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امار 


إلى ففلسوف هذه الامة.. ‏ 0 
إلى مع هذا الجيل والجيل الذى قبله. . 
إلى ألى الجامعة المصرية .. 
إلى الأستاذ الكبير أحمد لطن السيد 
٠ :‏ أقدمكتاى هذا مع حصة ة الإعجاب الصادق و9 التقدير د البالغ من أبن 1 
مخلص وتلميذ وفى".؟. 
هبر اللطيف مزه 
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مالا وريم 
كلة المؤاف 


أردت - وأنا أقدم للقراء هذا الجرء الادس منكتانى ١‏ أدب المقالة 
الصخفية فى مصرء ‏ أن أبدأ ذلك حديث جرى بين الاستاذ الكبير أحمد 
لط السيد وبيى » هذه خلاصته : 

فى السادس والعشرين من شبر بولية سنة ١09‏ كان الجيش المصرى 
الباسل فى ثورته ابيضاء على الملك فاروق قد ثم له أهبتته لمواجبة الموقف .. 
وقبل ظبر ذلك اليوم التاريخى العظبم اجتمع الوا عمد نجي بكل من السادة : 
أحمد لط السيد ويهى الدين بركات وحسين هيكل وأحمد خشة وأحمد 
عبد الغفار وعيد السلام الشاذل ورشوان محفوظ ومود عمد مود وعلى 
عبد الرازق وغيدم . وقالوا يومد للقائد الكبير : 

لقد جتنا اتؤيدك » فسر فى طريقك على بركة الله . 

فاكان جواب القائد إلا أن قال لحم : 

ماهذه اأثورة التى نقوم بها إلا تنيجة عملك وثمرة جبودة ؟ م كوه 
وانصرفوا. 

بريد القائد الكبير أن يقول للم : إما ثورات الام نهايةلتطورات 
خلقية واقتصادية واجتماعية وفكرية الح . 

وف الساعة السادسة ماما من مساء ذلك اليوم تحركت الباخزة الى أقلت 
الملك فاروق إلى إيطاليا بعد تنازله عن العرش بإرادة الشعب . 

سألت الاستاذ لطق السيد بعد هذا الحادث بأمكثر من مرئة كاملة عن 
شعوره نحو هذه الحركة الموفقة فأجاب قائلا : 





شك د 


أما أنا فشكف أنه منذ أكثر من ألفين وخصيائة سنة ‏ أى منذ الحم 
الفارسى لمصر على يد قبين إلماللوم ‏ ومصر 1ك بأبنائها الحقيقيين م نحم 
بقة الشعوب الآخرى . غير أن من عادة الشعوب أأبا تمل سرعة كييرة » 
وأنا أرى أن الوقت الذى مضى عل هذه الحركة حتى الآن لي سكافياً لى 
يشعر الشعب المصرى بتتائجها الطببة . ثم مضى الاستاذ لطن يقول : 

نعم تقدمنا يحن المصريين مخطوات شيطان فى شى مرافق الحياة ؛ 
ومع هذا فقد عجب الناس فى هذه الآيام حكيفكان الملك فاروق يقبل 
الرشوة » ويمنح بها الوظائف الكبيرة فى الدولة . وعندى أنه لا حق لم فى 
هذه الدهشة : فصر محكومة بغير أهلبا منذ القدم , و نحن حين نسقط من 
تارضبا الحديث فترة الاحتلال الاتجليزى البغيض نعود بها إلى عبد إسماعيل 
قترى أنه كان بمد يده لاخذ الرشوة من المصر بين لتعيين بعضيم مديرين أو 
مفتشين . ثم جاء فاروق فعمل عمل جده وعادت مصر سيرتها الأول 8 

قلت : أيسمسلى الاستاذ الكبير أن أوجه اليه بعض العتب ف الانخراف 
الذى بدا من ساوك الملك السابق » فإن العااء والكتاب فى كل أمة مم 
الأوصياء الروحيون عليها وعلى عرش الملكية فها . 

فأجاب الاستاذ الفيلسوف : 

أصبت ف هذا السؤال الذى تلقيه الآن . فاسمع ما أقول : 

على أثر تولى الملك فاروق سلطته الشرعية بعد باوغه سن الرشد جاءق 
رسول من القصر الملى يقول : إن القصر' قد اتحه إلى لى أكون معاياً 
للبلك الثشاب ورائداً له فقلت للرسول: إتى بارتياح عظم أقبل هذه المبمة 
لكن بشرطين هما : أن أستقيل من جميع الوظائف المكومية وألا أعود 
الباء وأرى أكون حراً فى لقاء الملك فى الزمن الذى أختاره والموضع 
الذى يروقى . 1 

وبعد شبرين كاملين عاد إلى الرسول يقول إن السراى عدلت عن هذه 





حب 17 ألم 


الفكرة . ومنذ يومئذ والملك الاب ف يد شر ذمة من الناس أصببم الشعب 
كله بعل عنهم الثىء الكثير ! 

م ختم الاستاذ حدثه بقوله : 

على أنتى أميل دائماً إلى التفاؤل كا تع . ويقيتى أننا إذا سرنا على هذا 
النحو فى هذا العهد فلن يمضى جيلان أخران حتى تصبم الامة المصرية ‏ 
منحيث أساليب الحم مساوية تماما لبقية الأممالراقية ىأمريكا وأورويا. 

ذلك لط السيد ء الذى يعتبر الل بالروحى هذه الآمة المصرةة ؛ تعبدها 
بقلله وعقله » ووقف على خدمتها قلبه وجبده , وكان له فى نرييتها أسلوب 
عرف هه . غير أنه إذا ذكر ذاكر أمامتعليم الفتاة بنوع خاصرأيت ابتسامة 
عريضة علت فه ثم قال : إن أكيرما أنغر به حقاً هو نعلي الفتاة المصرية , قفد 
وصلنا إلى ذلك فى غفلة من الحكومة ومن الآمة م مضى عبل التحاق الفتاة 
المصرية بالجامعة إحدى عشرة سنة » حى اتنبه الشعب هذه الظاهرة » وثارت 
الثاثرةوا نضم إلى الشعب فى ثورتهكل من تخد على وعمر طوسون من أهراء 
البيت المالك إذ ذاك » وسألاتى فى ذلك فقلتلما : إتما أمبا الآميران_وأنا 
معكا أيضاً ‏ منرجالالمدرسةالقدمة » فإذا أكرهنا أ بناء نا وبناتناعل سلوكنا 
أغلقنا دونهم باب التقدم والترق » على أن هذا الذى نجحازف به حادث فعلا 
منذ إحدى عشرة سلة ! 

هكذا توفرت لدى الدواقع الى حفرتى إلى الكتاية عن أطق السيد: 
وأوطا ما ذكرت من أنه أبو الجامعة المصرة الى أنا منها » وآخرها ريق فى 
تام العمل الذى بدأته وقطعت فيه شوطاً . وهذا العمل هو التاريخ للمقالة 
الصحفية » بل التاريخ للعقل المصرى والقومية المصرية . 


لانت 





55000 
على أفى رأيت اناس يقولون ٠‏ المعاصرة حجاب» ؛ يعنون بذلك أن. 
المؤرخ لابحق له أن يكتب عن عظيم من عظاء قومه فى العم أو الأدب أو 
الخرب أو الساسة من يعيشون معه فى عصر واحد » وذلك خشية التأثر بهم 
أ ان ف من سلطانهم إلى الدرجة الى تؤذى الع وتضر بالحق وتطعن فى 
براءة التاريج . 
وهذا رأى له حظ من الخطأ وحظ من الصواب ؛ وإن كان الصوابف.ه 
أ كيد من الخطأ عل ىكل حال . غير أن صاحب الترجمة إذا كان كلطق السيد 
دجلا فرغ من أدا. واجيه الوطنى على أحسن وجه : وامتد به الآجل السعيد 
إلى أن أصببح عثل فى أمتهكبير أسرة يراقب عملبا ء وييارك جرودها , ويسعد 
برية العرة الى عكف علىغرسبا وإنائها ‏ أقول إذاكان صاحب اترجمة 
دجلا كبذ الرجل - زالبذلك الخو فاللمعاصرة من آثار سيئةونتائج مجحفة ‏ 
و يكون المؤرخ سعدا فى الحقيقة حين يكتب عن شخصية يراهايعينه 
ويسمعبا بأذنه . ويعرفبا بنفسه لجا ودماًء ويرجع الها إذا أشكلعليه الأ » 
وينظر أليا دائماً نظره إلى الوثائق الحية الى لايأتها الباطل من بين يدها ولا 
من خلفبا . 
الحق أن الشعور بمذه السعادة الحقيقية ليغمرق منذ بدأت أخط السطور 
الأول منهذا الكتاب ؛ “مزادف نفسىهذا الشعور زءادة,الغمحين رايت 
وأنا رجل جامعى ‏ أتى أؤرخ ؟ قلت لأنى الجامعة فى مصر ء ولقائد من 
قادة الحركة الفكرية فها ولاستاذ الجيلالذى تخرجت أنا على يديه » فاذا ببق 
من السعادة بعد ذلك ؟ أى بعد أن شعرت بأنى بعمل هذا إنما أسد جز.آ 
سير ما للجامعة على من دين . وإتى لأضرع إلى الله القدير أن بمد فى أجل 
معل الجي لحت مخرج هذ| السفرالصغي إلى الوجود ء ويخرج عشرات من أمثاله 
كذاك , وتقوم هذه الأسفار كابا مقام جزء بسيط من المكافأة المعتوية النى 
ستحقبا لطق السيد ! 





ا ست 


وأخرى شعرت بها ؛ وهى أن على أساتذة الجامعة واجباً علا ووطنياء 
ففوقتمعاً وهو تبصير الشبدبة المصرية هذا البناء الشائوالصرحالممرد: وهمأ 
بناء الحرية وصرح القومية المصريةء ليعرفوا أنبما ليسا عمل اليوم ولا 
' ثمرة أمى . ولكتهما زبدة الأحقاب الى مرت على مصر . وننيجة الجبود 
المضنية الى بذهها السابقو نالآولون من قادتها منذ وض ع كل منبم بيده لبنة أو 
اثنتين: ثم ترك لمن بعده من الزعماء والقادة أن يضعوأ بقية اللبنات الأخرى. 

شعرت أن على أساتذة الجامءة أن يبصروا الشباب المصرى بذلك عا 
شعرت أن أولى الششباب الطاعحين هذه التبصرة ثم أولتك الذين أعدوا أنفسبم 
لخدمة الوطن إما عن طريق السياسة :أو طريق الصحافة» أو طريق الإصلاح 
الاجماعع 0 طريق الارشاد القوىونحو ذلك . 

والحق أن الصحافة الآهلية منذ نمت وتكاملت على أيد ىكتاءها منرجال 
المدرستين الثانة والثالثة مص ركانتصافة «مقال» أكثر منها صحافة «خير». 
ومعنىذلك أن المقالة فى أية صورةمن صورها بقيتهى اللون السائد الصحيفة 
الأهلة » بل الغاية الأ ولىوالآخيرة من إصدارها وانتشارها » وذلك عكس 
ماهو حادث الآن» فإن صافتنا الحاضرة إما تقوم على «الخبر » » وإنكانت 
عنايتها نه وبالمقال توشك إلى يومنا هذا أن تمكون متعادلة . وإذا كان لط 
السد م نكتاب هذه المدرسة الشالئة ‏ م ذهينا فى هذا البحث - وكانت 
المقالة فى أيامه تستأثر باهتام الصحف إلى هذا الحد , فعنى ذلك أن هذا 
الكاتب إنما كان مثل القمة التى معت إلا المقالة الصحفية فى أوائل القرن 
النى نعيش شم . 

على أنى أحب أن يكون مفهوماً أنتى قصرت عناتّ فى حثئى هذا على 
د لطق السيدكاتب الجريدة ء ٠‏ أما لطن السيد بعد الجريدة فل أتصل به إلا 
لماماً : وفى أوقات قليلة نادرة » وأنا أعرف أنه كان لهذا الرجل جبود. 





لد هم[ اده 


مشكورة فى نواح كثيرة : فى " لسياسة تارة ‏ و'لعلوالفلسفة تارة» والصحافة 
تفسبافى نهاية الآمر . بل كانت له مشاركة كيرة فى توجمه الآمة المصرية فى 
ظروف شي : منذ كآنه وذيراً فى و دارات حمد مود وحسين سرى وغيرها 
إلا أن هذه ووو كد اليد جانب الاستاذ لطفى السيد لم تكن 
داخلة فى نطاق بحي . ولاكان تصويرها أو تقدها من وكدى . فتركت 


كل ذلك لعيرى م ن الباحثين والمؤلفين بعدى . لعليم يوقو نه ماستحق من 
ألبحث إن شاء أبله . 


( وبعد ) فد كان لكل كاتب حر ظبر فى مصر مريد يعجب بآثاره » 
وبعى جمع قا ن: لانه ! فكان لآديب اسحق أخوه عوقى : وكان للسد عبد الله 
الح مده اخو عي ركان لقن دهده 0 
القه لكل من على يوسف ومصطفى كامل من جمع لما بعض | ثارهما . أما 
لطفى السيد فقد قام له ببذا الواجب الاستاذ الآديب اسماعيل مظبر ٠‏ وقد 
رجع إك «المردةءفوقع مها عل كنود عطي جما ى كتب ثلاثة وى : 
كتاب المنتخبات » وكتا ب التأملات ٠‏ وكتاب بعنوانصفحاتمطوية ٠‏ وإى 
لاشكره؛ إذ قد فادتى فائد 0 هن سبيل ووقرت على" من ألزمن 
والجبد شينا غير قليل واه ولى النوفيق > 


مصر الجْديدة فى قبرابر ١9564‏ عدر الأطدرف حو 





المدث 


وبه ثلاث مقدمات 





ا قرم الو وبل 
الجامعة المصرية والجامحة الاسلامية 


تقاس أقدار الرجالفىكا - أمة من الآمر بمقدار ماهستطعون تحويلبا من 
سه ١‏ . 


صو إلى طور 3 ومن عقياةة إلى عقدة » ومن حالة أدسة أو مادية إلى 


والاستاذ لطفى السيد من أوك_ك الرجال القايلين الذين انتقاوا عصر 
من طُور إلى آخر د وم حالة إل ىأخرى 0 وذلك فم.دان الساسة 2 وميدان 


. الفكر. وميدان الاجتاع . فن حقه على مدير أن تعرف له بلاءه الحق 
ىكل مبداآن من هذه للاثة عل حدة . 
أما فى الميدان السياسى فقّد جاء لطفى السيد بفكرة ١‏ الجامعة المصرية » 
لتحلحل فكرة أخرىء هص فكرةالجامعة العا نةأوالاسلامية صمنسداعدهم 
الى عاشت مصر لما ورأت قبا عزها ومجدهاء بل عزالاسلام وجده كذلك . 
أجل » بقيت مصر عثيانية النزعة طيلة القرن التاسع عشر » وستوات 
قليلة من حياة القرن العشرين وكان الدعاة لهذه الفكرة كثير ين ٠‏ فن الشعراء 
الذين دعوا إليها الشيخ على أبو النصرء وعبد الله فكرى ‏ ثم أحمد شوق 
وحافظ ابراه » واسماعيل صبرى . وأحمد نسيم وغيرهم . ١‏ 
ومن الكتاب والصحفيين والمؤرخين أديب اسحق , وعبد الله النديم 
وابراهم المويلجىء السيد توفيق البكرى ٠‏ والسيد على يوسف وسلي تقلا وولى 
الدين كنورشد رضا وجورج زبدان وغيدثم. والذى لاريب قبه أنذعم. 
هذه الدعوة هو السيد جمال الدين الأفغانى الذى قال عنه جورجى زيدان 
فى كتابهه أشبر مشاهير الشرق » : إن الغرض الذى كان يصوب نحوه أعماله 





5-5-7 
وحور الذى كانت تدور عليه آمال له توحيدكلة الاسلام وجمع شتات 
المسلبينفى صورة دولة إسلامية فى ظل الخلافة العظمى'"". 

وبقيت هذه الفكرة آخذة بمجامع القاوب » مالئة فراغ العقول سواء فى 
ذلك المصريون وغير المصريينمن أبناء الاقطار العربية الإسلامية ؛ ونذكر 
من غير المصر بينعلى سبيل المثال : 

فرح أتطون - وقد أصدر فى الاسكندر 505 يحلة بحتوان 
« الجامعة العثيانية » » وفارس الشدياق ٠‏ والشيخ ناصيف اليازجى وعيد اميد 
الرافى 29 ال . 

ثم كان من آخر الدعاة لها فى مصر زعيمبا الشاب «مصطفى كامل ». غير 
أنه من الحق أن يقال هنا إن النزعة العيانية كانت تسير جنيا إلى جنب فى كل 
خطة من خطط هذا الزعيم مع النزعة المصرية ؛ بل أدفى من ذلك إلى الحق 
أن يقال إن مصطفى كامل كان يقدم النزعة القومة على النزعة العّانية » أو 
بعبارة أخرى »كان برى فى هذه الآخيرة سيباً من أسباب قوة الأول . 

والذى لاشك فيه أيضاً أن حياة هذا الزعم الشاب - مصطف ىكامل ‏ 
مكاقا فى الميدان السيامى وإنكانت مع الاسف حياة قصيرة المدى -- إلا 
أنها فى الحقيقة لم تكن إلا تجارب مسياسية قاسية تعرض فيها الزعيم الشابٍ 
للخطأ وألصواب » وكان فيا ذلك الشاب لايتوخى غير مصلحة مصر » ولا 
يتقدحماسة وغيرة إلا علمها وحدها قبل أى ثىء آخر . 

فلقدكان مصط كامل على خطأ حين اعتمد على فرنسا ‏ ثم أصبح على 
صوابحين نفض بده منها » وكان مصط قكامل على خطأ حين اعتمد عىعباس 
حلى الثانى فى بقاء الحركة الوطنية , ثم أصبح على صواب حين أعنى عباساً 
من أعباء هذه الحركة. ولكن مصط كامل لم يكن علىهذه الدرجة من الخطأ 


ه١ أشبر مشاهير الشرق جزء ؟ ص‎ )١( 
(؟) الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديد : لأئيس المقدس ص ما‎ 





حين اعتمد على تركيا : لآن وجبة نظره إذ ذا ككانت لما وجاهتها . وكان 
ا حظه! منسلامة النية ؛ وصدق الطوية, وتوحى المصلحة الزومة آخرالآمر. 

العامة بمصطق كامل لعدل عن خطته مع تركيايا عدل عن 
خطته مع فرنسأ : و5 عدل عن خطته مع عباس . ذلك أن أحداً لا يرتاب 
فى وطنية مصطف كامل : ولا بحل الششك فى غيرته على الحركة الوطنية » وهو 
الذى بعثها ؛ وعلى الوعى القوى : وهو من بناة دعائمه : وعلى اللأماق المصرية 
وكان أكثر الناس تدفقا فى التعرير عنبا وحرصاً على رؤينبا حقيقة واقعة . 

مبما يكن من شىء فقد |نتفع من م ذه التجارب السباسية الى مارسبا 
مصطؤكامل أ كثرمن جاء بعددمن قادةالرأى فى مصر . وكان ألم وأعظمبم 
وأقدر مع التعبير عنبا صاحب هذهالترجمة: فقد جاء ببشر برأى جديد اقتنع 
به الشعبالمصرىف ذلك الحينوهو هذا الرأىالذى سنشرحه هذه المقدمة. 
وهنا يجب أن نقول أن لطن السيد بم-ذا الاتجاه الجديد يعتير البطل الحقيق 
لما يسى فى التاريخ الحديث « بالقومية المصرية » وإن سبقه أبطال كثيرون 
أشدنا بهم » ووصفنا عملهم ‏ وكان آخرم كا قلنا ‏ صاحب اللواء 0 
ودئيس الحزب الوطنى . ش 

فكر الأستاذ لطى السيد طويلا فى أوضاع مصر السياسية . وخرج من 
لكر هذا نعقيدة جديدة تخالف عقيدة الثناب مصطق كامل وخلاصتها : 

أن علينا نحن المصريين أن نترك فرنسا وا نكلتراوالدولة العلية ولا نعير 
سياسة الخلاف ولاسياسة الوفاق أية أهمية ؛ وعلينا أن تعتمدعلى أنفسنا فقط 
ف الحصول على حقنا فى الدستور وحقنا فى الحرية . 

دلابد لنامنذلك. ومن عزة تربأ بنا أن نطاب من غيرنا أن يأق ليحرر 
تفوسنا من ألرق ٠‏ وقاوبنا من عبادة القوى كأننا كا ظنوا خطأ بنا 
نبتغى أن يأنيتا الاستقلال وتحن نيام, © , 

)١(‏ أدب المقالة الصحفية فى مصر : المزء الخامس » س و» ‏ بم 
() الطريدة » عدد 11348 بتارع لا سيتمير سنة ؟ ذا 





د نةطؤ مد 


وقد اتجه صاحب الجريدة بومئذ هذا الاتجاه لأمور منبا : 

أولا : أن خطأ كبيراً وقع فيه اللورد كرومم ؛ وهو محاولته الذاتية 
لجعل الجنسية المصرية جنسية دولية . وقد روج لفكرته هذه بين صفوة 
المصريين ٠‏ وكاد ينجم فى تنفيذهأ بينم » لولا أن الخركة الوطدنة والنزعة 
القومية كانتا قد بلختا أوجبما ء وجاء لطو اليد فاتخذمنهذه الحاولة الطائفة 
منجانب اللورد كرومر سيباً من أسباب الدعوة الىالجامعة المصرية» وعاملا 
من عوامل بلوغها الحد الذى حك على فكرة اللوردكرومس بالموت . 

ثانا : أن فرنسا منذ دخلتمرا كش واثكترا منذ احتلت مصر وايطالا 
منذ أغارت على طر| بلس حملت ألمانيا على الظهور على مسرح السياسة الشرقية 
تطالب بالعوض الاستعارى لمحو عن شرفها عار الرض والسكوت أمام 
الجشع الأوربى. 

ومنذ ذلك الوقت تنبه قادة الرأى فى مصر إلى تلك الخطط الاستعارية 
الى أريد تنفيذها فى الشرقء فشجع ذلك احمد لط السيد على الاخذ 
بناصر القومية المصرية » والترويج لفكرة اعتاد المصريين على أنفسهم 
فى سبيل الظفر بالحرءة ٠‏ ثم إن هذه الفكرة قد صادفت هوى من نفوس 
الانجليز الذين كان يعنيهم اتفصال المصريين .عن تركيا كيا يتاح الهم 
فرصة السيطرة النهائية على مصر » حتى حمل ذلك إلى الظن بأن فكرة الجامعة 
المصريةكفكرة إلغاء الامتيازاتالأجنبية كلتاهما منوسى الانجلين لمصلحتهم 
الذاتية فى مصر ؛ وهى المصلحة الى تحقق لمم جز كبير منها بالاتفاق الودى 
سنة ع. و( 22 , 

ثالثا : إن حادثا بسيطا عجل بالتفكير على هذا النحو: الجديد ودعا 
صاحب الترجمة إلى الاخذ ببذه الفكرة الجديدة . 

ويتلخص هذا الحادث فى أن بعض المصريين اشتغاوا بتأليف جمعيات 





3١ راجم الجزء الرابم من ( أدب المقالة السحفية فى مصر ) للمؤاف س‎ )١( 





سم 


أكتتاب لاعانة البحرمة العثاننبِة وإنشاء أسطول جديد لا . فتارت ثائرة 
أجريدة وعلق صاحبأ عل د كُ بقوله فى مقال له عنوان 
عليك أنفي؟ 0 
كا ١‏ 0 
جاء قنه : 
2. . . . أماقمة المساعدة فإنها ستحاأ ل أن تزيد على الاق منالجبات 
ال الجر لعايه وتي»ه وك ا تنفع الاقلي الذى تجمع منهفى بناء 

مدذر_سة 57 أو تأسيس معمل زداع كيماقٌ لتخفيف مصائب الدراعة 
المصرية . . . وأما مصدر هذا الإحساس فى نفوس المصريين ‏ إن كان 
الغرض منه الدفاع عن الآمة العثانية وتقويتها فإن تقوية مصر والدفاع عنبا 
أوجب عل المصريين من كل واجب غيره ؛ وإن كان الغرض منه إيلام 
الانكليز . ذأن الذى يو لمهم ليس هذا . بل الذى يو بم حقيقة ‏ إذاكانوا 
يرمون فى سياستهم تهم إلى استعار بلادنا ع اه منوعودثم ‏ هو قيام مثل 
هذه الجعيات لنشر المعارف ونشر الأخبار المح فى اللآمة . 

وإن من غير الصواب أن يعمل بعضنا لفنا ام ل 
الاق 3 هذا الرأى مع بعدذه عن الصو واب لاه فق مطلقاً مع مصلحة 
525 نغ قكذلك مع باد مص إقلها ممتازاً تالقان مثلا . 

0 تلوح بشعور الآمة ونذهبيهكلمذهب» وبدلا من 
أن تكون فى مصر آلات جنعية الاتحاد والترق ال تسعى خير بلادها دون 
غيرهاء والبى صرحت من أول بوم أن مصر ليست داخلة ق بروجرام 
أعمالا ‏ بدلامن ذلك كله بج بعل الكاتبين أن يتتهزوا الفرصة لينشروا فى 
الآمة عقيدة الاستقلال ... 

فتى نصرف عتارتنا كلما إلى باد نا ؟ ومى تقتنع أننامصر يو نقب لكل ثىء ؟ 

د يوط( لذي الجد شري للع يعون اوري مدر ولي 
لحم قيمة هذه الفكرة ؛ وبين للحم واجب الوطنى نحو وطنه . 


)٠١(‏ الجريدة عدد ( 75 ) بتارخ لا سيتمير سنة وء «كلكاه 





ومن ذلك أيضاً ماكته يعنوآن : 
غرض الآمة هو الاستة لال ”" 

وقد جاء قه : 

د إن أول معتى للقومية المصرية هو تحديد الوطنية المصريةء ( تريد الوطن 
المصرى) والاحتفاظ مها والغيرة عليها غيرة الترى عل وطنهءو الا تكليزى على 
قوميته ‏ لا أن تجعل أنفسنا وبلادنا على المشاع وسط ما يسمى « بالجامعة 
الاسلامية» تلك الجامعة الى يوسع بعضهم معناها فيدخل فيه أن مصر وطن 
لكل مسل 

دآما لوكان مع الجامعةقاصراً على وجوب ائتلاف ب نأمة وجارتما على 
المعاونة المتبادلة على الارتقاء فذلك حسن مفهوم » بشرط أن يكون العقد 
متبادل المنفعة لا قاصرها على أحد الطرفين دون الآأخرء أعنى أن يكون 
أحدهما خادماً دائماً ويكون الثانى مخدوما دائما . 

دويجحب ألا نقع فحبائل ذلك الوم القديم الذىكان يراود أدمغتنا الوقت 
بعد الوقت » إذكان نزين لنا مرة أن فرنسا ستحرر بلادنا » ومرةأن الدولة 
إلعلية ستقوى » ويحقنا عليها تسفك دماء أبطالهالتخرج الانكلين من بلادنا .ثم 
هى بعد ذلك تتركنا لأانفسنا أحراراً تتصرف ا نشماء . 

د إن من الواجب أن نبعد بالامة عن هذه الخيالات الكاذية » ونوجهبا 
إلى أن تنى فى نفسبا عقيدة الاستقلال ال » . 

يقول الاستاذ اسماعيل مظبر "1 : 

د فى العصر الذى ارئمت فيه السياسة المصرية فى أحضان ف رنسا وتركيا 
تستتجد الاولى وتستعدها على انجلترة مستغلة ما بينبما من محزازات ومنافسة 
وتتعلق بخيط المتكبوت من علاقتنا بالمانين مستغلين سيادتهم الامعية على 

١501315 الحريدة » عدد 159 بتار 7 دسمير سنة‎ )١( 
4 (؟) التأملات » س‎ 





مصر . نادى لطفى السيد بالاستقلال محققاً يذلك الفكرة الوطنية الصحيحة 
الى قامت عدبا الحركة العرابية . وى لاذكر أن أستاذنا ذكر فى مقال له أن 
مصر تطلب الاستقلال التام . فاستعدى عليه السيد على يوسف صاحب 
المؤيد ورئيس حزب الاصلاح - وهو إذ ذاك حزب السراى - الابة 
لتجره إلى موقف الاتهام ٠‏ ذلك بأن الاستقلال التام فى ذلك العصر كان 
جرعة تستحق الجزاء » ! 


حايص امم 
امد عد 


وأما مزاعمكرومس فيايتصل بدوليةالجنسية المصرية فقد دحضبا الاستاذ. 
لطفى السيد مقالات أخرى هنبا مقال له بعنوان : 


الاضطراب فى الرأى العاه”" 
رد فيه على الأخذين من المصريين بفكرة الأورد فقال : 

دولك ن كثيراآ منهم لايقيروزناً للقومية المصرية فى تربية الشعورا مصرى 
يقول إن مصر لست وطن اللصربين فقط ٠‏ بل هى وطن لكل مسلم حل. 
فىأرضبا ؛ سوا أكان عثيائياً أم فرنسياً أم انكليزياً أم صينياً آم ياباناً . وعلى 
ذلك تكون القومية المصرية أو الجنسيةالمصريةمنعدمة . ومبّى| نعدمت القومية 
كيف يفبم الاستقلال ؟ وأدق مراتب الاستقلال الاختصاص بالحقوق. 
الوطنية فى مسطم من الأرض حدود يحدود جغرافية معينة ؛ إلا أن تقولوا 
معى إن صاحب هذا الرأى بريدالغرض ولابريد المقدمة » يطلب الاستقلال. 
ومبىء شعور الآمة إلى نقيضه . أو ليس هذا المذهب بره حت إلى القول. 
بأن الاستقلال هو غير الاستقلال ؟ أو أن استقلال المصريين: بمصمر معناة 

ملكية مصر غلى الشيوع بخيع مسلى الكرة الأرضية ؟. 
هذه المقالات وأمثالها نحم لطفى السيد فى تكوين رأى عامفى مص ريو من. 


١و1 الطريدة » عدد 1275 بتارع أول سبتمير سنة‎ )١( 





ا 


بفكرة « الجامعة المصرية » » ويرى فيا السبيل الوحي د للظفر بالاماق 
الدستورية للأمة المصرءة . 

ومذه المقالات وأشباهبا استطاع لط السيد أن يفهم الشييبة معنى 

٠‏ القومية: وأن يكشف الهم عن مراى السلطة الإنجليزية الحقيقية ٠‏ وأن برسم 

لم طريق الاستقلال الصحيح ويوضح لم يحلاء أرن المرحلة الآولى من 

مراحل هذا الطريقهى مرحلة الثربية والتعلم » وهما السيل إلىالإمان السليم 

بالفكرة القائلة بأن « مصر للنصريين » . وبذلك عرف المصريون بلادثم » 

وحددوأ هدفهم » وكاخوا عن بصيرة وعقيهة فى سبيل الظفر هذه 


الأهداف00 , 


على أن هذه النزعة الجديدة التى دعت إلبها الجريدة تركت فى العقل 
المصرى أثراً غير الاثارالى أشرنا إليها . ذلك أن كثيراً منالمصربين أخذوا 
منذ ذلك الحين يفخرون بفرعونيهم نفرثم بعزيتهم . بل حدث فق بعض 
الاحان أن زادت النعرة الآولى فى تفوسهم على الثاني ٠‏ ولقد شجعهم على 
ذلك مابلغه عل الآثار المصرية القديمة من الدرجة الكبيرة التى عرف مها 
العام المتمدن حضارة الفراعنة . 

ومن ذلك ماكتبه لطق السيد بعنوان : 

الاثار القدعة*" 
جاء قه : 
د من امحقق أن المصرى تأخذه هزة الارتياح » ويلعب به شعور العزة 


)١(‏ لأباحث أن يرجم فى هذا المتى إلى مقالات لطفىالسيد التى نعرها بالجريدة ف الاعداد 
غ26 سس .]يا د 0 ون١‏ ب ولام١‏ ل ها 51 ما ا اد 
شفحطز - وغيرها . 

(؟) الجريدة فى م دسمير سنة 18319 - والتأملات س 718 . 











داولا سد 


أمام عظمة المصريين القدماء . ويكون حظه من شعور الفخر اكثر من ذلك 
لو أنه عام بالحوادث المصرية المكتوية على حيطان المعايد وانحاريب 
0 القبيور وقارىء ترجمة تلك النقوش فى أشعار المسيو ماسبيرو 
ومارييت وتاقل ا بك إذ يع ان مصر كانت من العزة فى 
ذلك امن الغابر على قدر أن الملك يصل إليه نه سقراءالمالكالخرىراكدين 
ساجدين يرغمون أنوفهم بالتراب : ويحأرون له بالدعاء » يقطمع أصواتهم 
خوف الملك وجلالته . 

وأن المصريين لم يكونوا- على مايصفهم الأجاتب -يخلدين إلى السكينة , 
كارهين الساحة والتتقل : قانعين من الرزق بما تحت متناول اليد . بل كانوا 
أمة جد واستعار : تحرى فى استعارها على أحدت الطرق الأورية الآن . 
إذ تخرح المرسلون إلى الأقطار المختلفة فى أفريقيا » يحوسونخلالما حاملين 
إلى أهله العطر ذا الرائحة النفاذة» والاقشة قشة الراهة الألوان » وغير ذلك مما 
يحمله الأوريبون فى هذا العصر إلى سكان تلك الأقطار الشاسعة فى إفريقية. 
ولم تكن أغراض المصريين من فن السياحة قاصرة على الريح التجارى » بل 
كان أولتك السياح يكسبون بلادمم نفس الفوائد التى جلبتها انجلترة من وراء 
الشركة التجارية الاتجليزية فى بلاد الهند قبل فتحبا » وسياحات سسيل رودء 
وما كسبته فرنسا من بعثاتها فى الكونغو والسودان . إذكانالسياحالمصريون 
يدعون لاستتاع أخيار مصر والمصر لين ودينهم ولغتهم » وببثون عظمة 
ملكبم وثروة بلادثم حتى يصوروا مصر فى أذهان القبائل بصورة القوية 
الظاهرة ؛ الى لايعجزها تحقيق ثىء ما تريده . فإذا رجع أولئك المرسلون 
إلى مصر وصفوا تلك البلاد » وأفاضوا الحكومة بكل ماوصاوا إليه من 
المعاومات » فتسير الجنود المصرية على أثر ذلك تفتتح البلاد النائية التى صار 
تحبا بفضل معاومات السياح المصريين أمراً هينآ . 

ولقدكان المصريون أسعم الآمم فى استعارمم 5 لأنهم كانوا يسيرون فيه 





على مذهب اللامر زة » حفظون على الآمة المغلوبة دينها وعادتها وشكل 
حكومتيا . ويتركونها حرة فى بلادها مقابل الاعتراف بالسادة المصرية. 


ولاشك أرن. عل المصرى بهذه الحقائق المسطورة فى نحو القرن 
الخامس والثلاثين قبل الميلاد يخرج من نفسه القنوط منارتقاء مصر ويححل 
آزاء الذين طون يحصر عدم الاستعداد الطبيى للاستقلال والسادة من 
السخافة مكان» . 


هذه الطرق وأُمثالها راح الكاتب بحرك فى نفوس قرائه من المصريين 
شعوراً كاملا بالشخصية المصرية »كا راح يفذى فهم هذا الشعور الكامل 
بالقومية » ويصله بتلك القرون العتيقة فى ضير التاريخ . وفى ذلك يقول : 
« فتحن فراعنة مصر » وتحن عرب مصر ء ونحن اليك مصر وأتراكباء 
نحن المصريون داماً . فا نحن تحت حم العائلة الخديوية إلا نحن تحت حم 
العائلة الفرعونية » أو تحت حك من قبلبا أيضاً بثىء من التطور الزمى قضى 
ه التغير العالمى المستمر حافظين' لكثير ماو رثناه من [بائنا| لاق بين و الا بعدين. 
كل هذه المشخصات القومية ‏ المادمة والمعنوية » الوراثية والكسبية ‏ 
من شأنها أن تحمل ييننا رابطة الجنسية أقوى منها فى أكثر الأمم . وأنها 
لكذلك ولا ماءراه النزر اليسير من حب الانتساب الىالعربدونالفراعتة» 
أو الفراعنة دون العرب » أو التركدون الشرا كسة » أوالشركردونالعرب» 
من غير أرب يعرفوا أن العوامل الموضعية ‏ عوامل الأقليم والقرابة 
والنسب - هى أم هؤلاء المصريين على السواء ؛ الأبيض منبم والقمى , 
والأشقر والأسمر .كل أولتك أبناء مصر ء منافعها فى جيوءهم » وهمومبا 
على مناكهم » لانهم جميعا هم المصريون97؟ ». 


)١(‏ الجريدة فى ” ينابر سنة +1939 س والتأملات س 9 مج 





م 

ثم قال فى موضع آخر : 
«دكذلك نحن المصربين نحب بلادنا ولانقبل مطلقاً أن نتسب إلى وطن 
غير مصر مبما كانت أصولتنا -حجاز 5 ريرية أو تركة أو شركسسة أو 
سورية أو رومية . . ٠.‏ ومصر بلد طيب ولد المدن مرتين . ولد من الثروة 


الطبيعية والشرف القديم مايكفل اله الرق ...9121 . 


وأخيراً انظر إلىالكاتب الفيلسو ف كيف يفلسف الرأى القائل بالجامعة 
الاسلامية ويجرى فى تعليله على نسق عقلى وتاريخى حيث يقول : 

دكان من السلف من يقول بأن أرض الاسلام وطن لكل المسلبين . 

تلك قاعدة استعارية ينفع التحدى يبا كل أمة مستعمرة تطمع فى توسيع 

أملا كبا ء ونشر تفوذها كل بوم فا حولا من البلاد . تلك قاعدة تتمثى 
بغاية السبولة مع العنصر القوى الذى يفتم البلاد باسم الدين » ويحب أن 
يحكون أفراده كاسبين جميع الحقوق الوطنية فى أى قطر من الاقطار 
المفتوحة , ليصل بذلك إلى توحيد العناصر الختلفة فى البلاد امختلفة » حى 
لاتنقض أمة من الآمم المفتوحة عبدها ‏ ولاتتبرم بالسلطة العلياء ولاتتطلع 
إلى الاستقلال سسادتا عل نفسباأ . 

أما الآن وقد أصبحت أقطار الشرق غرضا لاستعار الغرب » وانتقطع 
أمل هذه الآمم الشرقية فى الاستعار . ووقفت أطاعبم عند هد المدافعة 
لاالمباجمة,والاحتفاظ بسلامةكل أمة فى بلادها من أن تمحى جنسيتها » ويفنى 
وجودها فإن أكبر مطمع لكل أمة شرقية هو الاستقلال . 

أما الآن والحا ل كذلك فقد أصبحت هذه القاعدة لا حق لما من التقاء 2 
لانها لاتتمثى مع الخال الراهنة للأمم لاد و أطاعبا فم بق إلا أن 
يحل خل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطاع كل أمة شرقية لما 


353 الخريدة فى ه يناير سدة 9918 ل التاملاث س‎ )١( 





ل 


وطن عحدود . وذلك المذهب هو مذهب الوطننة . . . 

لايفبم عا أقول أننا ندعو إلى التفريق بين العناصر المؤلفة لكتلة 
السكان المصريين بل على الضد من ذلك ندعو للجامعة المصريةم دعونا 
ا من قبل . ندعو للذين يتبرمون بالجنسية المصرية الى كسبوها بالاقامة فى 
مصر ألا يفروا يأحادثهم وبأعمالهم منالانتساب إلى هذه الجنسيةالشريفة . 
يقيمون بأجسامبم فى مصر » وعءقولهم وقلويهم تنجه غالبا خارج حدودها 
إلى الاوطان الى ضنت عليهم مخيرها ولفظتهم من أرضبا . ندعوم أنمم 
ماداموا مصربين أن يقطعوا ميولحم عما عدا مصر . لآن الوطنية ‏ ومى 
حب الوطن - لا تقبل الشرك ؛ ولآن الرقالمصرى تاج لعقوهم الراجحة 
وسواعدم القوية . . . ال00. . 


(؟) اللمريدة فى ١5‏ يتاير سنة 1919# ل التاملات س8؟ - .لا 





القرءة الما 


درس تلو معطا 





. وهذه أخرى من جولات للاستاذ ذ لط السد د لا تقل أهمية عن. 
الأولى وهى جولته فى سدان ١‏ الحرية ». 

وبذه الجولة كتب الرجل أقم فصل كن أن يقرأه م رخو الصحافة 
المصرية إلىيومنا هذا . ومذا 0 ينظر التاريخ الحديث إلى لطق السيد على 
أنه خير من عل الشعب المصرى معاى الحرية »5 ينظر إلى حويفته كذلك على 
أنها المدرسةالى تلق فيها الجيل الماضى دروساً عظيمة الفائدة فى هذا الباب . 
ومن يموع هذه الدروس الى سنشير إلى شىء منها استقام الطنى السيد مذهب 
أطلق عليه لسم د مذهب الخردن » صفتلهجءط1.] تسبة ة إلى (الخرية ) . ومن 
معانيباهنا لنناع : وإطمأن الكاتب إلى هذه النسسة مؤثراً لما على غيرهامن 
النسميات الأخرى يكقولنا مثلا : أنصار الحرءة » و ه مذهب الأحرار » 
وتحو ذلك . . 

« ومذهب الحرين يقضى فى أصله بآلا يسمح للبجموع فى البلاد 
الحرة: أو للحكومة فى بلاد مصر خاصة أن تضحى حرية الأفراد لحرية 
المجموع , أو الحكومة فى التصرف ف الثشئون.المامة . وهذ المذهب يقضى 
فى أصل وضعه بألا يكون الحكومة سلطان إلا على ما ولتها الضرورة إيأه » 
وهو ثلات ولايات : 

ولادة البوليس ء وولاية القضاء » وولاية الدفاع عن الوطن . 

د وأما قبا عدا ذلك من المرافق والمنافع فالولاية فيه للأفراد وانجاميع 
الحرة . إذ المكومة بأصل نظامبا ‏ مبماكان شكلبا ليس لوجودها علة إلا 





مخ" لم 


ألضرورة . فنجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة » ولايتعداها إلى. 
غيرها من سلطة الآفراد فى دائرة أعمالهم . لآن كل حق تضيفه الحكومة. 
إلى ذاتها إِنما تأخذه من حقوق الأفراد . وكل سلطة تسندها إلى نفسبا إنما 
تضغط مها على حرية الفراد2 , . 

ولقد كان ال هدف الآول من أهداف هذا المذهب هو ترويض الآمة. 
المصرية على عادة الاعتتاد على نفسبا : وذلك بدلا من الاعتهاد على الحكومة. 
فىكل أمرمن أمورها . بعد أن « دلتنا المشاهدات العامة على أنالحك الماضى 
قد جعلنا عبالا على المكومة . . . حى فى حماءة الفضائل الشخصية . نطلب 
منباكل ثىء ولا نطلب من أنفسنا شيئاً 9 . . 

ومن ثم دعا الكاتب أمنه وحكومته إلى تشجيع الرأى القائل بإنثشاء 
بنك مصر »ء وإلى الرأى القائل بإنشاء النقابات الزراعية . وهى الحجر الآول 
فالنظام الاقتصادى المصرى » وهما فى الوقت نفسه من أفضل أنواع الترية. 
الاقتصادية . حتى ثم للنصريين بالفعل الظفر ببما . 

استقام لصاحب الجزيدة هذا المذهب ء ثم طفق يدعو إليه ويبشر به » 
ويوجه الحديشفيه إلى فئة بعيتها من فتات الآمة م نواا فى اجمعية النشريعية. 
وما دامت مصر حديثة عبد إلى ذلك الوقت بالنظام النيانى فعلى قادة الرأى 
فبها أن يتولوا بأنفسهم إرشاد نوابها وولاة الآمر فيبا إلى الأفكار المفيدة. 
لتى يحتاجون الها فى العبد الجديد . ولا شك أن من أخلقها بالتعليم والتلق 
فكرة الحرية التى لا يغبمها المصريون حق الفبم لطول الزمن الذى خضعوأ 
فبه للحكومات المستيدة . 

وك كان لط السيد لبقاً فى هذه الدروس الى ألقاها على نواب الآمة ». 
وك كانت دروسه ملية بأطراف هذه الفكرة , وك كان دقيقاً فى التعبير عنها » 
)١(‏ الحريدة--عدد وده ؟ بتار دمسيرسة 31 ء والنتخياتجزء ثان س2" 
(؟) الجريدة ل فى هلا سيتمير سنة 1918 ء والتأملات صفحات 6م , ٠ؤى" +1١‏ 8ل١ؤ:‏ 





وتدور أقكار الام ى وأعبالهم ء على !| أصا ل واحد هو المنفعة . . . ومنفعة 
الناس دائرةمع مذهب الخريةوجوداً وعدما.ومذهب الحرية ةبحو ال مكرءة 
الاستدادية من شر نفسبا وسو. تائم استبدادها . ومذهب الحرية يكفل 
الاتفاع لك كردق الآمة.ومذهب المرية مذهب مو لفمن طبائع الإنسان. 
فبو أحسن ضان للحكومة وللامة فى وقت واحد . أما المذاهب الآخرى 
فالاعتتاد فيبا على الدوة والإكراه . وهبات أرى تحب المرء الحكومة 
دبالتيوت”) 

ول يغبعن ذهنالكاتب أثناء شرحه لمذه ب الحرية أنها تختلف باختلاف 
الاوطان . فهبى فىمصر غيرها فى انكلترة وغيرها فى فرنسا وغيرهافى أمريكا 
ولذا يقول : 

«ولسنا من فرط الادعاء حيث نطلب تقليد ا ثيجلترة دفعة واحدة من غير 
أن يكون لنا مالا فى تاريخ الحرية , 29 , 

ومن ثم لم يعجب من أن النواب المصريين فى المعية النشريعية قرروا 
يوم ما أن مصر لالتستحة نحق الحرية الشخصية الى أنعم الله بها خلىجميع مخلوقاته. 

م عادوا فندموا على دذا القرار أشد الندم » وعرفوا أنبم كانوا مخشون فيه 

ل كرومر ولاخشون فب ستط الم ىم ما 

وقد رق الكاتب للتواب المصريينى خشيتوم بطش كرومر والحكومة 
المصرية . وشعر فى أعماق نفسه أن عليه واجبآ وطنماً هاماً : هو إرشادم 
وتوجيهبم إلى الافكار الصحيحة وقدرقى نفسهأيضاً حالة المصريين من 


حيث كونهمحديٌ عهد بهذه النعمة » فعاد يقول : 





ه١ ء والمتتحبات جزء ثان س‎ ١191/36/8١ الجريدة - العدد 8؟. ؟ بتاريخ‎ )١( 
اوؤ٠4غ المريدة ل عدد ونم يتارح أول ناير سنة‎ )؟١(‎ 





لهالا د 


وونحن لانستطيع أن نطلب اليوم أن تكون دوه الحرية عتدناهى 
حدودهاق أمريكاوا تكلترة وفرنساء ولو أردنا ذلك لا أردنا شططاً. ولكن 
إن لم نستطع ماتريد فلثرد ما نستطيع »97 . 
ثم وجه الحديث للجكومة الى وافقتعل القرار الذى سبق ذكرهبدعوى 
ش أنبا حكومة أبوية قائلا لها : 
د إن الحكومة الابوية معناها حكومة ازول لأنها تسبل للفرد أن ينام 
على فراش الكسل ويتركها تعمل ما تريد © . 
ولكن ماه أنواع الحريات الى دعا ليها لطق السيدكوكيف السييلالييا؟ 
كتب الرجل اثتى عشرة مقالة حول معنى الحرية » والحرية ومذاهب 
الحم والحرية والاحزاب » والحرية وحقوق الكاقة وسلطة التشريع »هم 
حرية التعليم » وحرية القضاء » وحرية الصحافة » وحرية الخطابة » وحرية 
الاجتاع » وفى أن مذهب الحرية مفيد للأفراد والآمة .. ال" . 
ٍ علق الكاتب فى هذه المقالات على تنيجة أتتخابات ابمعية النشربعية: برخم 
أنها جمعية استشارية . ثم أحس أن الدين نمحوا فى تلك الانتخاباتكان 
بعضهم من المدرسة القديمة وبعضبم من المدرسة الحديثة » وأن عليهآن برسم 
لحم طريقة يرون عليها فى توجيه الحمكومة . وأساس هذه الطريقة عنده 
هو الخرية : 
دلآنها مناط التكاليفوقاعدة الفضلة. وحريتنا فى مصر ناقصة بالقانون 
وناقصة بالعمل . ناقصة بالقانون بما تصدره الحسكومة من تشريع كقانون 
المطبوعات وغيره » وناقصة بالعمل لآنه لم يبق للمصرى ف بلاده غير الخرية 
)١(‏ الجريدة ل عدد 34١3م‏ 
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الحيواننية الصرفة». فعلى إلتواب المصريين أن يظفروا لمواطنيهم.بذه النعمة . 
دفإنه لن يصيينا من إصلاح الاطيان وإقامة الجسور وحفر المصارف- لن 
يصيينا من ذلك خير بقدر ما يصيبنا من ضرر الضغط على الخرية , . 

ثم طفق الكاتب يعل التواب المصريين كيف يكون لكل وأحد منهم 
رأيه الذى يعبر عن سساسة الحرب الذى يتتمى اليه : ولوكان مخالفا لرأبه 
الخاص ء فتلك هى الحياة النيابية ألصحيحة . وراح الكاتب يعد هذا يفصل 
اقول فى أنواع الحريات على التحو الآنى : 

أما حرية«التعلي» فيجب أن تكون فىكل دولة تابعة لساستها «فالاستاذ 
الترى يضع همه فى تكوين إنسان ,ألف الظل يقع منه على غيره . ويرضاه إن 
وقع من غيره عليه. أما الاستاذ الف رنساوى فبمه أن يصور تليذهعلى صورته 
ينفر غالباً من الملوكة ويرى المبورية واسطة السعادة القومية . وقد يعلمه 
الاستاذ أن يكره المانيا أيضا ...ويقو ل كرومر وكيرزون وغيرهما أنالشرق 
لايصح أن يتوسع فىتعليمه إلىغايات التعليم الأورب . بل لابد من الوقوف 
به عند حل معين . 

...هذه الاعتبارات تقترح أن تتزل الحكومة عن التعليم إلى الآمة » 
وتشجع الجامعة المصرية . . . وذلك لآرن التعلم الحر أتفع من التعليم 
الحكروى...الخ.. 

وأمادحرية القضاءءفقد لفت الكاتب نظر النواب إلىميدأ قصل السلطات 
وقال إن السلطة القضائية لم تفصل بعد السلطات الأخرى . فالقضاة تابعون 
للحكومة . ولا يوجد قاض زاهد ف الترقية أو الشبرة أو زبادة الرائب 
الشهرى . والنظام القضاق أمريكا أحسن النظم لآن القاضى ينتخبمن قبل 
الآمة . وفى مصر نظام شديد الخطورة على القضاء » وهو أن الوزراءكثيراً 
ما يختارون من القضاة. أو من الموظفين على العموم.وهذا النظام الذى يفسحم 
يجال الأطاع أمام القاضى من شأنه أن يأك لمن حريته واشتقلاله .. . الخ . 





ماقت 

ثم فى كلام الكاتب عن « حرية ااصحافة » ذهب إلى أن الصحافة حسنة 
من حسنات المدنية الحديثة » وأنها أشملبا نفعاً » وأفعلها أثراً فى رق الآمم . 
وه الآلة الوحيدة الى تمكن الناس من الموازنة بين ماضيهم وحاضرم . 
والرأى العام مستحيل الوجود بغير الصحافة . والصحافة أقوى حكومة ؛ 
لانبا حكومة تسوق الناس لابعصا الحا م ولكن بقوة الاعتقاد . والصحافة 
إنما تستمد قوتها من استعداد الشبعب ولاخطر من حريتها إذا كان الشعبغير 
مستعد للتهوض معبا إلى حيث تريد . وإذا كانت الحكومة عرضاً من 
أعراض الآمة ‏ وه حكومة القوة والجبروت - فإن الصحافة ‏ وه 
حكومة الاعتقاد ‏ عرض أشد أرتياطا بالآمة . وليسفاستطاعةالاعراض 
أن تغير عناصر الجواه راك تقوم بها . فالصحافة ‏ وه المرآة الصادقة ‏ 
إتما تطلع الناس بعضهم على آراء بعض ء وتقرب مسافة الخلف ين الختلفين 
فى التريبة فى الشعب الواحد . وناك وظيفة بريئة لاخطر منها . والصحافة 
الحرية الشخصية تطورت حتى صارت نظاماً اجتياعياً ضرورياً للجمعيات 
الحديثة . . . الح . 

وف « حرية الخطابة » أو الكلام قال الكاتب أنها ألزم الفرد من حرية 
الكتابة . وما هى للمجموع بأقل لزوماً من حرية الصحافة . ولي سكلانسان 
كاتا بالفعل . ولاكل موضوع حلا للكتابة » ولاكل ظرف موافقا لها . . 
فن منع انسانا حرية القول فكا"ما منع الإنسانية جمعاء . فإن قول الحقيقة 
ليس مجرد حق للفرد له اتيانه وله تركه . بل هو أيضا واجب عليه للجمعية 
التى يعيش فيها. وقيمة الحقيقة أن تقال لا أن تعل . والساكت عن الحق 
شيطان آخر س . ولقد كانت الخطابة فى المدنيات الآولى قائمة مقام الصحافة 
فى مدنيتنا الحالية . وانكان ذلك ل يقلل فى شىء من أهمية الخطابة . . الح . 

وفى « حرية الاجتماع » ذهب الكاتب الى أنها أصل فى تكوين ابمعيات 
ألعامة » واجمعيات العامة قوة عظيمة تقاس بها حرجات الم . ولا يعرف 





سل #8 سم 


تاريخ أن حكومة استبدادية حت تأليف اجمحيات و شجحتبا ولوكانتدينية؛ 
لا إذا كان الغرض من تشح 0 . وحريةالاجتاعأ كثرخطراً 
ْ من كل حرية سواها . لآن اجمعمة أكثر من اله د قوة. وأطول 
. وأشمل تأثيراً . وأعسر على عواصف الحوادث متقلباً . . الخ . 

والكاتب فىكل مرة يناشد النوابٍ المصريين أن تحافظوا على الحرية الى 
يدعو إلها . وبحضبمعل أن يرعوا هذه الآمانة الى فى أعناقبم للأمة.ويحذرم 
الوقوع فيا وقعوأ فيه من قبأ ل . حين قرروا ‏ وفرحت الحكومة المصرية 
«ومئذ ما قرروأ أن الآمة المصرية ليست بعد أهلا للحرية الإنسانة . 
كل ذلك فى رقق ولين من جانبهذا الكاتب الفيلسوف ٠و‏ عطف وتقدير 
خالة المصربين الذين طال خضوعبم الحكومات مسابدة . 


لح يت 


والحق أن مصر ‏ ذلك البلد الذى ولد الحضارة الإنسانية مرتين ‏ 
رذقت منفذ الاحتلال البريطان بكثير من الكتاب والشعراء والخطباء 
والمفكرين من تغنوا بالحرية : فأحسنوا الغناء » وبذلوا تفوسبم وأموالم 
فى سبيلها فأأحسنوا الفداء . ومع ذلك لانظن أن أحداً من هؤلاء وهؤلاء 
كتب للناس ماكتيه لطن السيد على صفحات الجريدة حيث قال : 

د الحرية مى الغذاء الضرورى للياتنا . ولو كنا نعيش بالخنزوالماء لكانت 
عيشتنا راضية وفوق الراضية ولكن غذاءنا الحقيق الذى به نحيا » ومن 
أجله نحب الحياة ليس هو شبع البطورن الجائعة . بل هو إرضاء العقول 
والقلوب . وعقولا وقلوبنا لاترضى إلا بالحرية. وإنا إذا طلبنا الحرية 
لانطلب بها شيئاً كثيراً ‏ إنما نطلب ألا نموت - ولابوجد مخلوق أقنع 
من الذى لايطلب الا الحاة ووسائل الحياة .كا أنه لاأحد أق ل كرماً منذلك 
الذى يضن على الموجود الى بأن يستوفى قسطه من الحياة . . ٠.‏ أعجب من. 





الذى يظن الحباة شيئاً والحرية شيئاً آخر . ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية 
هى المقوم الأول للحياة : ولا حياة إلا بالحرية . 
غير أن الحرية الطبيعية لافائدةمنها إذا تعطلت من آثارها . فالذىسيجن: 
والذى منع الكلام , والذى منع الكتاية - كل أولئك يحفظون حرتبم 
فى تفوسهم . ولكنهم فقدوا الاتتفاع بها أى فقدوا بذلك الحرية المدنية . 
وإنما يكون المرء حراً بمقدار مالدءه من وسائل استعال هذه الحرية . فالحرية 
الناقصة حياة ناقصة . وفقدان الحرية هو الموت ؛ لآن الحرءة هى الحياة . 
يقولون إن بعض الناس خلقللسيادة أبداً . وبعضهم خلق للعبوديةأيداً. 
ولانزال رى هذا خطأ يتردد فى آراء الساسة المستعمرينعل صورةأقلشناعة. 
وغازة| كثر اعتلافاً مع مدنتنا الحدئة يضعون أصابعيم فيأعينهم؛ 
إذ تكون النتيجة النطقية النهائية لهذه المقدمات السابقة هى هذه الجرئية : 
بعض الإنسان لا إنسان . كذبت فلسفتهم وصدق الذى يشعر بدكل إنسان 
منا فى نفسه من الميل إلى الرق فىكل ثىء » وإلى الحرية قبل كل ثىء الل ٠.‏ 
أجل كان لطن السيد من عشاق الحرية . لكان معل الحرية » يحب 
أن براها ىكل طبقة » وفكل حزب » وفكل عمل » وفىكل مبنة من المبن 
العامة . وإن أحق الناس فى نظره بالحرية هم العلساء . ومن ثم عاب عليهم 
اعتادهم اعتياداً ناما على أودوبا » وحضهم عل الابتكار والثقة فيأنفسم 9 
عاب على الصحفيين والادياء التفاف كل طائفة منهم حول سلطان معين » 
د أناشدك الله ما حاج ةكاتب القرن العشرين فى أن يكون لقليه سيد » 
لامخط إلا ما برضيه . وهو يسود الطروس مناديا بالحرية الشخصية مد للا 
على وجوب استعال الحرية الفعلة والشجاعة الآدية . والآمة المفصومة 
5 العرى أحوج- أمبا الكتاب -_ إلى أقلامم من د مه السلطان» ب" 
)١(‏ جلة الصور فى ١17‏ نوفير سنة ٠‏ هوا 
(؟) »قال بعتوان « الحق الصراح » . المريدة بتارخ ١4‏ مايو سنة [0ؤلا٠‏ 





قرم امام 


مذهب التعقيل 


كلتك 


إن أردت أن تدرس الفكر المصرى الحديث فى أى مدان من مادينه 
"قلا بد لك من العنابة بأمور كثيرة تنير لك طربق الدرس الصحيح» وتهديك 
إلى معرفة الظروف الى أحاطت ببذا القكر من جميع نواحيه. وهى ظروف 
لا تتصورها منفصلة بعضها عن بعض ؛ بقدر ما تتصورها متداخلة بعضبا 
فى بعض . إذ المدف الذى رمت اليه واحدء والقرة الى تصبو اليا 
واحدة : وى اليقظة المصرية فى س ميل الظفر بالاستقلال والدستور 
والحرية : وفى سييل اللحاق بالآمم الآجنبية التي سبقت مصر فى مضمار 
الحضارة والرق . 

والحق أن هذا النشاط الفكرى الحديث قد اتخذ له أشكالا متباينة » أو 
قل م بأدوار متعددة » هى تلك الىتنير لناطريق الدرس أو البحث » ويمكن 
أن نشير منبا بإيجاز إلى مايل : 

أولا (دور التتوير) : ونعنى به الحركة السارت فى مراحل معروفة 
أ شرن اليها فى مقدمة الجز. الثالك من أجزاء كتابنا ( أدب المقالة الصحفية 
فى مصر ) : فرحلة تقترن بمجىء اخلة الفرنئسية » وأخرى بظبور عمد على 
والبعثات العلمية » وثالثة بظبور الرعيل الأول ء فالثانى » فالثالك من كتاب 
المقالة ااصحفية وهكذا . ولعل المرحلة الآخيرة من مراحل هذا التتوبر هى 
تلك الى اقترنت بإنشاء الجامعة المصرية » وقد كانت الجامعة فى حقيقتها 
أستجابة لرغبة اشعب قبل أن تكون علا من أعمال الحا الذى تولى أمر 
هذا الششعب . 





سس ل اد 


ثانيا ‏ ( دور الدستور  )‏ وف سيله قام المصريون باط كير 
وذلك منذ إعلانالدستور العثمانى فى عبد السلطان عبد امد . وهوالاعلان 
الذى ترتب عليه إنشاء مجلس النواب المصرى فى عبد اسعاعل سنة 0/0و . 

وبق المصريو رت عل ذلك حتى قاموا بأخطر ثورة مصرية من أجل 
الدستور » هى ثورة عرأنى سنة 1810/7 ؛ وهى ثورة دستورية فى جوهرها 
ومن ثمارها صدور دستور جديدكان فىحقيقته عديلا لدستور سنة/0او : 
وكان تثبيتاً لحق النواب المصريين فى محاسبة الوزراء وغيرها من المساى 
الدستورية . 

ثالثاً ‏ (دور المقاومة) ‏ وقد سارتهذه المقاومة ىم ر-حلتين هامتين 
هما : المرحلة التى حاول المصريون فيبا التخلص من الحم الترك الى , 
والمرحلة الى حاولوا فيها التخلص من الاحتلال البريطانى . ومن أجل هذا 
الآخير قام المصريون يحهود كثيرة » وبذلوا محاولات عديدة ؛ وما زالوا 
بحاولون إل اليوم . 

رابعاً : ( دور الشعور بالقومية ) وهو الشعور الذى أعان على تفتيت 
الامبراطورية العمانية وتقويض دعاتها » وذهابٍ هييتها . والآصل فيه هو 
رغبة الشعوب الإسلامية فى الانفصال التامعنعجلة الامبراطورية العمانة , 
«والاندفاع تار القومية . ونحن نعل أنه اشترك فى بناء صرح القوميةالمصرية 
كثيرون من أيناء مصر ‏ حكاما ومحكومين ‏ وقد أشرنا الييم إشارة 
موجزة فى مقدمة الجرء الخامس من كتابنا ( أدب المقالة الصحفية فى مصر ) 
وهو الجزء الذى تكلمنا فيه عن مصطق كامل فى حيفة اللواء وأشرنا ففه إلى 
الحركة الوطنية مند نشأتها إلى عبد هذا الزعيم الثشاب . 

ولعل ثورة المصريين سنة 1419 كانت أعنف مظهر من مظاهر الوع. 
القوى الذى تتحدث عنه . 

خامسا : (دور الجامعة المصرية بعد الجامعة الإسلامية ) وقد شرحناذلك 
.فى مقدمة من مقدمات هذا البحث الذى بين يديك . 





سادسا : ( حور التعقيل) ‏ وهو الدور الذى تنبض هذه المقدمة الثالثة 
ببحثه » ومعرفة القدر الذى م منه على بد صاحب الترجمة ‏ 

عندى أن القصد من حرءة التعقيل إنما هو إعادة النظر فى الإصلاح- 
المصرى على أسأس جديد: هو العقل من جبةءوالمنفعة الذامة لمصر وحدها 
من جبة ثاننة . 

ومن الحق أن يقال إن هذه الحركة إنما جاءت صدى طاتين الظاهرتين 
الكبيرتين : أو الفكرتين العظيمتين : وعمافكرة الحضارة الأوروبية من. 
جبة : وفكرة الجامعة الاسلامية من جبة ثاننية » وذلك بعد أن تركت كل 
من هاتين الفكرتين آثارآ عميقة فى الرأى العام المصرى ء والحاة العامة 
المصرية . وأمضى المصريون زمانا طويلا فى الشك من أمرهما ‏ أو على 
الأصم ‏ انقسمالمصريون من أجلبما فريقين : فريق يؤمن بها » وفريق 
لا يطمئن اللهما حال ما . فكان طبيعياً بعد ذلك أن يحتك النام, س إلى العقل . 
وأن يستوحوا النفع الذاق لص . 

وقد بلغت هذه الحركة أوجبا فى شطر من شطربها - وهو الشطر 
الخاص بفكرة الجامعة المصرية ‏ على يد لطق السيد . 

أما الحضارة الآورويبة الحديثة فكان المصريون لا بزالون ينظروت 
إلها بعين الريبة . إلا أن لطق السيدكان مذهبه واضاً فى ذلك كل الوضوح 
وهو أنه لا ضير على مصر من أن تنتفع بالجانب الحسن من هذه الحضارة > 
وتترك الجاتب القبح منها . ورا كان لطق السيد فى هذا الشطر الثاى من 
القضية مسايراًكل المسابرة لأفكار الجيل الجديد من أجبال الآمة المصرية . 
ذلك أن المصرين أصبحوا عازمين على مصاحةالحضارة الآوربة بعدأنتبين 
لم أنها ليست شراً كلباء ولا عبثا كلبا 5٠‏ كانوأ يفبمون ذلك على يد الندم ». 
والمويلج الكبير وغيرهما من الكتاب والمصلحين. ولناعلى تصمم المصرين. 





سس 0 للم 


على هذه المصالحة شاهد من شوأهد الآدب لايقبل فىنظرنا شكا ولا إستحق. 
عندنا طعناً . وهذا الشاهد هو دحديث عيبى بن هشام, نحمد المويلى . فتد 
تنكرت هذه القصة المصرية للحضا.ةالأوربية . وراحت تصف شرورها . 
وتسخر من تقليد المصربين لها تقليدا أعى . وظبرت الطبعات الثلاثالاولى 
هذه القصة وهى تحمل هذا المعنى » ثم فى الطبعة الرابعةوذلكئعام نامو ووجدنا 
المؤلف أضاف إلى القصة ما سماه ( بالرحلة الثانية ) . وفبها انتقل ببطل القصة 
إلى فرنساء حيث شاهد هذا البطل ورفيقه الفيلسوق الشرق معالم الحضارة , 
الأوروبية » وفتح عينه على محاسنها » م عاد البطل إلى مصر ء فدعا بدعوتها : 
وحض المصر يبنلل اللاخذ با . وفى هذه التكلة القصصية الآخيرة ما يدل 
دلالة صرمحة على تأثر المؤلف بالحركة الى نشير البها ء وهى الحركة التى جعلت 
المصر بين يعيدونالنظر فالمدنية الغربية » على أساس مخالف اللأاساس الأول , 
وهو أماس المنفعة الذاتية . ومن الجائز أن يكون على مارك فى قصته 
المشبورة (علم الدين ) هو أول من بدأ هذا التفكير. ثم تبعه فى ذلك 
كثيرون» آخرم حمد المويلحى 
مبما يكن من شىء فنحن ننظر فى المدرسة الصحفية الثالثة فى مصر (وى 
المدرسةات ينتمى اليها لطق السيد ‏ تحد أنها تمتاز عن سابقتها بأمور أربعة 
هى : التعقيل , والتجديد فى الأساليب : وهضم الثقافة الأوروبية بعد إذثم 
نقلالكثير منباعلى يد المدرسةالأولى » وتقبل الحضارة الغربية بقصد الانتفاع 
مها والاستزادة منها . ول نلبث أن رأينا هذه الحضارةالأورويةوالثقافة الغرية 
مصدر من مصادر الوحى عند رجال هذه المدرسة الثالثة بالدرجة التىكانت 
عليها اك.افة الإسلامية الخالصة عند أفراد المدرسة الثانية كحمد عبده والنديم 
والمويل المكبير . وحتى على يوسف زعيم هذه المدرسة الثالثة النى تتكلر عنها 
وهو أقل تلاميذها صلة بالثقافة الآاوروبية كان علىرغ, أزهريته حب 
الثقافة الأوربية ويعنى مباوبآثارها الختلفة . وخاصةما كانم نبامتصلا بالسياسة. 





0 


والذى بعتينا الآن هو اثنظر فى الام الآول من تلك الآمور الأربعة 
المتقدمة . وهو (التعقيل) »كيف اهتدى اليه صاحب الترجمة » أو وكيف اتخذه 
مذهآ يدعو اليه أمته ؟ 

فى اعتقادى أن مذهب التعقيل عند لطن السيد إتما برجع إلى أسباب 
كثيرة. منبا ثقافته » ومنبا تقسه وطبعته , ومنبا افنان: الساسة وانحن 
القومةازث رف ا هر بوعنع أن أنرو هنا بالبيةا أله هيه 
٠‏ فإن كل سب من الأساب الأخرى لاحتاج إلى توضيح لبيان قيمته » أو 
التديل على صنته . 

والحق أن فى تاريخ هذا الرجل ما يدل دلالة صرحة على أن له عناية 
كبيرة بثقافات ثلات : ى الثقافة الاسلامية الأعروفة » والثقافة اليوناية 
القديمة : والثقافة الأوروية الحدئة . 

أما الثقافة الاسلامية » فقد اتصل اتصالا قوياً باء وذلك عن طريق 
الفلاسفة المسلبين فى أشب ركتبم . وأما الثقافة اليونانية فقد فتن فتنة عظيمة 
مباء وكان أكير إعجابه بأرسطو . وقد ترجم من أ ثاره خمسة كتب وهى : 
كتاب الطبيعة : وكتاب الكون والفسادء وكتابان فى اللاخلاق بعنوان إلى 
( نيقوماخوس ) وكتاب السياسة ‏ نقلبا كلبا عن سانت هيلير » وإن قيل 
فى هذا الآخير إنه ليى بثقة ! 

وأما الثقاقة الأوروبة فقد لقيت هى الاخرى هوى” من نفس كائينا . 
فأقبل عليها واغترف بكلتا يديه منبا » وقضى فى تحص ابامعظ أوقاتالفراغ . 
عععته مرة يقول : 

دعل قدر إعجاقى بأرسطو من الفلاسفة الاقدمين كنت أعجب(بكانت) 
الآلماق » وفولتير : ورسوء منالكتابالفرنسيين » وستيورت مل (صاحب 
مذهب النفعة ) . على أن فولتير هو الذى أخذمن وقتى أكير تصيب »لآتتى 
قرأت له بإمعانكتأبه : (مسونطمهدملتطم ممتمددةهن0) وكان ذلك بينعاى 





٠٠ج‏ |: ه.5١ا‏ . أما دارون » وتولوستوى فق رأتهما فى عبد الطلب : وأما 
الفلاسفة الاخرون من أمثال : نانتء وسينك : وسشسي» وجوستاق 
لوبون فقرأت لحم وقت اشتالى بالنيابة»وذلك كله قبل اشتغاللى بالصحافة, . 

على أن لطفى السد ما كان يحب لنفسه مع ذلك أنه يكون عبداً لواحد 
من أولئك الفلاسفة . بل كان يقرأ لهم » ويعمل عقله فى آثارم » ويتبع ذلك 
نقد لتلك الآراء والآفكار مى دعا الحال إلى ثىء من ذلك . 

على هذا النسق التقت فى ذهن كاتبنا ثقافات ثلاث : هى الثقافة اليونانة 
الخالصة والثقافة الإسلامية الخالصة ء والثقافة الآأوروبية الخالصة.وامتزجت 
هذه الثقافات الثلات بعضبا ببعض فى عق له امتزاجا قوب » ظبر أثره قوياً 
كذلك ىكل ماكتب على صفحات (الجريدة) . 

ثم إن لطفى السيدكان بحر” أمته دائمآ إلى اثل الأعلى فى الحكومة , 
والاجتماع » وفى التربية والتعليم » والاخلاق ال . ولكنهكان فى الوقت نفسه 
من أ كث ركتاب زمانه تقيد تقيدا بالواقع الملموس فى الحياة المصرية ذاتها ؛ يدركةه. 
إدراكا جيداً ؛ وحسه إحساساً جيداً » ويحسن الملاءمة بينه وبين المثلالأعلى 
الذى ساق اليه أمته » ويخرج من هذه الملاءمة أو الموازنة بالرأى الراجم » 
والفكرة الناضجة يقدمبا لأولى الآم حي » وللشعب المصرى نفسه حينآ 
اع لكاهو وك اك لم ربعيل لهل 4 

معنى ذلك باختصار أنهي امتزجت فى ذهنه الثقافات الثلات الى تكلمنا 
عنها فكذلك امتزجت فذهنه المثالية بالواقعية . فأخرج لناهذا المزا جأفكاراً 
نافعة فى سياسة مصر الحكومية , وسياستها الاجتماعية » وسياستها نو 
التريبة والنعليم . 

اعدو ]قن كق از ةق لاجس انه اال أ يل 
فطره الله علبها منذ نشأته ؟ أم هى كرة تجار به وثقافته ؟ فأجاب بقوله : قد 





اد 
يكون هذا ء وقد يكون ذاك : إنكل ما أستطيع قوله هنا هو أننى ملأات 
وقت فراغ كله بالقراءة فىكتب الفلاسفة » . 

قلت : ليى شك فى أن حكتابة المرء وافد عمّله » وصورة من خلقه 
تفن وأتزف اثان قر انتما 

قال : هو ذاك . 

وقد رأينا كيف كان لطفى السيد من أكبر رواد الحرية على النحو الذى 
تشرحه المقدمة الثانة من مقدمات هذا البحث . وها نحن نرى فىهذهامقدمة 
الثالثة كيف أن اطفى السيد أكير رائد من رواد حركة التعقيل فى مصر : 

لكان رفاعة الطبطاوى هو البطل الحقيق لحركة التتوير : وكان أحمد 
عران هو البطل الحقيق لحركة الدستور » وكان مصطفى كامل هو البطل 
الحقيق للحركة الوطنية » وهكذا ء فالذى لا شك فيه أن لطفى السيد هو 
. البطل الحقيق للحركتين اللتين أشنا الهما حتى الآن وهما : . حركة الجامعة 
المصرية أولا ء وحركة التعقيل المصرى بعد ذلك » . 

قد وز لنا أن ننظر إلى رجال آخرين سبقوا لطفى السيد فى حركة 
التعقيل . ومنبم على سبيل العثيل عمد عبده فى الميدان الدينى . وعبد النديم 
وعلى مبارك فى الميدان الاجتماعى ال . ولكن يخيل الينا أن أحداً منهؤلاء 
لم يستطع هذا الاتجاه أن يتخذ فى نفسه وعقله صورة (مذهب معين) كا كان 
الشأن مع لطفى السيد . 

ومكذا أصبم ( التعقيل ) طابعا خاصاً بهذا الرجل بوشك أن ميزه عن 
غيرهمن كتاب الصحف الذين ظبروا قبله.بل إن لطفىالسيدالفيلسوف أصبح 
هذا التعقيل رائداً وأستاذآً لميع الكتاب الذين أتوا بعده ‏ فإليه فها نرى 
- يرجع الفضلكل الفضل فبا امتازت به الحركة الآدبية والفكرية فى 
-مصر -- وذلك فى النصف الآول من القرن العشرين ‏ من ميل حقيق إلى 





لالش د 


التعقيل : وإيثار لجان التفكير » وبعد عن مسابرة العواطف الى اتغس 
فيها شاب غيور جم العواطف والشعور ,صطفى كامل . 

وهكذا كانت الفلسفة سياً من أسباب هذا المذهبالذى امتاز به لطفى 
السيد . ثم هكذا كانت الفلسفة اليونانية ‏ بوجه خاص - عنصراً هاما من 
عتاصر الثقافة الى عرف مها فى عصره . والباحثون متفقون على أن الفلسفة 
اليونانية تمتاز بالتفكير العقلىالمنظم » وأنها بلغت ذروتها منهذه الناحية على يد 
أرسطو . وقد أشرنا إلى جبود لطفى السيد فى ترجمة الكتب المنسوية إلى 
ذلك الفيلسوف اليوناق القدم . ومبما قبل فى هذه الترجمة » ومبما قيل فى 
الأصل الفرنسىلذىاعتمدت عليه هذه الترجمة » و بالرغم من أنهذه الترجمة 
تفسبا لم تظبر إلى الوجود إلا بعد اختفاء ( الجريدة ) فى مسبتمير 
سنة 1914 ء فالدى لاشك فيه أن لطفى السيد كان على اتصال دائم 
بفلسفة أرسطو . وأنه أحسن الاتصال بها » وأنه توج هذا الاتصال 
القدرم بعمل جليل » هو قيامه بنقل هذه الكتب المنسوية إلى أرسطو من 
الفرنسبة إلى العر ببة . 

ولس شك ف أنه كان لهذا الاتصال المستمر بأرسطو من جانب لطق 
السيد أكير الآثر فى مذهب التعقيل الذى نادى به . 

ولايصم بعد هذا وذاك أن تقال من شأن الاسأب الآأخرى الى أفضت 
إلى مذهب التعقيل عند لطفى السيد . ومن أهمها التجارب السياسية الى 
مرت ببا الآمة المصرية , واعتقاد هذه الآمة أخيراً أن الخطأ كل الخطأ هو 
فى ارتباطبا بعجلة الامبراطورية العْيانية . وذلك مايعرفه كل من كان له 
اتصال بالتاريخ الحديث . ومن ثم اقتصرت عنايتنا هنا على السبب الأول 
«فقط ؛ هو السيب الذى يتصل بثقافة لطق السيد . 

وأكيرالظنعندى أن هذههى ا مرةالآولىلانصالالمصر ب نالحدثين بالفلسفة 
اليونانية القدمة . فلا تكاد ذا كرق تعى اسم رجل من رجالات مصر فى 





داه لدم 


الم رن التاسع عشر اتحه من تلقاء نفسه . أو و بدافع من أسأتذته هذا الاتجاه . 
أوعى بأفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان مثل هذه العناية . 

إلا أن يكون ذلك عن طريق الفاسفة الإسلامية الى درست أرسطو دراسة 
قوية . ومع ذلك فاق أشكحق ق: وجودارعا من رجالات من عرف 
الفلسفة الونانية عن طريق الفلسفة الاسلامية » وتوفر على فبمبا وتحصيلبا 


على هذا التحو 


ثم إرب هذه الفلسفة اليونانية القدمة كانت من مقومات الهضة 
الآوروببة الحديثة . وقد نادت هذه الهضة بحرية العقل . وأثمرت هذه 
الحركة نوعين من الفلسفة فى ذلك الوقت : هما الفلسفة التجريية . 
والفلسفة العقلة . 

وفى هذا الجو الفلسق البحت ولدت المقالة الآدبية الأوربية . وكان 
مبلادها على يد ( موثتاى ) فى فرنسا » (ويكون) فى انجلترة . وهما فيلسوفان 
عقليان » ومن أجلبما انشعبت المقالة الصحفة شعبتين هما : شعبة المقالة 
الذاتية يا عثلبا ( موتتانى ) : وشعبة المقالة الموضوعية كا مثلبا ( يبكون ) . 
ولكل منهما تلاميذ وأتباع فىكل من انحلترة وفرنسا . 

اهن الثقافة اليونانية هذه النتائج كلها ء ولا يكون لها أثر واضح فى 
عقول كتابنا ؟ 

إن تعقيل الفكر ‏ وتعقيل البحث » وتعقيل الأدب » وتعقيل الهضة. 
المصرية من جميع جوانبها إما ظبر ظبورآ لا يقبل الشك منذ تأثير كتابنا ء 
وقادة الفكر فينا هذه الثقافة اليوتاتية القدعة . إما بطريقة مباشرة كا يفعل 
الدارس لأرسطوء أو المت جم لأرسطو » أو بطريقة غير مباشرة كا يفعل 
الدارسللفلسفة الاورمة المدلة » أو الدارس للفلسفة الإسلامية المعروفة ». 
أو المترجم لبعض آثارهما ‏ 





ومبما يكن من ثىء فتلك هى الطريقة التى سلكبا لط السيد فى تثقيف 
نفسه , وتلك هى الآداب الى ملا .با فراغ وقته . وذلك فضلا عن العلوم 
التي أوجبتبا عليه المبنة - وأعنى با مبنة الحاماة . فقد تخرج الكاتب فى 
مدرسة الحقوق » واشتغل بدراسة القانون » وقرأ كثيراً فى كتب الآدب 
والتاريخ ثم اشتغل أخيراً بالصحافة , بعد أن أعد نفسه لا ذلك الاعداد , 


وتزود نفسه تلك القوة وذلك الحتاد . 





تصي ل ]اول 
حمأة لطن السيد 


يدت دار الحلال حين حملت الاستاذ لطق السيد على كتأبة بعض 
الى شبدها بنفسه , أوكان له فيا مشاركة واضة(2" . 


ايفن > ان 
لون تا 


وقد استبل الاستاذ لطن السيد هذه المذكرات بقوله : 

د نشأت فى أسرة معصرية صيمة لاتعرف لا وطناً إلا الوطن المصرى . 
ولاتعتد إلا بالمصرية » ولاتنتمى إلا إلى مصر - ذلك البلد الطيب الذى 
:شأ القدن فيه منذ أقدم العصور وله من الثروة الطبيعية والشرف القديم 
ما يكفل له الرق والمجد . 

وقد ولدت فى ٠١‏ يناير سنة +1807 بقربة « برقين » من أعمال مركز 
السنبلاوين عديرية الدقبلية . وهى قربة صغيرة كان تعدادها فى ذلك المين 
يبلغ مائة نفس . وقد تضاعف سكانها فأصبح عددم الآن نحو ألفين نفس . 
وفد اعتادوا أن ينطقوا القاف ١‏ جافاً » والجيم د جيا معطشة » كسائر أهالى 
مركز السنبلاوين . 

ومازالت هذه اللبجة تغلب على فى حديٌ إلى يومنا هذا . 


)١(‏ علة الصمور فى أر بعة عشسر عددا منأعدادها ابتداء من العدد رقباه +1 بتارخ أول 
سيتمير استة عط إلى العدد 1 بتارع أول عير 5#ا, 





فحن اند 


وكان والدىء السيد باشا أبو على « عمدة هذه القرية » . وقد كان تجيد 
حفظ القرآن الكريم وعرف بشخصته البيبة وقوة شكيمته . وعدالة 
فى معاملته . وعطف على أهل قرته وغيرثم وأذكر أنه ماقسا يوماً 
على ولاوجه إلى كلة تاببة . أو عبارة تؤلم النفس . بل كان - طيب 
الله ثراه ‏ عطوفاً حكما فى تربية أبنائه . يعنى بالقدوة الحسنة وحسن 
التوجه والارشاد. 

دولما بلغت الرابعة منعمرى أدخلنى كتاب القرية وكانت صاحيته سيدة 
تدع ١‏ الشرخة فاطمة » . فكثت فيه ست سنوات تعلمت فيبا القراءة 
والكتابة . وحفظت الق رآن كله . 

وكنت أجلس مع زملا على الحصير » ونصنع احبر بأيدينا . وإلى 
هذه السيدة برجع الفضل فى تنشتقى الآولى فى تلك السنين . 

«وكنت فى العاشرة حين أتممت حفظ القرآن فى هذا الكتاب. فاشترى 
لى والدى مبرة من بادية الثشام لم تألف رؤية قطار السكة الحديدية . فكنت 
أركبها للتزهة . ولقضاء بعض الأعمال . وقد نصحنى والدى بالابتعادعن 
السكة الحديدية حت لا بمستى مكروه . وذات يوم امتطيت المهرة » وذهيت 
إلى عزبة لنا ف«طرا بلس الغربءوفاتى أن أعمل بنصيحة والدى» فسرت بها 
على طريق السكة الحديدية . وينم أنا سائر مها فاجأنى القطار فوثيت منفوقبا 
وتركتها وحدها رت مسرعة حتّعادت إلى يرقين . فذعر أهل » وهاجت 
القرية» وظن اجميع أق أصبت بمكروه: وماكاد القطار يقترب منهم حى رأوا 
السائق يشير الييم عنديل أيض » فاطمأن الحم 1 

دنم جىء فى إلى والدى وأناخائف أترقب . ولكنهكعادته معى - رحمه 
أله ربت على كت قائلا : 

لا تخالف أمرى يا ولدى ولا تسر مرة أخرى عل السكة الخديد 

دفأثر ذلك ف نفسى والحعم إغيااً يروما أد : 





وك أن انيت ع القرآن ا ريم رغب والدى فى أن ببتى للدراسه 
فى الا زهر . وصادف فى ذلك الوقت أن جاء تعدى عندتا رامع باشأ 
أدهم مدير الدقبلية سابقاً ‏ فدخلت لتحيته . فسأل والدى : إلى أبنبيعث 
فى للدراسة؟ فأجاب: إلى الازهر الشريف إن شاء الله . فأشار عليه أن يبعث. 
فى إلى مدرسة المنصورة الابتدائية . وكانت إذ ذاك المدرسة الحكومية 
الوحيدة فى الدقبلية كلبا . وقدكان المرحوم أمين ساى باشا ناظراً لما . وكان 
ععروفا بالدقة والنظام والشدة وعدم النساع فى أى تقصير يبدو من أحد 
التلاميذ . ومع ذلك كنا نحبه ونحترمه ونشعر بأبوتهالرحيمة . وكان بالمدرسة 
قسم داخلى . فالتحقت بالسنة الثانية بامتحان . لآ ىكنت ‏ عدا حفظ 
القرآن ل -أعرف قوعد الحساب الأربعةو,سورةالفدان» منصراف 
بلدنا المحلم حنين ٠٠..وكانت‏ سنة ١886‏ حيتت التحقت عدرسة المنصورة. 
الابتدائية . ولما اختلطت بزملاق التلاميذ شعرت بعد أيام بثىء من القلق: 
لانم كانوا يضحكون منى حيتّماكنت أنطق القا ف جافا كأهل بلدق. هذا إلى 
أن الضرب والحبس ف ه الزئزانة »كان من أنواع العقاب فى هذه المدرسة . 

«وكانت روح الجندية ه السائدة على نظام المدارس فذلك الحين وكنا 
تخرج كل يوم جمعة ء طوايير» تطوقف فى شوارع المدينة,.م م نعود إلى 
«عتايرنا». 

«ولكن حبب إلى البقاء فى هذه المدرسة أمستاذ اللغة العربية مها د.سيد 
أتدى تند .. وكان مشبوداً له بالقدرة والتفوق فى تريته وتعليمه . وكان 
تلاميذه أقوى زملائهم ف اللغة العربية . وعلل بديه نبغ كثيرون . 

ا رسة المنصورة الابتدائية وأمت تعليمى 
الاتداق سنة وهم 1١‏ . 

ثم اضطررت للسفر إلى مصر لألتحق بالمدرسة الخديوية . وقد أصبت 
نعمة كبرى فى هذه المدرسة بصحبة صديق وأنتى عبد العزيز فبمى من أول. 





لامع سدم 


بوم التقيت به فى عنير المدرسة . وذلك فى مناقشة أثيرت بيننا وبين الطلية 
فى التحو . فاتفق رأيه ورأنى ضد الآخرين . ومن تلك الليلة صرنا صديقين 
حممين . . . ولما انتظمنا بالمدرسة رتيونا بالطول : فقصار القامة فى السنة 
الأول والأطول ف الستة الثانة ومكذا وكأرن وزير المعارف يومئذ 
عبد الرحمن رشدى باشاء ووكلبا يعقوب أرتين باشا . وناظر المدرسة 
صادق بك شئن . وكان هذا الناظر معروفاً بحبه لآهلالبيت » وإذا ويخ أحداً 
قال له : يا يزيد ! . . . وقد بقيت ف المدرسة الخديوية إلى أن حصلت على 
البكالوريا سنة ويرم١‏ . وكان نظام الشبادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام 
وكانت مدرسسة الخديوية فى سراى مصطفى باشا يدرب اجناميز مى مدرسة 
الترجمة والممندسخانة ووزارة المعارف . وكان طلبة المندسخانة ختلفون عنا 
زعم العسكرى الكامل . وحملون إلى جانهم سوقاً. فكانوا يشيعون 
بمنظرم الرهبة فى تفوس الطلبة الأخرين » وبخاصة الغرباء . 

د وكان ما خيفنى بالقاهرة حوادث «١‏ الفتوات» فى ذلك الزمان فقد كان 
فىكل حارة عصابة على رأسها «فتوة» . وكثيراً ما كانت تحدث معارك دامية 
بين هذه العصابات وقد امتدت عدوى الفتوة إلى الطلبة أنفسهم : حتى ظبر 
بيننا طالب فتوة يدعى «منصورءكان يعن ملاءه التحطيب. وطذا كنت أوثر 
البقاء فى المدرسة أيام العطلة الأسبوعية . 

«وقد مكثت فى أو لعبدى بالمدرسة ثلاثة أشبر لا أخرج من الخديوية 
قرأت فيب كتاب «أصل الانسان» لداروين؛ وقد ترجمه المرحوم شيل شهيل. 
وحفظت كثيراً من المعلقات وأشعارا لبعض كبار الشعراء . 

وكان من مدرمى اللغةالعربية فىهذه المدرسة الشيخ حسين والىوالشيخ 
مد حسنين البولاق والد المرحوم أحمد حسدين باشا . وكنا وقتتذ نقرأ 

كتاباً مطولا فى النحو لمؤلف يدعى الشيخ مود العالم . 





د وكانت هدرسة الخديوية بحرى كل شبر اختاراً لتلامذها ء فرغب 
تلاميذ الكالوريا أن تعفهم المدرسة من الاختبارات الشخصية لينصرفوا 
إلى المذاكرة للامتحان العام . وأجمع رأممم على أن يطلبوا إلى وزير المعارف 
على باشا مبارك إعفاءم منبا . واختاروق للذهاب لمقابلته . فذهبت اليه . 
وكان من عادته أن يضع سبورة فى مكتبه لاختباركل من يتقدم اليه من 
الطلبة فحاجة بريدها » ولا يحيره إلى حاجته إلا إذا أجاب إجابة صيحة فيا 
مختبره فيه من المسائل الرياضية أو العلمية. فليا مثلت بين يديه طلب منى أقف 
أمام السبورة لأبرهن على النظرية الهندسية التى حاصلها دأن مربع وترالمثلك 
القام الرواية ساوى جوع مر بى الضلعين الآخرين 6 فأثيتا أمامه فأجاى 
إلى الرغيبة ا أوفدق الله زملاى من أجلبا. .. 


ه وقد كنت فى التعليم الثانوى متوسطا . ف أكن من المتفوقين ولا من 
المتأخرين. غير أىكنت منفوقافى العلوم العربية والرياضيات»حتى لفت ذلك 
صابرياشاصيرى و أحمدكال بك ف اللجنة الشفويةلامتحانالرياضة ف البكالوريا 
فنصحاق أن أدخل المبندسخانة . فأجبتهما إلىذلك غير أنى قر أت فى الأاجازة 
أن المجندسخانة تقبل ساقطى البكالويا فم أجد من حك رامت أن التحق بهذه 
المدرسة ! فالتحقت عدرسة الحقوق سنة 1486.وكانت هذه المدرسةوقتذاك 
عكن أن تسمى «كلية حقوقء » و دكية آداب» معا . فقدكان الطلبة يدرسون 
فيا إلى جانب العلوم الثانوية علوما أدببة كأآداب اللغة العربية وقواعد النحو 
والصرف والببان والمعانى والبديع والعروض والقوافى وتفسير القرآن 
الكريم وآداب البحث والمناظرة والمنطق . وكانت مدة الدراسة فيها خمس 
سنوات . وكان وكلبا عمر لط بك . وكان من مدرهسها الشيخ حسونة 
التواوى وحفنى بك ناصف وسلطان بكتحمد وأساتذة أوروبيون . 


دوكنت فى ذلك المين أسكنفحارة دعم شاه الى يسكنها الشيخ حسونة 





التواوى . وكنت أتردد على منزله : وكثيراً مايبعث إلى لأقرأ له درس الفقه. 
الذى كان يلقيه بالأزهر فى بكرة الغد . 

«وفى مدرسة الحقوق عرقى الشيخ مد عبده والشيخ حسن الطويل . 
وكانا مع التميخ عبد الكريم سليان فى لجنة امتحان العلوم العرية . وأذكر 
فى امتحان السنة الثالثة أنه '"طلب منا أن نكتب فى موضوع : حق الحكومة 
فق معاقة الجانى . فتناولت ا موضوع فى جميع كتب المذاهب الاريعة الى 
“كنبا علباء الجنانات فى شر و حهم على قانون العموبات. ثم نقضت كل مذهب 
منبا » وخلصت ف النباية إلى أن الحكومة ليس لما حق معاقبة الجاتى . لآن 
كل حكومة نشأت بالقوة» والقوة لا تعط الحق » وإنما الذى يع 
الحق هو العقد فقط . وليس هناك أى عقد ين أية حكومة وبين الآمة ولا 
خرجت من الامتحان وكرت ذلك ازميل مود عبد الغفار أسف جداً لما 
فعلت . وقال لى : يالطق أنامش عارف فلسفتك دى حاتودينا فين ؟ 

« وقد ألق فى روعى أ أخطأت فى هذا العمل » وأى ساخذ صفراً على 
هذا الجواب . ولكن حينم| دخلت الامتحان الشفبى وجلست أمام اللجنة 
قال لى الشبيخ عمد عبده : 

دإ أهنتك بما كتبت » وقد أعطيناك أعلى درجة لا على ثورتك على 
الحكومات : ولكن على الإنشاء » . 

« وأظن أن هذه الكلات هى الى شجعتنى على أن أنثىء فيا بعد « مجلة 
النشريع» بالاشتراك مع المغفور لم : اسماعيل صدق , واسمأعيل الحكي » 
وعبد المادى الجندى » وعبد الخالق ثروت » وتمود عبد الغفار . 

دولقد هويت منذ كنت طالا فى الحقوق الكتاءة فى الصحف ء فعاونت. 
فى جريدة المؤيد بترجمة تلغرافاتها الخارجية عند ما كان الاستاذ عمد مسعود 
بك مريضا 00 
)١( 0‏ وشارك لطفى السيد فى مساجلات لنوية نشمرت على صفحات الفطم ودارت بين الشيخ. 
خزة فتح الله والشيخ الشنقيطى والشيخ <سن الطويل وانتصر المترجم له لهذا الآخير . 





لطق فى الأستانة : 

دوق صيف 0م ١‏ سافرت إلى استانيول» وأتا طالب بالحقوق:فالتقيت 
بزميل وصديق [سعاعيل صدى . وكان الخديو عباس حلى الثانى زور وقتئذ 
العاصة العانة . فكنا فبا نحن الاثني نكأتما فل الطلبة المصريين فى 
الاحتفال بالخديو . 

دومررت بإحدى مقاهى الأستانة » فلقيت فيها بعض المصرين » ومنهم 
سعد زغلول والشيخ لى بوسف وحفتى ناصفء وقد تأهبوا لزيارة السيد 
جمال الدين الأفغاتى : قصحبتهم إلى متزله . وكنت أعرقف طرفا من حاته » 
ولكنى ل أكن قد اجتمعت به من قبل .. 
عتلء البنية أسود العينين نافذ اللحظ مسترسل الشعر جذاب المنظر ء يلبس 
عمامة وجبة وسراويل على زى علياء الآستانة . .. . وف اليوم التالى ذكرت 
لسعد زغلول رغَبّ ف التلءذة على السد جمال الدين .. قأجاب سعد : اذهب 
اليه واطلب مندذلك . فقصدت اليه . وما كدت أقبلعليه حتى قام يحيي ىكالمعتاد 
فقلت له : أنا لست زائراً ولكنى تلبيذ . فسر رحمه الله بذلك وأخذ عل" 
عبداً بأن ألازمه طول إِقام بالأستانة وقد فعلت . 

دوم ما أظن أن | تتفعت به منالسيد جمال الدين فىقلك المدة أنه وسع 
فى تفسى آفاق التفكير » وهدان إلى أن المرء لا يستطيع أن يرلى نفسه إلا 
.خطر لما من خاطر ... ال » . 

لح ينا 
لطن فى الوظائف السكومية : 
أتم الفى دراسته القانونية سنة 04 . وعينكاتيا فى النياية بالقاهرة 














( حسن باشا عاسم ) ثم منتدباً لنيابة ببنى سويف حيث التق بصديقه 
عبد العزيز فبعى وكيل النيابة.وهناك وفى تلك المدينة طفق الرجلان يفكران 
طويلا فى حالة مصر . وانتهى -بما التفكير إلى إنششاء « جمعية سرية » غرضبا 
تحرير البلاد من الاحتلال اليريطاق . وكان من أعضاء هذه اجمعة : أحمد 
طلعت » وحامد رضوان » وحمد بدر الدين : والدكةور عيد الحلي حلى . 
وكلبم من رجال القضاء . م انضم اليبم على بجت ( العالم الأثرى ) » وحمد 
عبد اللطيف وكان صيدلياً . 
أحمد لطن والحرب الوطى : 
وف ذات يوم كان لطن ب«القاهرة فلقيه مصطئ كامل وقال له :د إن 
الخديو عباس يعل كل ثىء عن ابجمعية السرية وأغراضها أيضا . وأظن أنه 
لاثنافى بنها وبين أن تشترك معنا فى تأليفسحرب وطى تحت رياسة الدبو 
ذوافق لطن على ذلك » واستأذن له مصطق كامل فى مقابلة الخديو » ويحدثا 
معاً فى أغراض الحرب الذى براد تأليفه » وطلب منه الخديو السفر إلى 
'سويسرا لى يكتسب الجنسيةالسويسريةلانها لاتكلف الراغب فيبا إلاإقامة 
مسنة واحدة ؛ م يعود إلى مص لبحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى » 
فلا يستطيع الاحتلال أن يحول دون ذلك . 
واجتمع لطن السيد ومسطق كامل وغيرهما بمنزل ممدفريد . وم تأليف 
الحزب الوطنى كجمعية سرية رئيسها الخديو وأعضاؤها مصطق كامل ولطق 
السيد وعمد فريد وسعيد الشيمى ياور الخدبو» وجمد عثمان (والد أمين عثيان 
' باشا ) ولبيبحرم (شقيق المبندسعئان خرم ) . 
. قال صاحي الترجمة : ومن طريف ما يذكر عن هذا الحرب أن الدبو 
كان اسمه بيتنا «الشيخ ‏ ومصطكامل «أبو الفداءء وأنا «أبو مسل».. 
ثم سافر لطق إلىسويسرا مزوداً يتوصات من صَديقه على بجت لبعض 





سم اليه سم 


المستشرقين الآثر دين فى مديتة جشيف . وجاء النه فى الفندق بعد خصة عشر 
يودامن وصوله إلى جدتيف أحد أولئك العلداء واسمه ( مسيو نافيل ) 
وجرى بينبما حديث طويل » قال العالم الأثرى فى نهايته لصاحب الترجمة . 

ه لاتظن أن أوربا تساعدم على اتجلترة فإنى أرى أنه لا يحرر المصربين 
غير المصريين, ! 1 

وى صيف عام 37 حضر إلى جتيف كل من الشبيخ مد عبده وسعد 
زغلو لوقامم أمين.وكان قاسم يو مئذ يؤلفكتابه(تحرير المرأة)فقرأ فصولا منه 
على أصدقائه : ثم سافر مع سعد إلى باريس .و يق الششي مد عيده مع صاحبيه. 
وكانت جامعة جنيف قد أعدت فصلا صيفاً لك راسة الآد داب والفلسقة 
للحائزين على درجة الليسانس ٠‏ وعلٍ الشيخ جمد عبده بذلك : فرغب إلى لطق 
السد أن يقدمه إلى مدير المعبد باعتارمقاضيا فى الاستئناف ومديراً للأزنم 
ومكن الشيخ بذلك من الاشتراك فى هذه الدراسة . ه وصار تلسذاً بعامته 
وقفطانه الذى كان يفتن النساء . وذات يوم كنا فى درس من دروس أدب 
اللغة الفرنسية يقوم على قصة لفكتور هتجو . فطلب منا الاستاذ أن نبدى 
رأينا فيها وفىكاتبها . وأهبلنا فى ذلك أسبوعا . وفى أليوم المحدد قالكل منا 
رجال ونساء ‏ ما قتتح أله به عليه . وخ رجنا :فرأيت يت الشيخ يترقرف 
الدمع فى عيننه ويقول : ديالطق عندك معلمون ولييى عندنا معليون 20 . 

لطق يعود إلى 7 

ثم عاد لط إلى مصر ووجد الخديو غاضباً عليه لاتصاله بالشيخ حمد 
عبده . ومع هذا قدم اليه لطن تقريراً دون فيه أحاثه السياسية . وتتلخص 
يومئذ فى أن مصر لايمكن أن نستق ل إلا بمجبود أبنائاء وأن المصلحة الوطنية 
تقضى بأن برأس الخديو حركة كل شاملة للتعليم العام الح . 

ورجع لطق بعدذلك إلى تيأبةالفيومفنيا اميت عمرشاءةا نيا .وق سنةع .و١‏ 





م 5أه - 


الستقال من النالة خلا ق الرأى القاوق ينه ويث الشائب العموى 
( كر سديك: . وكان اللاستاذ عبد العزيزر 0 أضًا ١ه‏ نالاوقاف 
واشتعل بالحاماة . فعرض عل صاحب الترجمة أن يشتعل معء ما ففعل . ولم 
دل مغلا بالحاماة إلى أن تركبا واشتغل بالتحرير فى ١ه‏ أخجُريدة .. 

اطق اللسيداوبخؤت اللامة : 

عد ظورر ر الخرحة ) يعضمة أشبور تالف ووعتونه الآمة يوان أسيق 
الاحزاب المصرية كلبا إلى الظبور فى هذه الآمة .وكان ذلك فى 1 سلتمير 
سنة .وو . وأعلن الحرب برنايجه السيامى وف رأسه المطالبة بالاستقلال 
التاموبالدستورء وأةا درجات هذا الآخير توسيع اختصاص بلس شورى 
القوانين ويجالس المديريات تدرجا لإيحاد بجلس نيانى تتمثل فيه سلطة الشعب 
على الوجه الكل . ْ 

وقد اختير تنود سلبان باشا رئيساً للحرب » وحسن عبد الرازق ياشا 
الكبير وعلى شع راوى باشا وكيلين له. واختير صاحبالترجمة سكرتيراً عاما 
للدحرب . وخطب -حسن باشاعبدالرأزقيومئذخطبة حسنة فى موضوع الخالة 
السياسية والاجتاعية . وشرح حاجة مصر إلى الاحزاب ؛ السياسة وهى 
حاجة سبق أن قال مها الشيخ مد عبده . وبقيت الفكرة تنتقل فى الرؤوس 
حتى تم تنكوين حزب الآمة على النحو المتقدم. وكان بذلك أول حزب ظبر 
على مسرح السياسة المصرية كا قلنا ‏ ودخل فيه الأعيان والكبراء أفواجا 
وبلغ عدد الأعضاء 7٠١‏ عضواً . 

ثم قام بعد ذلك صاحب المؤيد قأعلن عن تأليف حزب الإصلاح على 
المبادىء الدستورية ثم تلاه مصطق كامل بإعلانه تأليف الحزب الوطنى . 
وبذلك تمت عدة الأحراب فمصر ثلاثة» كان لكل واحد منها طريقتهالخاصة 
فى الوصول إلى أهداق الوطن العليا . 

ويخيل إلى من يتتبع تاريخ حرب الآمة أنهكان يتألف منذ نشأته من 





سس لاج سه 


فريقين أو مذهين : فريق الأغنياء من أصحاب المصالح الحقيقية فى مصر 
أو بلغة العصر الحاضر ‏ من أععاب الاقطاعيات . وفريق 
المفكرين والمثقفين من ذوىالرأى والعزى البلاد ‏ ومن هذا الفري قالآاخير 
الاستاذ احمد لطق السيد . ْ 

أما الفريق الآأولفكان ميل إلى الاخذ بأسباب اللين » ويرى ف المطالبة 
بالدستور مايضمن اشتراك الحزب فى الحم من جبة » ويؤدى إكى الظفر 
بالاستقلالالتام من جبة ثانية . وأما الفريق الثاقى فكان لايل إلى المبالغة فى 
مسالمة القومومن ثم ألم* فطلي الدستور ء ودأب على المطالبة بالاستقلال 
التام » وإ نكان يو من ف الوقت نفسه بفكرة التدرجء أو الظفر بمطالب الآمة 
جوءآ جزءاً . ولكن ليس معنى ذلك مطلقا أنأحداً من رجال حرب الآمة 
مبما كان مذهه ‏ عرق عنه أنه مالآ لمحتل » أو تقرب اليه على 
حساب الشعب ء أو انخدع بإظبار الانجليز الرضى عن هذا الحزب ؛ وذلك 
بسبب ماعنده من الآراء الت تتصف بالاتزان والتعقل . ومن هذه الآراء 
فكرته عن الجامعة المصرية بدل الجامعة العثمانية » م إعانه بفكرة التدرج 
فى تحقيق مطالب الآمة المصرية ونحو ذلك . 

أما الخطبة الى خطبها يومئذ بنادى حزب الآمة20© حسن عبد الرازق 
باشا نائيا عن مود سلبان باشا فقد بدأها بقوله : 

د إذاكان حل المسألة المصرية أو استقلال مصر أمرا أدوونا عات 

؟ا قال ورد كروص ل فلا شك عندى فى أن جميع الأعمال التحضير لتحضيرية الى 
تؤدى حْما إلىالاستقلال هى بين المصربين. ومن أعماطهم الذاتية الى لادخل 
لأوروبا فيها . المصريون ثم الذين يقومون بعالم أنفسهم » وثرقية أحوالهم 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » م لا يكون من عمل أوروبا بعد إلا ' 
الاعتراف لحم بالاستقلال . . . فعمل أوروبا لنا لا عكن أن يننظر مطلقا 


)١(‏ لسراى البارودى شارع غَيط العدة يجوار باب الخلق 
(8) راجم الخطية بالجريدة عدد 55" تارع ١1‏ مابو 1904 ء وصفحات مطوية س ٠7‏ 





لد “ااه د 


قبل أن تفرغ نحن من القيام بواجبنا الوطنى الأقدس ؛ الذى هو استجاع, 
لكل الاسباب المؤدية للاستقلال » . 

تم أفاض الخطيب فى ببان الحالة السياسية : والرأى العام والجرائد : 
والنظامات القائمة ‏ والخحالة الاجتاعة » والحالة الاقتصادية . وقال إنه ينبغى, 
لناء أن نسير فى ترقة الحالة الاجتاعية والاقتصادية بنف سالحدة » وبمقدار 
الخط الى تخطوها فى مطالبنا السياسية . ولا ييئسنا ما نشاهده من تصرف 
الإنكليز ‏ ذلك التصرف المببى فى ذاته على قاعدة إن الحق للقوة . وإنه 
كان لايحرؤ أحد من ساسة القرن العشرين أن يعضد هذه النظرية الى 
ظبر فسادها , . 

والخطبة التى ألقيت يومكذ تقع فى خمسين صفحة وتعتير برناتجا مسهبا 
الخطة التى وضعبا حزب الآمة » ومن ثم تناولت موضوعات كثيرة ومسائل 
شت « منها نظام الإدارة» ونظام القضاء ء وسياسة الوفاق» وفكرة الحكومة 
الشخضية » وعلاقة مصر بالدستور العئاق » ومقاومة الحكومة لطلب 
الدستور ء وأهلية مصر للحكم النيانى » والحريات العامة والخاصة . 
' ولخص الخطيب كلامه فى هذه الخطبة فى غرضين هماأء : 

أولا ‏ إن الحكومة النابية هى الحكومة الوحيدة اللازمة لترقية 
الآمة . وأن الآمة تعضد يجلس شورى القوانين فى طلب الدستور . 

ثانيا ‏ إن الحكومة بمقاومتها للحركة الدستورية » وتعديها على الحرية 
الشخصيةتتجاوز حدودالقانون: وحدود رضاءالامة. ولذلك جب الاحتجاج 
عليها . فلأتم لطلبالشورىمعضدون ؛ وعلى تصرفات|لحكومة حتجون ؟ 

وعلى هذا النبج سارت د الجريدة » الى ترك تحريرها للطق السيد . 
فبدفت هذه الصحيفة إلى الدعوة يجميع الأعمال المؤدية إلى الاستقلال . 
ودأبت عل المطالبة لمصر حياة دستورية ححة . ودارك مقالاتها منذبدايتها . 
إلى تهايتبا حول هذا الهدف . 





اكه 


لطق السد وامتاز قناة السويس : 

غضب حزب الآمةكا غضبت الأحزاب المصرية الآخرى منالمكومة 
المصرية لموقفبا من قانون المطبوعات : وموقفها من امتياز قنأة السويس . 
أما قانون المطبوعات فقد حثته الحسكومة المصرية من جديد فى سنة ,و..ه؛ . 
ومن أجله فكر لطفى السيد فى السفر إلى لندن ومقابلة السير ادوارد جراى 
وذير الخارجية الانكليزية . ولكن الوزير أحاله إلى وكيلالوزارة - مستر 
ماليت - فأخذ المذكرة الى كتبها لطفى فى ذلك ووعده خيراً ! 

وأما مد امتياز قناة السويس فقدكان ذلك وسنة .و . وقد أرادت 
الشركةمدهأر بعينسنةأخرىوذلك مقا بل أربعة ملايينمن النيبات. وكانسير 
ألدون غورستو بطرس الى يعضدان الفكرة.فتحدت لطفى السيد فىأمرها 
مع رشدى وسعد زغلول . فأحالاه عا لى بطرس الى وعل المستشار المالى. 


قدأ بالآخير ٠وطلب‏ منه أن يعرض الآمر على أجمعية العمو مية » فل يوافقه 
على طلبه . فتركه وذهب إلى رئيس الوزراء بطرس الى وفاوضه؛ فى الآمر 
فأجابه اتير ن وله : 


بأ لطفى - أما تتول من السحاب لركون معتااعا لى الآرض ! 

حينئد لم يحد الرجل بدا من الالتجاء إلى الصحافة . فكتب مقالات فى 
الى ريدة . وهاج الرأى العام المصرى طذهالمقالات. واضطرت ششركة القناة 
أن تشترط أخذ ال رأى فى اجمعية العموصة . فعرض الموضوع عليها فقررت 


زفضه رقضاً اما . 
لطفى وفكرة الجامعة المصرية بدل الجامعة العئانة 
2ك 5 1 ار 301 الال 1 


خريها فكزة الجامعة المصرية من قبل . ونشير هنا مرة أخرى إلى 
الظروف الى اقترنت بذه الفكرة فنقول : 





داهن 


فى عام 141١‏ نشبت الحرب التركية الإيطالية فى ليبيا .وأغارت ايطاليا 
على طرا بلس . فرأى لطفى السيد أن الفرصة سانحة لتحقيق ما كان يفكر 
فيه من أن مصر يحب أن تكون للمصريين » وأن سيادة تركيا لا تجلب لمصر 
منفعة » ولأ تدفع عنها مضره . 

“م جاءه خطاب من تاجر بدمياط لا يعرفه وفيه يقول التاجر إن الطليان 
احتجزوا له سفينة تملة بالآرز فى عرض البحر : لآنها تحمل العل الترى الذى 
هو عل مصر . 

فذهب لطفى إلى حسين رشدى وزير الخارجية يومئذ ‏ وأطلعه 
على الخطاب : وطلب اليه التوسط للافراج عن السفينة . ففعل وأفرج عنها . 

ثم فى عام ١41+‏ ذهب لطفى مرة أخرى إلى حسين رشدى وطلب اليه 
أن يبدل بالعل العماى عليا مصريا يرفعه المصريون على بواخرم . فقال له 
بعض الحاضرين : إن هذا العمل سايق لأوانه . ثم رجع لطفى إلى رشدى 
مرة أخرى يطلب اليه أن تعلن مصر استةلالحا عن الدولة العمانية . وتنصيب 
الخديو ملكا عليبا . وسر الخديو لذلك .مقدار ماغضب له اللورد كتشار . 
صرح هذا الآخير بأن انجاتره لا تريد ذلك اعتقاداً منها أن فى هذا العمل 
مضايقة لتركيا . فذهب لطفى بنفسه إلى كتشتر وحادثه فى الآمر فأجايه 

كتشنر قائلا : 
00 «لقديسطنا يدن لتركيا فصقت عليباءوولت وجبها شطر امانيا . ولو أنا 
كانت قيلت مودتنا لتغير الموقف كثيراً . ومع هذا فان, لا أجد الوقت 
مناسيا لقبولفكرتك الى تدعو إليباء . 

رجع لطفى بعد ذلك إلىرشدى وكان يعلأنه قابل الخديوء فقال له : إن 
الخديو برى أن بو لفوفداً من عدلى باشاء وسعد باشاء ومنك للسعى لتحقيق 
هذه الفكرة مباشرة مع الحكومة الاتكليزية والرأى العام الانجليزى . 

وى هذه الاثنا. كان الأمير عمر طوسون وبعض الكيراء والآعيان 





تدكوا يه 


يتقومون يجمع تبرءات لماعدة تركيا فى الحرب بينها وين ايطاليا . وكانته 
الصحف المصرية ‏ عدا الجريدة - تشجع هذه الحركة . فائتهز الكاتب. 
هذه الفرصةأيضًا »ولف ت!لرأى العام المصرى إلى هذا الخطأء وجاءت مقالاته 
كالقذيفة الى طاحت بالفكرة العمّانة كا رأينا . 

لطفى والحرب العالمية الكيرى : 

وقع ماخشاه العالم بأسره ء وأعلنت الحرب العالمية الكبرى سنة ١41‏ . 
وتبع ذلك اعلان الأحكام العرفية فى مصر من جانب انكلتره . عقف لطفى 
أقابلة حسين رشدى رئس الوزراء يومئذ وقال له : 

أتدخ ل الحرب مجانا ماباشا ؟ إذا كانت انحلترة تريد أن تجرنا معبا إلى هذه 
الحرب فلتعتر ف أولا باستقلال بلادنا ! ! 

فأجاب رشدى : من أن أنه لم يحن وقت ذلك بعد ! 

0 يقنع لطفى مبذهالاجابة » حتى سعى فى تأليف وفد منه ومن رشدى 

عدلى . وقابل ابجميع ( سير ونحت ) وعرضوا عليه الآمر . وبعد لأىوعدم 

هذا بأنه سيعمل على اثارة المسألة عند الحكومة الريطانية . 

تم ما زال الرجل يعد لطفىواخوانه؛ ويمنيهم » ويعبث بوعوده ومواثيقه 
حتى ينسوا منه جميعاء وبلغ هذا اليأس بصاحب الترجمة أن قال : « سأ كسر 
قلى وأذهب إلى بادى وأعتزرل الساسة » وبالفعل قدم لطفى استقالته من 
رياسة الجريدة لرئيسها مود سليان بإخاوبائر إلقريته (برقين) وكان هذا 
آخر عبده بالصحافة المصرية . 

قال صاحب الترجمة أيضاً : 

دوما كادت نغضى على اقامى فى ( برقين ) مدة طويلة حتى أعلن عزل 
الخديو عاس »؛ وأعلنت الخاية على مصر ونصب الأمير حسين كامل 
سلطاناً عليبا . 

وشاع بعد ذلك ف اليئات الساسية فى مصر أن تركيا حكنت بالاعدام 





ديام ب 


على السلطان حسين وأعضاء وذارة رشدى باشا باعتبار أنهم قبلوا الجاية . 
وحكدت عل أنا أيضاً باعتبار أنى قت بحركة الجامعة المصرية سنة ١11‏ . 

لطفى يعود إلى الوظائف الحكومية. 

وى سنة ١١0‏ كان لطفى فى القاهرة حين جاءه أبوه من برقين مذعورآ: 
وهو يقول : « إنه قد أشيع عتدنا أن سعد زغاول قبض عليه وأنا أخثى 
أن يكون قد قبض عليك أيضاً ‏ . ثم ذهيا معاً إلى منزل على شعراوى فقال. 
للطفى السيد : دإن السلطان حسين برغب فى أن تدخل وظائف المكومة, . 
فتنفس الوالد الصعداء وحث ولده على قبول الدخول فى الحكومة ؛ حتى. 
لا يقبض عليه الانجلين . فقبل لطن ذلك ارضاء لوالده » وعين رئيساً لنياية 
بى سويف . ثم أوصى السلطان بتعييته مديراً لدار الكتب المضنرية خلفآ 
للدكتور شاده المدير الآلمانى لها قبل ذلك . 

وفى دار الكتبكان له متسم من الوقت لآن يترجم مؤلفات أرسطو 
ولآن يدعو من يق مهم لترجمة بعض الكتب الآخرى . لآن النبضة العليةة” 
والادبية يحب أن تقوم فى مبدأ أمرها على الترجمة . 

لطفى وثورة سنة 1419 : 

منذ أعلن ويلسون رئيس جمبورية الولابات المتحدة المبادى. الآربعة. 
عشر التى نصت فى جملتها على أن كل أمة مهما صغرت لها الحق فى اختيار 
مصيرها وتقرير الحكمالذى ترضاه بمحض إرادتها ‏ طفق سعد زغاول. 
ولطفىالسيد وعبد العزيز فبعى وعلى شع رأوى وحمد مود يفكرون'فكيفية 
الاستفادة من هذه المبادىء . 

وفى نوفير سنة 111 استقال لطن السيد من دار الكتب ليشترك فى 
تأليف ( الوفد المصرى ) الذى تولى قيادة البلا فى تلك الفترة . 

وانتبى الآمر بنق الرعماء إلى مالطة ومم : سعد زغاول , وعمد مود , 
واسماعيل صدق » وحمد الباسل . فاندلعت نار الثورة المصرية. واضطربت. 





ارج لد 


أحوال الآمة. حي لقد ألفت فى مدربة المنيا جمبورية برئاسة الطبيب ممود 
عبد الرازق بك . وقطعت أسلاك البرق والسكة الحديدية . 

وكذلك قبل عن تأليف جمبوريات فى بعض مدبريات الوجه البحرى 
وكان لط الند ب كنابة وهات ذفثة عن الوفد المصرى والثورة . ثم 
أشيح أن الملطة المسكرية الانجايرية ستفتش بيوت أعضاء الوفد الباقين . 
وتقبض عليهم لتقتلهم بالرصاص ف اليوم التالى . وما كاد البر يصل إلى 
ممع الاستاذ لطق السيد حتى خف إلى منزله بالمطرية . وأحرق كل أوراقه 
م يفة منبا من ذكر رشدى وعدك وئروت ‏ أحرقبا 
يومئدذ خو فأعلى ه, مؤلاء ٠‏ أن يصيببم ماسيصييه من ال موت رمياً بالرصاضص 
كا توقع . ْ 

وبق لطن ينتظر تفتيش منزله ولكن شيئأ من ذلك لم بحدث فى تلك 
الفترة » ثم اشترك أعضاء الوفد الباقين في كتاية تقرير عن الثورة المصرية 
رفوه إلللاريشال اللنى . وعلى أثر وصول التقرير استدعى الماريشال لطنى 
ويه و وناقشهم واقتنع بحجتهم . فصدرا لامر بالافراج عن الزعماء المنفيين . 
وأبيم لأعضاء الوفد الباقين السفر إلى انجلترة على باخرة عسكرية انجليزية 
ذهبت بهم إلى مالطة ؛ واصطحبوا زملاءهم سعداً وصدق وجمد مود وحمد 
الباسل . حى إذ ماوصاوا مرسيليا جاءتم البرق بأن مستر ويلسون رئيس 
الولايات المتحدة قد وافق على اابة الانجليزية على مصر ! ! 

د فكأنت صدمة قوية من هذا الذى نادئ حرية الشعوب وأعلن مبادئه 
الحرة الى قوبلت فى العالم أجمع بالخبطة والاعجاب ؛ ومخاصة عند الشعوب 
المضومة .> 

ومع ذلك فقد ذهب الوفد إلى باريس وتقدم لمؤير السلام . 

ولكن المؤتمر أغلق دونه الآيوابٍ ! 





هم 


لطى والجامعة : 

وقعالخلاف بعد ذلكبين سعدزغاولوعدلى يكن علىرياسة المفاوضات 
واتتقل الآمر إلى خصومةكان مظبرها التلاحى بنبما فرأى لطق يومئذ أن 
يعتزل السياسة . ثم عرض عليه الرجوع إلى دار الكتب المصرية . فرجع 
اليبا وأخذيشتغل مها وبالجامعة المصرية القدعة اىكان وكيلا لها يا كان حسين 
رشدى رئيسها . وق سنة وضع لطن منباجا لهذه الجامعة باعتبارها 
كلية للآداب » وقابل الملك فؤاد يششأتباء وطلب منه أرن. تعتيراالحكومة 
شبادتها كشبادة المدارس العليا . قكان جواب المللك فوَاد : 

«إن الحكومة عازمة على إنشاء جامعة. فيمكن اعتبار الجامعة القدعة كلية 
آداب قبا 6 
وعلى ذلك دعى مجلس ادارة الجامعة القدمة للانعقاد فى ١١‏ ديسمير 

سنة م0 لتسليم الجامعة إلى وزارة المعارف . وكتب لطن بذلك عقداً 
أمضاه أحمد زك أبو السعود باشا وزير المعارف فى ذلك الحين ؛ وحسين 
رشدى رئيس الجامعة . ومنذ ذلك المين أصبحت الجامعة المصرية القديمة 
ال أَنشئْت سنة بم..و١‏ جامعة حكومية . 

قال الاستاذ لطق السيد: 

دوعنيت بأن أذكر فى شروط هذا العقد بأن يكون الدكتور طه حسين 
أستاذاً فى الجامعة الجديدة » . 

وبقلطق بدار الكتبالمصرية إلى سنة 1976 حينصدر مرسوم بتعيينه 
مديراً للجامعة الجديدة 

لط السيد ورسالة الجامعة : 

منذ ذلك الوقت والجامعة المصرية مصدر اشعا ع كبير يشع منه التضامن 
القوى فى شي المادن . ومنذ يومئذ والجامعة المصرية صاحبة الآثر الكبير 
فى التطور الاجتماعى الذى أصابالمصريين . بل منذ بومْئذ وللجامعة المصرية 





1 كك 


رسالة ذات أهدافكثيرة : منبا تربية الأجبال المتعاقبة تربية تهىء للبلاد 
قاد دتها فى جميع المرافق الجيوية. 
ومنبا تشجيع البحوث الأدبية والعلية » ونشر الثقافة الادبية والعلسة 
ف فى جميع الطبقاتسواء أكان ذلك باباحة الانتساب لاجامحة محاهدها امختلفة 
من غير قد ولا شرط : أم بالقاء الحاضرات العامة فى كل وقت ء أم بنشر 
الكتب واو لفات فىكل مادة . 
أما التطور الاجّاى فتسعى إليه الجامعة يكل ما فى وسعها من ضروب 
التجديد فى اللعة نثرها وشعرها . والتجديد ف نظرة التاس إلى الفتون الميلة » 
والبحث فى وجوه ترقيتها وشيوعبا . ومنبا الموسيق والغناء لما لا من الآثر 
الطب فى الآخلاق . 
وفى غفلة منالرجعيين والمخافظين فيها على العرف والتقاليد قبلت الجامعة 
الجديدة الفتيات المصريات طالبات فيا مع الطلبة . وحرص لطق وموّيدوه 
عل ألا تثار هذهالمسألة فالصحف أوالخطب حتى يضعوا الحكومة والرأى 
العام المصرى أمام الس الواقع”" . 
لط السيد وزيرا للمعارف العمومية : 
أسند الملك قاد إلى مد قود باشا أ تأليف الوزارة فى يونيه سنة 
؟؟ ١‏ قدعا لطق السيد للاشتراك معه ناعتذر له مؤثرا العمل كدير للجامعة 
يعدا عن السياسة ومشا كلها . فألم عليه مد ممود فقبل أن يكون وزيرا 
للبعارف العمومة . وهى الوزارة أل تتفق ومسوله الشخصية وما ميدف إليه 
من خدمة الآمة عن طريق العل والتربية . 
(١)هكذامرت‏ الجامعة اللصرية ‏ كا تال ذلك لطفى السيد فى خطية الاحتفال يوضم 
الجر الأساس فى م فبرابر سنة 1494 بثلاثئة أدوار عى : دور الدعاية » ودور التافيذ» ودور 
العام . بدأ الأول فى 3517 كنور استة 1901 حين استمعت الطْنة من صفوة اللصريين فى متزل 
سعد زغلول وتعاهدوا على الدعوة لانشاء الجامعة . ويداً الدور الثاتى .عحاضرات ثقافية عامة 


كان الأمير فؤاد رئيس الجامعة يشرف عليها يوميا . وبارسال البعوث الى أوريا وقد يلم عدد 
البعوثين أريعة وعصرين . وأما دور الحم ذكان بنقل الجامعة القدعة إلى الجامعة الجديدة . 





0>[1 نسم 


غير أن وزارة مد حمود لم تلبت أناستقالت فى ١١‏ أ كتوبرسنةو مو 
بعد عودة رئيسها من مفاوضاته بلندن مع مسترهندرسون . فاعتكف لطق 
فى ببته بين أوراقه وكتبه . 
لطق يعود لادارة الجامعة : 
وفى أوائل سنة .م؟١‏ استدعى للعودة مديرآ للجامعة المصرية . فارتاح 
لاستثنافه العمل يها . وحرص لطو السيد منذ توليه إدارة الجامعة على أن 
يكون استقلالها ل الاحترام والتقديس . 
« ولكن حدث فى مارس سنة ,م4١‏ أن وزارة المعارف اعتدت على 
هذا الاستقلال » فنقلت الدكتور طه حسين من عمادته لكلة الأداب إلى 
إحدى الوظائف بالديوان دون أخذ رأى الجامعة متجاوزة فى ذلك حدود 
التقاليد الجامعمة ولا أقول القانون.. ‏ - 
فخضب لطق لهذا الاعتداء وخف لمقابلة رئيس الوزراء - وهو يومئذ 
اسماعيل صدق باشا ‏ وشرح له الموقف وقال له : « إن الجامعة لا تمتغنى 
عن طه حسين » . : 
واقترح عليه تفاديا الضر ر واحتراماً أر أى وزير المعارف ‏ حلى 
عسى باشا ‏ أن يعود طه حسين أستاذا بكلية الآداب لاعسدا لما . فوافقه 
الرئيس على ذلك . 
ولكن شاع فى اليوم اشافى أن الوزارة رفضت أقتراح لطق السيد 
فكف عن الذهاب إلى الجامعة وحرر استقالته منبا . وكان ذلك فى ه مارس 
سنة ومو( وبق لطن بعيداً عن الجامعة حى أبريل مسنة م١‏ حين كان 
' نجيب الطلالى وزيرا للمعارف العمومية فى وزارة نسم باشأ الثانية . فطلب 
من لطق أن يعود إلى الجامعة ذاشترط تعديل القانون الجامعى حيث ينص 
عل أنه لاينقل أستاذ فيها إلا بعد موافقة مجلس الجامعة . 
وظل لطن السيد مديرا للجامعة حتى أوائل سنة بم ١‏ حون اشتدالخصام 





ين طلبة الجامعة عل المسائلالحزبية . لآن الاحزا ب كانت تتصل بهم اتصالا 
يضر بالاخاء الجامعى . وتسقط فيه قيمة الثبائل الجامعية . فطلب لطفى من 
وذازة الداخلية تعيين كو نستبلات) لحفظ النظام , لآن البوليس لاحوزله 


دخول اخرم الجامعى . ولا لمبجب إلىطلبه إستقال للمرة الثانية . وبعدثلاثة 
أشبر أى فى ١‏ ديسمبرمن تلك السنة تألفت وزارة مد مود باشا الكرى 
فكان لطتى السيد وزير دولة . ثم أجريت الاتتخابات وف محمد مود 
بأشا تأليف الوزارة للمرة الثانية فكان لطفى كذلك وذير دولة ثم وزيرا 
الداخلية . ثم ترك الوزارة ليفسم الطريق للسعديين وكان يرى أن المصلحة 
السياسية يومئذ تقضى باشترا كبم فى الوزارة . 

وبعد ذلك بقليل اتصل به الدكتورحسين هيكل وزير المعارف وطلب. 
إليه الرجوع إلى الجامعة فاعتذر ثم أل عليه مراراً فقبل بشرط واحد فقط 
هو أن ييتعد رجال المكو مة عن الاتصال بالطلبة فى الجامعة لآن اتصالهم 
بم كان يفضى دائما إلى فقدان الإخاء الجامعى يينهم . وبق ف الجامعة إلى سنة 
1١‏ حين عرض عليه حسين سرى رئيس الوزارة أن يحكون عضوا 
فى مجلس الشيوح فقبل ذلك ليستمتع بالراحة بعض الثىء من أعباء الجامعة 
بعد أن خدمها فى عبدها القديم والجديد زمناً طويلا . 


لطنى وجمع اللغة العربية 
نعود بالقارىء إلى سنة-؟؟١‏ حي ناج مع لطن السيد وعدلى يكن وحسين 
رشدى ويعقوب صروف واأماعيل عاصم الحاى وتحدثوا فى ضرورة إيحاد 
جمع للغة العربية لا يكون تابعاً لوزارة المعارف العمومية . ويكون مقره 
مؤقتاً بدار الكتب المصربة. ثم اجتمع لط مرة أخرى حفنى ناصف وعاطف: 
بركات واشترك الثلاثة فى وضع قانون امجمع وتركوا رياسته للشيخ مد أبى 
الفضل الجيزاوىشيخ الازهر.واقترحوا من أعضائه : الشبيخعبدال رمن قراعة 


؟ 


والشيخ جمد نيت والشيخ السكندرى وحفتى ناصف وحلى عيمى (ياشا ) . 





حت اه 


ومن ألطف ما يذكره لط السيد عن هذا المجمع نهم مكثوا سة 
كاملة يتناقشون فى جواز التعريب . م انطوى هذا المجمع الأول ولم يعمر 
طَو لا - إلى أن بعث من جديد . ٠‏ . . وم يزل لطنق مديراً هذه المؤّسسة 
ملي الكية |! 0 

رزق لطق حاسة تمتاز بالدقة فى تقدير الصداقة أو الاصدقاء . وكان له 
بصر بنفوسهم وطباعيم » وعقدار ماينفعون الآمة عواهبيمواراتهموتجاريهم 

فى الحاة . 


أضف إلى ذلك أن الرجل كان رئساً ىلر و ا 
كانت الصحيفة المصرية الأ ولى فى فترة من فترات التاريخ المصرى الحديث . 
ى الفترة الى وقعت بعدها الحرب العظمى سنة ١414‏ . ولرئيس التحرير 
فى الآم, الراقية مكانة متازة بين سادة هذه الأمم وكبرائها وساستها . وأنة 
ذلك أنك لا تعرف ف انجلترة إلا ثلاثة رجال » وم رئيس الوزاء »ورئيس 
البنك الأهلى » ورئيس تحرير التيس 

ولطق السيد من أولئك الرجال الذين كانوا بدركوا هذا المعنى ادرا كا 
عميقاً » وكان بزن الرجال من أمثاله وزناً دقيقاً ما رأينا . 

عرف لطؤكثيرين منهم السيد جمال الدين الأفمانى , والشيخ تمد عبده , 
ومصطنكاملء وحمد فريد » وحسون عاصمءوقاسم أمين » وقتحى زغلولوسعد 
زغاول » ورشدى » وعدلىءوثروت » وتمد ود » وعبد العزيزفهىوغيرم. 

ولكنحين جلس إلى نفسه منذ أعواءقليلة عاودته ذكرىتاكالصداقات 
القديمة عفص خمسة رجال بالكتابة عنهم فى المذكرات وهم حسين عاصم . 
ومصطق كامل » وقاسم أمين » وفتحى زغاول » وعبد العزيز فبمى . 

قال فى حسين عأصم : 

عرقته رئيسا ( يوم كان يشغل وظيفة أفوكانو عبوى ) وعرفته صديقا 





ثم عرقته مستشارا ثم سر تشريفانقى الخديو عباس حلى الثانى: ثم رئيسا 
للديوان الخديوى . فا وجدترجلا أظبر ثانا على المبادىء » وأقوىتممسكا 
بنبج الاستقامة من هذا الرجل . فن عرفه عرف خلقا صرحا لا يتاون , 
راتفا لعج كاك :رافح لاقدر وت اد كان رمي بشني 
بالتطرف وشدة القسك باخخق . ويعدون ذلك عليه جفاء فى الاخلاق . 
ومابه جفاء . ولكن الطاعة للءبدأ كالطاعة لقائد الجيش فى مبدان القتال . 

وما يدل على ما كأن له دن علو فى النفس ء وقوة فى الخلق أنهكان فى 
فترة ما بين الفصل من عمله وعدم الفصل فوضع مشروعا يقضى بنقل نحو . 
خمسة وثلانين كاتبا باليومية من محكمة الاستثناف الى غصت بالكتبة إلى 
اجام الابتدائية التىكانت فىأشد الحاجة إلى الموظفين فدخل عليه باشكاتب 
امحككة بخطاب نقل هذا الجم الفقير من الموظفين وقال : مالك ولهذا العمل 
والآس بفصلك تحت الختم ؟ فأجاب : إن لا أشتغل إلا للأمة . وما دمت 
فى وظيفتى ولم يصدر أمى فصلى فلا مندوحة لى عن القيام بواجى12) 


وقال عن ( مصطفى كامل ) : 
كان شعاره الوطنية» ووسلته الوطنية ؛ وكتابته الوطنية : وح اته 
الوطنية » حى لبسها ولبسته فصار بيبهما التلازم الذهى والعرفى فاذا ذكرت 
عصطفى كامل تخير فإنما تطرى الوطنية . وإذا قل تالوطنية إن أول مايتمثل 
فى خيالك شخص. مصطفى كامل . كأنما هو الوطنية والوطنية هو.. 
ولقد مثل ذلك يوم وقاته فى هذه المظاهرة الى لم نعر ف ططاق ذلك 
ألزمان مشلا . قداث شترك جميع أفراد دالامة فىأم واحد على رأى واحد» 
بصورة وأحدة مع اختلافهم قياعداه . فدل هذا عا لى أن الشعور الذى قادمم 
لدسمذهيا سياسياً بلهو أعلى منذلك هوالتضامنالقوى واجامعة الوطنيه . 


)00 الصور فى 9 سيتيير 1980ا 
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وكتب عن ( قاسم أمين ) : 

فسرد تاريخ حياته "م قال : « من يل ببذاالتاريج الختصر لحياة قاسم بجده 
نارضخا عاديا غير تماوء بالعواصف الى تلازم عادة حياة كيار الرجال . 
فيمتفيدون منبا قوة وشجاعة: ويتعلمون من #اربا ما يجعلبم يفوقون 
غيرم فى سلامة الحك على الحوادث . وعلى الرغم من ذلك فان فيد كانت 
مستعدة لآن تتعل من الملاحظة الذاتية والتجارب . فان قاسما قال : 

دأقل مراتب الع ما تعلمه الانسان من الكتب والأاساتذة : وأعظمبا 
ما تعليه من #اربه الشخصة ف الآشاء والنأس . . . 

ولقد بحث قاسم فى المسائل الاجتاعية على العموم : فكان رأنه فيها أنبا 
خاضعة دائماً لوانين الطببعة » قوانين التحليل والتركيب ء والعو التدريجى 
والانتقال . وحث فى المسألة الاجتاعية فى مصر على الخصوص »ء فوجد أن 
حلبا متوقف على نظام العائلة المصرية . 

' ووجد أن المرأة هى الأساس الأول لبناء العائلة . فأخذ يفك ركيفيرق 

المرأة المصرية وأطال فى ذلك التفكير . ال . 

وقال عن (فتحى زغاول) : 

أرى من الوفاء لمبادى. الحرية وخادميا أن أذكر فى هذه الصفحات 
صديقاً غظم|عمل على نشر هذه المبادىء ؛ هوالمرحومتمد فت زغاول باشا . 
قد نظر نظرة صادقة إلى حال الآمة المصرية وحكومتبها » فرأى أنها أحوج 
ماتكون إلى معرفة المثل الأعلى الذى تبغى -الوصول إليه من نظمبا السياسية 
والاجتباعة » ع تتحد أطاعبا الوطنيةعلى طريقة عامة واضة . ورأى فوق 
ذلك آن أول خطوة يخطوها المصلحون العاماء هى نقل العم إلى أوطانهم 
بالترجمة . إن هذه الطريقة هى ألف باء النبضة العلبية فىكل أمة وفىكلزمان. 

وفى سنة بهم( أخذ يترجم كتاب ( العقد الاجتماعى ) لجانجاك روسو 
فم ينمه . ولكنه ترجم بعد ذلك ( أصول الشرائع ) لبثنام و ( خواطر 








كك 


وسوائ فى الإسلام ) للكونت وزى دى كاتزى ٠و‏ (سر تقدم الإجلير 
السكسون ) لربمون ديمولان . و ( روح الاجتاع ) و (سر تطور الآمم ) 
لجوستاف لويون . وقد نشرت هذه الكت ب كلبا . وله فوق ذلك كتاب 
( بورجار ) فى الافتصاد السياسى »و ( تمدن العرب ) لجوستاف لوبو نأيضاً 
و (جمبورية أفلاطون ) » و( الفرد ضد المملكة ) لسبنسر . وهذه الكتب 
الأربعة ل تطبع . . ومترجمات فتحى زغلول تقرأ فا المعاى والأغراض 
كأنك تقرأ مو لفها منغير فرق » وكان غرضهمنها نشر مبادىء الحرية » حرية 
الفرد ‏ وحرية الآمةء وتنيبه أطاع الأفراد والآمة جميعاً إلى اتخاذ مثل أعل. 
ليكون قبلة لم فى آمالهم الوطنية . . 

وأن توفيق قتحجى زغلول فى اختيار مترجماته بدل على أنه كان يعتئق. 
مذهب الدعقراطين » سواء كان ذلك فى الآر ب والتعليم ٠‏ أم فى الآصول. 
الاجتاعية والسياسية بل الاقتصادية أيضاً . لآنه لوكا ناشتراكاً ف الاقتصاد ا 
عمد إلى ترجمة بورجار فى الاقتصاد السياسى؛ بل يكون قد عمد إلى ترجمة أحد. 
الاقتصاديين الاشترا كيين مثل ( جيد )20 


(اختيار الرجل وافد من عقله ) إذا صدق ذلك على ترجمات فتحى 
زغاول فإنه يصدق أيضاعل كتابات لطفى السيد . فقد اختار أن يكتب عن 
حسن عاصم لقوته فى الحق » وقاسم أمين ليله إلى التجديد , وللآنه رمم الطرقه 
المؤدية إلى تطور الآمة 2 ومصطفى كامل صر 
ا ثورة ا الاين 
يقدر هذا الصنف الممتاز وحده من الرجال من .رون 9 حياة الفرد 5 
تقدر با يتم فها من عمل صالم . 


156٠ الور فى ؟ نوقير‎ )١( 





وأما(عبدالعزيزفبمى)”"وكانمن ألصقالناس بهفكتبعنهف الجر يدةيقول 

د قد يحد المرء ذو الطعم على نفسه غضاضة أن يعلن عن صديقه فضائله 
الشخصيته أو حامده العامة . لآن هذا بمسه عن قريب » وينعكس العاية عليه 
عب ىكل حال . فأوشك بالكاتب عن ذاته أو صديقه أن يبقسم له القارى 
فيقول : مادح نفسه يقرئك السلام !. 

غير أن للواجب مازق تلجىء إليها ضرورة القيام به . وعلى الصحفى 
ألا يدع صغيرة ولاكبيرة من الحوادث النافعة فى التذبيه على خل قكريم أو 
الدلالة على مشاعر عاليات» لتتم للناس القدوة الحسنة » ولمكون آية لللأعقاب. 
بتدون مها » وتسكن أنفسهم إلى إيثار المنافع العامة على المنافع الشخصية ‏ 
عليها جميعاً حتى على الصحة الى هى أنفس متاع فى الحياة . ببذه المثابة يحب 
علينا الحرص فمسألة الأستاذ عبد العزيز - نلك المسألة الواشتغل.ا الرأى 
العام منذ أسبوع .. اللبم لك امد والمنة على أن جعلتنا نسمع بآذاننا , ونرى 
بأعيننا أن يقف الرأى العام لعبد العزيز موقف الذى يعتقد أن هذا الرجل 
الحر ليس له التصرف ف نفسه وملكاته » بل ه وقف على خدمة الآمةفيما 
تشاء الآمة . غبطة تسيل لها الدموع الباردة فرحاً بأن زمن الحدم قد تولمه 
لارده الله وقد جاء بدله زمن بناء الرجال [خ . 

ثم شرح الكاتب الظرف الذى حمله على كتابة هذا المقال » ويتلخص فى. 
أن الحكومة طلبت إلبه أن يقبلالقضاء فى محككة الاستئناف , ويترك المعية 
التشريعية .. فثار لذلك ال رأىالعام . « حتى قال لى يوماً كبير الحريين : تلك 
جناية على المعية نبو أنت بشطر من المسؤولية عليها . وإذا كان هذا هو 
رأى سعد زغلول » فا عبى أن يكون رأى الباقين ؟ وماذا عساك تسألعما 
ورد علينا من الاحتجاجات من قبل الشييبة المتعلية فى القاهرة » ومن أعماقه, 
القرى والكفور؟ .» 


١51١4 إبريل‎ ١٠١ الريدة فى‎ )١( 





إن عبد العزيز بتواضعه المثشبور لعله لم يقدر ضرورة بقّائه فى أجمعية 
بالقياس الذى قدره به جميع أعضائها والر أى العام . إنه رجل قانون طلب 
إله خدمة القانون محكة الاسكناف ؛ فكان حاله كالجندى طلب منهءأن 
حمل سلاحه حل جندى آخر فى مدان الجباد . . شغل بشغلءوخدمة للحق 
هنا وهناك . خدمة للامة فى الحالين . فا يحكون من التفضيل فى نظره 
إلا اعتارات شخصية . ولس لديه من طمع إلا العفاف بالكفاق. 
فلا مفضل إلا مايتفق مع مزاجه ويتمشى مع حال صحته . ولقد عل أعماءه 
أن طبيبه نصحه غير مرة يعدم استمراره فى اجمعية التشريعية . . قاللما وقوله 
حجةفكان ذلك هو المرجح عند الأستاذ عبد العزيز واخصاته . فليا رأى أن 
الآمة الىأنابته تحرص عل نابته » وأصحابه فى المجلس حرصو نعل الاحتفاظ 
به ينهم قال : وصحى أيضاً فداء . 


: 


ل 
4 


أخلاق لطن السيد : 

تلك حياة رجلمنرجالات مص رأ تعوالله به عليها . فكانعقلها المفكر . 
ورأسبا المددر ؛ ومثلبا الأعلى فى سعة الآفق ومتانة الخلق . كان أبوه من 
إشراه أركين هذا ف بك ف ووه ينذا فى ادل أمروفن رحد 
الحباة إذعاشفىقرية لا يزيد عدد سكانها فى طفولته عن الماثة . فلم يكن عجيبا 
أن ينشأ الف رضى” النفس » سام القاب .رق الاب » وديعا ؛ظريفاء مؤيرا 
للسالمة والحاسنة , يألف الناس , وبألفه الناس . برى (الفتوة ) الحقيقية 
هى فتوة الفعل » والكال الحقيق هوكال الروح . ولعل أَمم ما بمين الى منذ 
نشأته صفات ثلات : صراحة صادرة عن شعور بالكرامة » وتقدير دقيق 
للأصدقاء والصداقة . وسعو حقيق فى الإدراك والعواطف . 

أما الصراحة فلازمة له ملازمة نامة فجميع مراحل حاته إلى أن إث شتغل 
بالصحافة . ومن ثم كان الفرق بعيدا يبنه وبين رجل كالشيخ على يوسف ١‏ 





كان لمكره ودهائه معروفاً بن رصفائه وزملائه باسم ( تعبان الصحافة ) . 
غير أن الفرق بين لطن السيد ومصطن كامل جاء من خلاف آخر . فقدكان 
مصط كامل ثائراً ؛ حمل نفسه وصدره ودمه وأعصابه ما لانطيق . ينماكان 
لطق مسالما مؤثرا للبوادعة واللين : وللرفق فى معالجة الأمور . 

وأما تقدير لطن لللأصدقاء والصداقة فقد بلغ من ذلك حظاً يبعز على 
الكثيرين حيث يقول : 

صديق الذى أذك ره كلها لمعت أمام عينى لامعةمنالسعادة . أذكرهكليا 
طابت نفسى » ورضيت بمركزها الخاص والعام فى الحياة » أذكرهكليا نعمت 
بشىء من نعي الحياة . أذكره عند الضائقةالنفسية . أذكره عند الشدة الخاصة 
والعامة . أذكره عند الرجاء وعندالأس . أذكره عفوا لاعن طريقالتفكير » 
بل كأنه لازم من لوازم النفس » وأعتقد أنهكذلك ... 290 . 

وأما سعة عقله » وسموعاطفته قفيما ترك لنا من آثار أكبردليل علبهما. 

غير أنه كلأ اتسعت ثقافة الرجل اتسع أفقه » وضعفت مع ذلك 
إرادتهنوعآما . ومن هناكان الفرق عظيما ونالفيلسوف والقائد العسكرى . 
أما القائد فاذا عرضت له مشكلة من المشاكل ل يجد أمامه إلا حلا واحدا . 
وأما الفيلسوف فإن عقله مهديه إلى حاول كثيرة فى وقت واحد ء بحار يينبا » 
ويفقد جز .| عظيمامن عزته بسيبها . ومن أجل ذلك مابرح الناسيفكرون 
دائما فى هذه المشكلة , وهى هل يصاح المجتمع إذا ولى الفلاسفة أمره ؛ أى 
إذا أصبحوا حكاما حقيقيين الشعب ؟ 

وصاحب الترجعة قد عاشر كثيرا من زعماء هذه الآمة » وكان عنصراً 
هاما من عناصر الأحداث الساسية الحامة » وكان خليقا بأن يكون القائد 
الآول الثورة المصرية الكبرى فى سنة ١919‏ ولكن قائد تلك الثورة ؛ 
وهو صديقه (سعد زغلول)كان أكثر منه صلاحية : وكل ميسر لما خلق لهء 


195٠١ الريدة فىه7 أأكتوتر‎ )١( 





كك 
وسبحان منقسم المواهب بين عباده , وخالف بينهم فى الطباع الانسانية . 
فرجل كلف بالكفاح , يرى فيالصلابة والأصرار طريقا إلى التجاح وآخر 
برى ف الملاينة والمصابرة وسيلة من وسائل الظفر بأمانى البلاد . 

على أن لطن إن عابه أن يكون الرعيم الآول الثورة المصرية ٠‏ فل يذل 
إلى يومنا هذا الزعبم الروج الآول هذه الآمة . جاهد جباده من أجلبا غير 
ناظر لنوازع الشبرة الكاذية : ولا لبريق المناصب العالية . 

وحين اختلف الاحزاب من حوله أيت عليه نفسه الطاهرة » وأخلاقه 
الشريفة أن يغمس يده فى آثام الحزبية » أو يناله ثبىء من مساوئها المتعددة . 
فاثر اعتزال السياسة دكا رأينا ‏ لا ليضن عل قومه ووطنه بقلبه وعقله 
وقلبه . ولكن ليقدم لهذا الوطن خدمات من نوع آخر . 1 

الحق أن الدين الذى له فى عنق مصر لا يقل فى نظرنا عن الدين الذى 
لامثاله من زعماء مصر من" أشرنا إلهم فى كتبناء أو أشاد مهم غيرنا . 
قالقه حفظه وعد فى أجله السعيد . 

لقد أطلت فى الحديث عن حباة لطن السيد , لآن حياته فى الواقع حياة 
مصر فى تلك الفتره » ولأاتى استغنيت هذا الحديث عن الكتابة فى الخالة 
الساسية أو الحالة الفكرية أو الخالة الاجتاعية وحركة الأحزاب المصرية . 
ولولا ذلك لوجدت من واجى أن أخص كلا من هذه الجوانب الأربعة 


بفضل من فصول هذا الكتاب . 





اضببربثان 
لط السيد والجريدة 


اختلفت الحمكومتان التركية والمصرية حول مشكلة « العقبة »كل تدعببا 
لنفسها وترى أنبا أحق بها م نالأخرى.ووقف الثعلب البريطاق يتهما الصيدى 
(لماء العكرء فاتتصر لمصرضد تركيا . ولكن الصحف الوطنية المصرية تيت 
لحذه الخدعة السياسية » ونصرت الأتراك على الانجليز ىهذه المشكلة »كا فعلت 
من قبل فى مشكلة ( فاشودة ) ألتى انحاز فيها المصريون لفرنا ضد اتجلترة . 
وهذا معنى لا مكن تفسيره إلا بأن البلاد ثقل عليها الاحتلال ؛ فأصبحت 
تبخضه وتبغض معهكل ما يأتى به » ول وكان فيه الخير لمصر . 

وشاع خير العقبة فى جميع الأوساط المصرية » وأصبح حديث الخاصة 
والعامة . وأنشأ المفكرون فى الآمة يفكرو نكادتهم فى الحالة السياسية . 
أما لطن السيد فبعد أن تحدث طويلا مع أصدقائه فىهذه المسألة خرج بتقيجة 
واحدة ؛ هى أنه لا بد للم من « إنشاء جريدة مصرية تنطق بلمنارن. مصر 
عصر وبحدها دون أن يكون لا ميل خاص إلى تركيا أو إلى إحدى السلطتين 
الشرعية والفعلية فى البلاد» . وقد رأى أن تكون هذه الجريدة ملكا لشركة 
من أعيان البلاد أصحاب المصالم الحقيقية فبيا ‏ وهم الذين وصفبم اللورد 
كرومر وغيره من الانجليز أنهم راضون عن الاحتلال . ساكتون عن 
حقوق مصر : وأن الحركة المعارضة للاحتلال إما يقوم بها من ليس لهم 
مصالح حقيقية فى البلادكالشبان الافندية والباشوات الآتراك ونحوهم . 

يقول لط السيد : 

د لهذا الغرض دعوت ف الكو نتتتال أصدقاءنا مد مود.وعمر سلطان» 





وأحمد حجازى . ومود عبدالغفار . وتحادثنا فى الآمر » ولاحظنا فحدداتة 
وأحاثنا أن الآمل الذىكان المصريون يعقدونه على فرنسا فى المساعدة على 
زوال الاحتلال قد تبدد واتبى أمره بالاتفاق الودى بين فرنسا واتجلترة 
ف أبريل سنة .وو . وأنه لا مكن الاعتاد على أية دولة أخرى فى 
المسألة المصرية ». 

وفى منزل مد مود باشا اجتمع أولتك الأصدقاء مرة أخرى وألّفوا 
بينبم شركة تسعى شركة ( الجريدة ) : واتتخبوا لطن السيد مديراً ورئيسآً 
لتحريرها . وذلك لمدة عشر سنوات » براتب شهرى قدره خمسون جنيبا 
مصريا . وكان لنب هذا الراتب الشبرى دهش ةكبيرة فى امجتمع المصرى الذى. 
بدا ينظر باحترام كبير إلىمبنة الصح ؛ بعد أن كان لاينظر إليها هذه النظرة !. 

يقول الاستاذ لطنى فى مذكراته : 

د وعبل أثر تأليف هذه الشركة أخذت الجرائد المتصلة بالخديو تتهمنا بأننآ 
متصلون بالانجليزء وأننا تمالئبوضدالخديو . وقدكان له عذر فى هذا الاتهام؛ 
لآنهكان بين شركائنا فى الجريدة عدا الآعيان- طائفة م نكار الموظفين 
المصريين فى الوقت الذى سيطر فيه الاتجليز على الحكومة . ومن هؤلاء 
أحمد فتحى زغاول (باشا) رئيس يحكمة مصر » وأحمد عفيق (باشا) المستشار 
بالاستتناف » وعبد الخالق ثروت ( باشا ) عضو لجنة المراقبة وصاحب الآثر 
الكبير فى وزادة العدل 1 . 

نعم كانت الحاجة ماسة إلى ظبور الجريذة؟ قلنا . وكان من رأى 
الصفوة المبذية فى الآمة ‏ وفيهم الشيخ عمد عبده المتوى سنة 5.6 
أنه مادامت هناك دف تنصر الخديوكصحيفة المؤيد » وأخرى تنص رالمعتمد 
البريطاى كصحيفة المقطم ؛ فلا بد من ظبور صحيفة تحاسب الجبتينمعا وتنصر 
الآمة . وإذ ذاك دعت الضرورة إلى تأليف ( حرب الآمة ) من جبة » وإى 
إصدار (الجريدة ) من جبة ثانية . ثم سرعان ما حيكت المؤامرات الى 





لس عي ل 


أشرنا إليبا» واندس الواشون إلى الخديو بتلك التبمة » وبق الخديو مصدتا 
لها حتى بحث مرة إلى لطن السيد يدعوه لزيارته فى قصره . فاعتذر لطن على. 
ذلك بقوله : 

.»! إتى لا أرى من حق الكاتب أن بزور السلطان فى ته‎ ٠ 

فا كان من الخديو إلا أن زار والد الأستاذ لط فى قريته ( برقين ) . 
ثم أمى بعد ذلك أن يشخص إليه الكاتب فى (عابدين) وخصص موعدا لذلك 
هو فى العاشرة صباحا م نكل يوم جمعة . ومع هذا وذاك فا غير الكاتب من 
ساسة (الجريدة ) » ولا يدل من خطتبا . 


وصدر العدد الآول من ( الجريدة ) فى و مارس سنة 9.9و - أعنى. 
فى اليوم التاسع من خروج اللورد كرومر من الديار المصرية ‏ وبه مقال. 


الجريدة 


ما الجريدة إلا صصيفة مصريةشعارها الاعتدال الصري . ومراميها إرشاد 
الآمة المصرية إلى أسباب الرق الصحيم , والحض على الآخذ يبا وإخلاص 
النصح للحكومة والامة . يتسين ما هو خير وأولى . تنقد أعبال الفرد وأعمال 
النكومة حرية:نامة ؛ أساسباحسن الظن من غي رتعرض لاموظفين والآفراد 
فى أشخاص بم أو أعبالهم الى لا ماس لها يحسم الكل الذى لا ينقسم ؛ 
وهو الآمة . 

ولقد اختلف القوم فى أمى الجريدة منذ وضع مشروعبا . وقد ربعضهم 
لها مذهبا , ماللهم به من عل إلا اتباع الظن . ولو أنبوصيروا حتى تخرج إلييم. 
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لكان خيراً لم » وأجدر يحفظ الكرامة لكبراء رجال وطنهم » وأدق إل 
عدم ألفت فى أعضاد الجامعة الوطنية . ولكنبم لاسوون: 

ولو وقف الآمر عند غير العالمين لمان . ولكن بعض الكتاب ألى إلا 
أن يتنقص الجريدة قبل ظبورها » نفلق لما نسبا لا تعرفه . إذ يقول إنها 
متحيزة إلى طرف دون آخر . على أنها م نكل ذلك براء . 

ومبما يكن من الام فإنا مر بتاك المغامر مرا ؛ إذ لانقصد درء شبهة» 
ولا أن نقف بأحد موقفاً أظنيكرث “ما فيه على صاحبه أحنسترث”ما لوقته . 
وكل فى حل مما قال : 

هنيئا مريئا غير داء مخامر 20 


«لايكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق يبن 
أفر ادها » واتسعت دائرة المششابهات يينهم ٠‏ وإن أظبرالمشاءهات فىحالالآمة 
الياسى هو التشابه فى الرأى بين الأفراد . وهذا ما يسمونه بالرأى العام . 
وعلى هذا تكون الصحافة هى الآلة الكبرى للارشاد والرقابة » تتبعبا ى 
فى طورهما الاجتاعى » وتترق برق الآمة حت تتتقل - كغالب الاعمال 
العامة من يد الفرد الدىقد يحرض له ا ملأو الوهن إلى أيدى الجاعات . 
لآن اجمع المتضامنين أحك من الفرد أمراً » وأثبت رأياً , وآمن هوى ‏ 
.وأعسر على عواصف الحوادث متقليا . 
«وأن أولالجاعات بواجبات الخدمة القومية»ومراقبة الأحوال العامة : 
وأقدرها على العمل لتكوين الرأى العام جماعة أولى الرأى . وثم الذين نبوا 
ذكرا بعاو النس بأو بالعم أوالفضل .كل أولئك إذا انصرؤفوا عن الاشتغال 
حاجات الآمة من نشر التعليم العام والعمل لترقية الصناعةوالزراعةوالتجارة» 


) تكدلة البيت ( لعزة من أغراضنا ما استحلت‎ )١( 





سد كقَكيا د 


«والآخذ بنصيب من الرقابة العامة وقفت الآمة عن التدرج فى مراق المدتة 
الصحيحة ؛ خصوصا فى حالا النظااى . وصار الآمر فيها مفوضاً إلى رغائب 
الحكام يميلون بها إلى حيث يشاءون . 


دوماكان أعضاء شركة د الجريدة » المصرية لينشئوها إلا لتحقيق هذه 
المبادىء الراسخة . ولآنه م كثيرو العلاقات بالحكومة سيب مرا كزمم 
واشتراكبم معبا فى كثير من الأعمال العامة » ولآن أمثالم لايجتمعون لعمل 
ذى أثر سياسى إلا أحاطت بهم الشكوك رأوا أن يكاشفوا الحكومة فى أ 
المشروع دفعاً لتلك الشكوك الحتملة » وأخذآً بأقوم الطرق إلى نيل ما عسامم 
يطلبونه من تقويم معوج أو إصلاح خطأ . لآن الحكومة قد تجيب الطلب 
ما مبون علبها إذا اقتنعت بأنها لمصلحة الآمة . 

«وإن أسبل سبل الاقناع وأكثرها الوصول إلىالغرض هوسبيلالحاسنة 
ا لاتجر” إلى ترك حق ٠‏ أو تزيين باطل . وهى أجل مظاهر الاعتدال الذى 
بحب أنيكون دعامة العلاقات بين أمة وبين حكومة ؛ كلتاهما فى طؤر التكون 
لئلا يقع بينهما منالجفاء ما يحجب الحكومة ع نالوقوف على موطنالمصلحة 
وآمال الآمة ‏ وحجحب الآمة عن الاطلاع على مقاصد الحكومة ؛ فتعطل 
بذلك أسباب الرق الى يتوقف حلبا على اشتراك الطرفين . 

أما خطة الجريدة فإنها مرسومة بأدق مما ذكرنا بيبانا فى المادة الثالثة من 
قانون الشركة ونصها :- 

د الجريدة مصرية يحته . غرضبا الدفاع عن الصوال المصرية على| ختلاف 
أنواعبا وارثناد الآمة بأسرها إلى منافعها الحبوية الصحيحة ٠‏ ونشر مافيه 
خائدة مادية أو أدية » ونقدكل عمل له مساس من أى جبةكانت بتلك المنافع 
والصواح » سواء كان ذلك العمل عاماً أو خاصاً , مبما كان مضدره» ومهما 
كانت صفة القائم أو الآمى به ء وبيان صالح ذلك العمل من فاسده ء وقول 
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الحق فى الحالتين . حتى يتكون بهذا رأى عام على أساس متين من صدق 
انظر وحسن التفكير : يقول قوله بلسائها ء ولاتنطق هى إلآعنه . فيتأيد 
حمتذ جانب المنفعة للأمة كلا » ويصل هذا اأصوت الصادر هن نظر جرد 
عن كل غرض إل اليئة الحا كئة : فبحل حل الثقة فيبا ء وتنضافر اليئتان 
على خدمة ملك الصوالح والمنافع . لا فرق فى ذلك بين الآديان » ولا ييز 
بين الأجناس . هذا مع نبذ الشخصيات . وعدم الخوض ف المنازعات 
الدينة الحضة . وألا تستأجر فى غرض » وألا تستخدم يد 
الاعتدال فى جميع الأحوال» . 

ولبحبط القراء علياً يجميع ما يتعاق بمشروع الجريدة » ولكى لاتشطل 
إلى العودة إليه ننشر للم أسماء أعضاء الجريدة المصرية وهم : 
( ثم ذكر الأسماء وعددم مائة”" ) . 

والله المسثول أن يقبت أقدامنا فى طريق الحق » وأن يلبمنا لصواب فيه| 
تحاول من الخدمة العامة . إنه الحادى المعين ». 

احمد لطق السيد 

يقول لطفى السيد فى مذكراته : 

« وكان من عادق أن أ كتب افتتاحيات الجريدة ول يحض على صدورها 
غير أيام حتّى اتتبت مبمة اللوردكرومر فى مصر . وخطب خطبته المشبورة 
فى دار الأوبراء وعلقت الجريدة علها تعليقاً لايقل عنفاً عن الجرائد المتصلة 
بالخدبو عباس » وسارت فى طريقها وعلى مبادئها ؛ تنقد أعمال السلطة 


: منهم على سييل الثال‎ )١( 
ابراهم يك رمزى -- واد فتحى يك زُغلول - والسيد جمد حشيه بك - وحسن بك صيرى‎ 
ومد بك الاسل--وراغب يكعطية- وسليان بك أياظه- وعيد الخالق بك ثروت‎ - 
وعبدالتزيز بك قهمى -- وعلى شعراوى باشا- وعمر يك سلطان ب وااقنى بيك الطرزى م‎ 
 ديشر وعلوى يك المزار- وعد محب داشا - وتمود بك عبد الغقارس ومصطفى بك‎ 
٠ ومصطفى بك كامل الغمراوى‎ 





لانت 
الفعلية التى كانت للانجليز » كا تنقد أعمال السلطة الشرعية - سلطة 
سو الخديو .. 

وإذ ذاك فقط آمن الناس أن ١‏ الجريدة » ظبرت لنسد حاجة البلاد 
الماسة إلى هذه الغاية الشريفة . وأحست الآمة المصرية احساساً عيقاً بأنه 
لا معنى فى الحقيقة لآن يكون للسلطة الشرعية صحفها التى من أو (المؤيد), . 
وأن تكون للساطة الفعلية سصنضها التى من أخطرها (المقط ) ثم لايكورن. 
للشعب المصرى الواقع بيتهما صحيفة تنطق باسعه وتدافع عنه » وتضع فى 
الوقت نفسه حداً للتلاعب من جاتب إحدى هاتين السلطتين ضد الأخرى . 


أسرة الجريدة 
أما أسرة الجريدة فكانت تتألف م نكتاب ومترجمين نذحكر منبم 


الأساتذة : 

يوسف البستاق » ونجيب شاهين (وهماالترجمة البرقيات الاجنبية وكتاية 
المقالات السياسية ) » وعيد الميدالزهراوى ٠‏ ورشيد رضا ٠‏ وعبد القادر 
حمزة , وحمد السباعى ؛ وعبد اميد حمدى » وأبرأهيم رمزى ٠‏ وأحمد زى , 
وعبد الرحن شكرى , وعبد السلام ذمثى لكتابة لقالا الاجتاعية , 
والعللية : والآادية ونحو ذلك . 

وكان يتصل بالجريدة من آن لأخرعدد منشباب مصر الممتازين بالثقافة 
العالية ومنهم على سييل المثال : 

طه حسين » ومصطق عبدالرازق » وحمد حسين هيكل » وتوفيق دياب » 
وعباس العقاد , وغيدثم . 

ومن الشعراء الناشئين أيضا : 

حافظ ابراه »ومصطق صادق الرافبى*ومراد فرج » واسعاعيل صبرى 
وعيد الحليم المصرى ٠‏ ونقولا الحداد ٠‏ ورشيد مصوبع ٠‏ وثقولا رزق الله 





وغيدم عن ستعرض لم مرة أخرى إن شاء اه فى الفصل الذى عنوانه 
(الجريدة فى الميدان الأدنى ) . 


رحا يت 


فى ذلك الوق ت كانت مساوى.ء الاحتلال البريطاقى قد استشرت وتبين. 
أثرها فىكل من الحالةاالحكومية والإدارية والالة الاجتماعية والخلقيةوالخالة. 
الاقتصادة بما لابدع مجالا الشنك فى أن المصريين إذا أصبحوأ يرضون ببذه. 
لنتائج فقد حكنوا على أنفسهم بالموت الابدى . 


( فأما الحكومة والإدارة ) فقد فسدتا فساداً تاما . ألا ترى أنها كانت. 
حكومة مزدوجة ؟ وأن السلطة فها أصبحت موزعة بين شريكين لا توافق 
بينبما ؛ هما الخديو من جبة والاجليزمنجبه ثانية؟ وعلى الرغرم نأن القانون 
الإدارى لسنة مم١‏ ينص على أن الاحتلال ليس له سلطان على النظارء , 
وعلى أنكل سلطة توخذ من اللخاكم الإدارى وتعط للحا القضاق تعتير 
كسا للأمة؛ وعلى أ نكل توسع فى مجال الانتخابات يعتبر تقدماً نحو الحكومة 
الذاتية ‏ على الرغم م نكل ذلك نرى الاحتلال يعين فى كل نظارةمستشارا 
اتجليزياً له السلطة الحقيقية » وللناظر السلطة الإسعية . ثم ل يقف التعدى على. 
الآمة عندهذا الحد ‏ بل تعداه إلى أمور أخرى . منبا فرض الرقاة الشديدة. 
على القضاة من جانب الإدارين الذين أصبح هم حق الإشراف على التحقيق. 
الجنائى .5 أصبم لنظارة الحقانية الحق فى فصل قضاة الاستئناف فى انحا م 
الجنائية.ومنها أى من تلك الآمور جعل انتخاب العمد بمحض إرادةالداخلية 
بوساطة لجنة إدارية  .‏ وكل ذلك يظبر لنا أننا جميع نظاماتنا وتشريعاتنا 
تتقبقر إلى الوراء ؛ وأن العنصر الوطنى فى الحكومة ينزل عن السلطة شيئاً 
فشيئاً ‏ والعنصر الانكليزى يأخذالسلطة شيئاً فثشيتاً. والنظام البيروقراط بعيل. 
إلى تركين السلطة أو حصرها فى شخص الرئيس الانجليرى دون الأهل ». 
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و( أما الحالة الاجتاعية والخلقية ) فقد نالم) التقبقر من نواح شى. 
أهمبا ثلاث : 

ناحية التعليم وطريقته وهدفه . وناحية العلاقات بين الآسر الى تألف 
منبا امجتمع المصرى ‏ وناحية الفضائل العامة . 

وطريقة التعليم هى (الكتّتاب) التىلاتنمى من الملكات إلاملكة الحافظة . 
والهدف من التعليم هو إخراج القطع الى تحتاج اليها الآلة الكيرى ؛ وهى 
ال حكومة. 

وقد حكل الاستاذ لطق السيد الاحتلال البريطانى تاتح الفساد الذى 
أصاب التعليم » والروابط العائلية . والفضائل العامة فى الشعب المصرى 27" . 

أما (الحالة الاقتصادية) فقد اعترف لطق السيد بما لكرومى منفضل فى 
هذه الناحية . وذلك بإنشائهالبنكالزراعى . والبنكالأهلل » وتشجيعالمصارف 
والشركات الاجنبية . ولكنه رأى فى قيام الآجانب ببذه الجبود وصرف 
الوطنيين عنبا مساساً بالاستقلال الفعلى للبلاد ؛ إذ أن المصر بين إمايشاركون 
فى هذه الحركة المالية ما يقول صاحب الجريدة « على الوجه الانفعالى. 
لاعلى الوجه الفاعلى . يتأثرون بحركة السوق ولا يؤثرون فبها. لا ملكون 
التصرف ف الآمور ال مالية ؛ ولكنهم موضع التصرف فيبا .كأنما أموالهم 
وأعمالحم ليست إلا علا للاستغلال الأجنى الح » 

ولوكان لأهل البلاد بنوك أهلية لما أمكن أن تغلو الشركات فى العبث 
حقوق المساهمين ولما أصيبت البلاد ببذه الآزمة المالية الى طال أمرهاء”©. 

ثم إن الانجليز قامت قيامتهم وثارت ثائرتهم لنضوج هذا الوعى القوى 
وجعلوا برمون المصريين بشى النهم . فرة يتهمونهم بنكران اجخيل . وأخرى 

)١(‏ وذلك فى الخطب الى القاها فى نادى حزب الأمة ونشسرت بالجريدة بتاري 


لالأامايو م١١١.‏ 
(؟) من أجل هذا كان تأسيس بنك مصر أول عمل قومى للناهضة هذه السياسة . 





عم 


يدعون أن الحركة الوطنية موجبة ضد الخديو . وفى ثالثة يدعون أن التعليم 
أفمد الخلق الشرق . وف رابعة يصادرون بعض الصحف . 

ومعتى هذا كله أن الاتكليز أصبحوا يبالغون فى الخوف من الخركة 
الوطنية من ناحية ٠‏ ويبالغون فى إظبار احتقارم للمصريين وقله الثقة بهم 
والطعن فىكغاباتهم من جبة ثانية . ومن ثم نشر الاحتلال رجاله ىكل 
وزارة وكل إدارة . فُكنت ترى فى كل محكة قاضياً انكايزياً . والمفتش 
فى الداخلية اتكليزياً , والكهدار انكليزيا . والمستشار انكليزيا » ومفتش الرى 
١نكليزيا‏ . وناظر المدرسة |تكليزيا » ومستفار المعارق | نكليزيا وهكذا ... 

وتكلم الناس ىكل ذلك حتى شاع أن أحد رؤساء احا المصرية قال 
مرة لقاضيه الانكلزى دأنا فى حماتك ياأسدى 20 . 

على أن إهانة الشرف المصرى لم يقتصر مظبرها على الآفراد أو الموظفين 
فى دور الحكومة . ولكنه تناول الآمة بأسرها فظروف كثيرة ؛ من أهمبأ 
الظرف الذى طالبت فيه أجمعيةالعمومية بمجلس نياب . واتبعت ذلك عطلب 
آخرأكثر تواضعا منه ؛ هو توسيع اختصاص الجالن القائمة . فرفضت 
الحكومةكل ذلك. وجاء رفضبابتلك الصورة إهانة لإرادة الشعبالمصرى . 


ساي ايل 


تلك ه الظروف الى نشأت فيبا هذه الصحيفة الوطنة الجديدة ونعنى 
مها (الجريدة)ءلا لتنصر السلطة الشرعية» ولا لتنصر السلطة الفعلية » ولكن 
لتعبر عن رأى الآمة ىكل مطلب من مطالبها.ونستطيع أن نلخص أهداف 
هذه الصحيفة فما يلى : 1 

(أولا) نشر عقيدة الاستقلال بين أفراد الآمة المصرءة ودحض الفكرة 
القائلة بأن مصر يمكن أن تحصل على استقلالما عساعدة فرنسا أو تركيا. فلا 
سبيل إلى حرية المصريين إلا بمجرود المصريين . 


. 519 أنظر صفحات مطوية س‎ )١( 





سس واألا عسم 


(ثانيا) السعى لإزالةالفروق ف الرأى بين المصريين ٠‏ وإحلال التشابه فى 
العقيدة حل الخلاف فيا . وبعبارة أخرى تكوين ما يسدى بالرأى العام 
المصرى من جديد . وبذلك يتحد المصريون ف أهدافهم مبما اختلفتآراوم . 

(ثالثا) إنماء الشخصيةالمصريةبقدر المستطاع. والنظر فىالأامور السياسية 
من زاوية مصر وحدها » مستقلة عن غيرها من الدول . ومنبا الدولة 
العثيانة نفسها . 

(رابعا) توجيه النقد إلى السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد . والنظر 
فى هذا التقد لمصلحة المصريين وحدمم من غير تين لاحد الجانبين السايقين 
فى حال اختلافهما » أو فى حال اتفاقبماء أو فىالحال الى يكو نانعليبابين بين . 

(خامسا) المطالبة بالدشستور والدأب على هذه المطالبة ( بعد إذ تين 
لليصريين أنه يستحيل عليهم التقدم فى سبيل المدنية خطوة إلى الأمام إلا 
بمشاركة الآمة للحكومة فى الاعمال العامة ) . ولن يكون ذلك إلا بحصول 
!لآمة على الدستور واو بالتدريج » عن طريق الدفاع عن يجالس المديريات . 
ومجلس شورى القوانين » وتوسيع اختصاصبما تمهيداً للوصولإلىحياة نيابية 
أقرب إلى الكال . 

(سادسا) الرد على مزاعم الانجليز , وبخاصة ماجاء منها فىتقارير كرو 
:وألدون غورست ودحض هذه المزاعم منتبى القوة ٠‏ حتى يثيت للعالم الخر 
أن مصر خليقة بالكال الذى تنشده» وأن الانجليز ظالمون فى نظرتهم للدين 
'الإسلاى » ظا مون فى تقديرم للبوظف الصرى والكفاية المصرية . 

(سابعا) الدعوة لمذهب الحريين ليكون أساسا لتربية الآمة المصرية » 
ولخرية التعلم وحرية القضاء وحرية الكلام وحرية الكتابة وحرية الاجتماع 
.وسائر أنواع الحريات الأخرى . مع العناية الخاصة يبرا التعليم حتى تصبح 
مملامة لأغزاض الآمة والجيل الجديد . 

(ثامنا ) التبوض بالحركة العقلية والخركة الآدية وإفماح انجال للشببية 





المصرية لك تظبر مواهببا امختلفة ؛ وتدع وكل طائفة إلى الاتاه الجديد الذى. 
منت به . 

( تاسعاً ) العمل على تشجيع الصناعة والتجارة واازراعة والنبوض بها 
جميعا حتّى تبلغ الحد الذى يتفق وأطاع البلاد . 

(عاشراً ) العمل على تقوءة الوحدة القومية مع اليقظة التامة لتوحيد 
عنصرى الآمة المصرية . وهما المسللون والاقاط حتى لابحد امحتل” ثغرة. 
ينفذ منها إلى تحطير الحركة الوطنية . 

والحق - لقد كان لطن السيد خير من بمثل هذه الآهداف , وكان. 
قد روض قله على الكتابة فى هذه المعائى حتى قبل اشتغاله باللتحرير فى 
“الجريدة. فقدكتب لطق اليد فى ذلك وهو طالب فى مدرسة الحقوق فى 
صحف المؤيد والآهرام والمقطم . . 

وحين أنشأ المرحوم مد فريد مجلة ( الموسوعات ) اشترك معه لطق 
السيد فى تحريرهذه انجله . وكان من أشهر ماكتبه مقالة لهبعنوان (إشخصيات 
الآمة ) داعيا فها إلى إصلاح الحروف العربية »حت يتمكن جميع الناس من. 
قراءتها دون حاجة إلى الصرف أو النحو . 

فإذا أضفنا إلى هذا وذاك ما عرفناه عن نشأة الرجل الاستقراطة » 
ونشأنه العلمية الآدبية , ثم طبيعته الى تميل إلى التأمل العميق والاتغماس فى. 
المجمتع » ثم تقدير ه لما للصداقة والاصدقاء من حسن الآثر ف القيام 
بالمشروعاتالنافعة للأأمة ‏ إذا فعلنا ذلكعرفنا إلى أىحد وفق أعضاء الشركة. 
التى قامت لتأسيس الجريدة فى اختيار الرجل الكفء لهذه الرسالة . 

بق أن تعرف شيئا عن نظام هذه الصحيفة : 

إذا وقع فى بدك عدد من أعداد (الجريدة ) وجدته. مصدرا بالتاريج 
الحجرى ؛ والتاريخ الآوربى مكتوين فى سطر واحد بأعلى الصفحة الأول 
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“م وجدت تحتهمأ عنوان (الجريدة ) بالخط الثلث . م على بين العنوان 
لافتة صغيرة بالاشترا كات ( وه 1١‏ قرشًا عن سنة كاملة داخل القطر » 
ه/ قرشا عن ستة أشبر » ١٠٠‏ قرشا عنسنةخارج القطر) . وفى الجبة الى 
اسم مدير الجريدة ( أحمد لط السيد ) وياسمه ترد رسائل الصحيفة وتحت , 
العنوان مباشرة تقرأ هذه العمارة : 

« من حقق النظر » وراض نفسهعلى السكون إلى الحقائق ‏ وإن آالمته 
فى أول صدمة ‏ كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه 
عدحيم إيأه , . 

«اين حزم » 

أما عدد صفحات (الجريدة) فأربع , زيدت فيا بعد إلى ست » ثم عادت 
إلى أربع » ثم زيدت نبائيا إلى مست : 

فى الأول من صفحات العدد الآول ‏ على سبيل المثال ‏ نحد المقال 
الافتتاحى يقل لطن السيد . ونجد مقالا بعنوان (الوطنية فى مصر) . 

وف الثانيةنحد حثا ماليا »اجتاعيا » ومقالا بعنوان ‏ (مقابله بن أمريكا 
ومصر ) وآخر بعنوان (غن الطبقة. الوسطى بأمريكا ) » وكلة بعنوان 
(ألمانيافى مؤتمر الجزيرة ) أو نشر تائف مطوية وأذاعة أسرار مكتوبة ) . 

وف الثالثة نجد أخبار الإسكندرية » وملاحظات تجارية . 

وف الرابعة تلغرافات عمومية ( روتر وهافاس ) -- السفر إلى القمر 
فى ره ساعة للعلامة جول ثرن ترجمة أحمد زى ( بك ) . 
وأما الاعلانات فكانها الصفحة الآخيرة . 
وعل هذا فقد كانت العناية بالمقال هى الغاية الآولى والآخيرة من هذه 
ْ الصحيفة . ثم تأتى بعد ذلك العنلية بالخبر . وإنكان لا يصنم مطلقاً أن نقيس 
.هذا بذاك . لآن الصحف المصرية إلى قيام الحرب العظمى كانت صف رأى 
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ومقال .. و تكن كا أصبم الخال بعد الحرب العظى - صف أخبار 
قبل أى اعتتار. 
وإلى القارىء طائفة سيره من عنوانات المقالات الى كانت تنشرها 
الجريدة فى أعدادها الأول على سبيل المثال : ٠‏ 


الوطنية المصرية ‏ مقابلة بين أمريكا ومصر - الدول العظمى وأمم 
مايقال فى أحوالها ‏ رق الحاكين والمحكومين ( ارشيد رضا) » 
الصحافة المصرية ( ليوسف البستاتى ) - المرأة المساية فى روسيا ‏ قبل 
الاعدام ( قصة لميجو ترجمة أحمد زى  )‏ الإنسان والحنين إلى الوطن ‏ 
التنويم المغناطيبى والوجدان ‏ حالة التعليم فى مصر ( محمد السباعجى  )‏ 
المسلمون فى ررسا ‏ مياه الشربم_:اصلاح الحا كم الشرعية ‏ الرياضة 
البدنية والعقلية - الأوقافالخرية الاسلامة الشركاتوالمضاريات ‏ 
الحرب العقلية ‏ منافع الأوربين ومضارم فى الشرق ( لرشيد رضا) ‏ ' 
شبابنا (خطبهم فحديقة الأزبكية وآراؤم فى مجلس النيابى وف الوطنية) ‏ 
الفلاح المصرى ‏ ما للسياسة والعل. إلى النساء (لتولستوى) 5 حديثان 
البلد (محادثات فحفلة عرس)- كللة فى خطة الجريدة (العدد العشرون) ‏ 
تقرير اللورد كرومر عن سنة 11.1 - إلى الشبان الراشدين - زراعة 
ألقطن المصرى واهتام الاتجليز با إحدى الأغاق ‏ عاذا يكون الرجل 
عظيما ‏ مصر عام السياسة ‏ الوطنية الاتكليزية (الوزدملنر) ‏ دعوة 
إلى أبناء اللغة العربية ( ليوسف البستانى ) . الخ . 

وهكذا وقفت الجريدة فىمقدمة الصحف الأهلية فى البلاد بحت توقفت 
عن الاصدار . فقد كان آخر عدد لها بتاريخ .م سبتمير سنة 1914 . 


أجل كان المقال هو الحدف الآول ( للجريدة ) منذ ظبورها .كا كان 





المقال الحدف الآول للصحف الوطنية الأخرى :كالمؤيد. واللواء : وغيرهما. 
وكان لهذه المقالات الى كتببا لط السيد بنوع خاص اتجاهات كثيرة , من 
أهمبا الاتجاهات النسة التالية » وه : 

. الاتيجاه السيامى‎ - ١ 

3 الاتجاه الاجتاعى 5 

م اتجاه فى التربية والتعليم . 

- الاجاه اللغوى . 

ه ‏ الاتجاه الأورى. 

وللجريدة فوق هذا وذاك بعض المساجلات ألى كانت ينها وبين الصحف 
الوطنية تارة » والأوربية تارة »ء وصحف الوكالة البريطانية وتقاريرها 
وتاليفبا آخر الآمر. 

ولا بأس من أن نل يسيراً مبذه المساجلات عقبل أن نخوض ف الحديث 
ع نكل واحد من لاتجاهات الخسة السابقة . 





افص اثالث 
مساجللات الجر دل6 


لم يكن الخديو عباس راضياً عن ظبور ( الجريدة ) .' وكان. فى الوقت 
نفسه يتوجس من ( حزب الآمة ) خيفة . وكثيراً ماسأل حاشيته أن يتتبعوا 
أخبار هذا الحرب ويزودوه بها : وبأنباء المتصلين به م نالشخصيات الكبيرة » 
كسعد زغلول . وتمود سليان بالصعيد ‏ وآل عبد الرازق بك يؤخذ ذلك 
من مواضع كثيرة من مذكرات أحمد شفيق باشا . 

وكانت المؤيد ‏ وه لسان حال الخدبو ‏ تتأثر داماً بآرائه وأهدافه 
ونوازعه » وتتوخى التعبير عن هذه الآرا. والآهداق والنوازع . 

وكانت اللواء تصطنع العنف والشدة فى قبادة الآمة » وما أيسر ماكان 
مصطن كامل ينهم عظاء المصريين كعرانى ٠‏ وفتى زغلول » وعلى بوسف 
بالتقصير أو الخيانة » وذلك لاقل خطأ يبدو منهم » أو انخراف يصدرعتهم » 
أومخالفة له فى الرأى . 

من أجل هذا كان طبيعياً أن تصطدم ( الجريدة ) دائماً بكل من هاتين 
الصحيفتين السابقتين وبالوكالة البريطانية أيضا . وأتم من ذلك موقف 
المعارضة الشديدة من جانب (الجريدة) فى طائفة منالمسائل الموهرية . ومن 
أهمبا مسألة الجامعة المصرية لا العئهانية » وقدكان للجريدة فها رأى مخالف 
كل جبه من الجبات السابقةكل المخالفة . فلا (اللواء) راضية ‏ بوجه ما 
عن هذه النزعة المصرية الصر>ة » ولا ( المؤيد ) مخق جرعه منها وخوفه من 
م بطبيعة الخال ل تحب أن ترى ظلا هذه 
النزعة فى يجال الفكر السيامى | 





بالالى سس 

من أجل ذلك وقعت ( الجريدة ) فى مساجلات كثيرة ينها وبين تلك 
الصحف . وكانت أولاها يومئذ صحيفة ( المؤيد ) لعلى يوسف . 

ونشرت (المؤيد ) طائفة من المقالات الطويلة فى هذا الحنى . وردت 
علبها ( الجريدة ) بمقالات تشيهها » وجعلت عنوانها جميعاً ‏ سوء نية المؤيد فى 
المناقشات , 20 , 

وعر ضكاتب من كتاب الجريدة جميع الهم (أوالجناءات ) الى أخذما 
المؤيد عليها : فإذا هى فضائل للجريدة لآنها تتلخص فى خمس تهم وهى : 

الأول - تريد الجريدة تقديم مضر عل ىكل بلد من البلاد الآخرى فبا 
يتصل بالمصالح المصرية أو السياسة المصرية . 

الثانية ‏ تدعو الجريدة إلىكف الحكومة عن تقد أنة مساعدمالية 
مادامت مصر على حالحا من الارتباك المالى » والارتباك السياسى . إذ لايصح 
لنا أن تخدع أنفسنا ء ونخدع رجال المال والسياسة من الافرنج . 

الثالثة ‏ تريد الجريدة أن يكون التبرع حرا ؛ سواء كان لإعانة مصر 
أو الدولة العلية . وإلا ظامنا أبناء وطتناءوا نقلب التبرع ضريبة قبريةتتعبدمها. 

الرابعة ‏ تَحُم الجريدة أن قكون مصر ذات حدود وتخوم معاومة ؛ 
وإلا تكن ضائعة فى العالم الإسلاىكله .كا تدعو إلى ذلك أصحاب الازعة 
العثمانية القدمة . 

الخامسة ‏ لاترى الجريده بأساً من مساعدة المصريين لإخوانهم 
الطرا بلسين ضد الطليانيين » على ألا تأخذ هذه المساعدة شكل الجباد الدبى ؛ 
للآن هذا الشكل الآخير لايتفق ومصلحة مصر ف الوقت الخاصر . 

وفى إحدى المقالاتالسابقة الى ردت فببا (الجريدة) على صحيفة(المؤيد) 
قال الكاتب”؟ . . 

)١(‏ الجريدة فى 55 أ كتوير 7861411 أ كتوبر 191١‏ ألم 

(؟) الجريدة فى 55 أأكتوير 31931 - 





ارم ل 


ه نشر المؤيد أمس مقالة ثالثة فى سبعة أنبر اتهم ذها مديرالجريدةبا جود 
لانه ينصسم أمته باتباع ( سياسة المناقع ) . ثم تكرم عليه بدرس عال فقال : 
« إن الفيلسوف الحقيق لا يحبل أن عواطف البشر أكبر قوة فى حياة 
هذا العالم م كانت صحيحة . فشعور الرابطة بين الآب والابنعاطفةصحيحة 
تحمل أحدهما يفدى الآخر بنفسه » ويكون عمله شريفاً . وشعور الرابطة 
بين الزوج والزوجة بجعل النفس الغالية فدى للعرض الغالى . ومن هذا وذاك 
تتركب العواطف القومية من العائلة للفخذ للقبلة إل . 
فن هذا :الكلام يفهم القارى. اللبيب أن المؤيد يرد على رجل بريدمحض 
العواطف بمعناها المطلق من اليشر . والحقيقة الى يغبمبا كل عاقل مدرك 
من مقالات مدير الجريدة أنه بريد مائبض بالدول الأاوروبية العظمى » 
وهو ألا تكون الأعمال الساسية ألعوبة بين أبدى العواطف ؛ بدليل قوله 
الدى ذكره المؤيد ( أعمالنا السياسية بحب أن تكون قاعدتها المنفعة» لاننافى 
زمان ه وكذلك ) . 
وأى مدرك صحيح النية يستنتج من هذا القول أن مدير ألريدة يريد ؛ 
وهو أن يدوس على العواطف بعناها المطلق ٠‏ وأن ينكر شعور الرابطة 
بين الآب والابن . والزوج والزوجة ) . 
نعم بل ألف نعم - إن السياسة الى يتوقف عملبا على بجاح أمة 
عظيمة كالآمة المصرية يحب أن تكون قاعدتها المنفعة [خ . 
وقبل ذلك تعرضت ( الم يد ) لنقد (الجريدة) حين غمرت هذهالاخيرة 
عياساً بأنه حاول ( باءسم الإرادات المستنيرة ) أن يؤثر فى قرارات اجمعية 
الحمو م 
وردت الجريدة على ذلك بأنها حرة فى نقد تصرفات!لامير » وتصرفات 
حاشيته » وإن وجد المؤيد هذا غرياً كل الغرابة . لآن له مذهباً جديداً فى 





الإسلام د بصف الامارة بالعصمة » . ثم مضى لطق السيد يقول فى كلمته 
هذه بعنوآن : 
دفاع عن الجريدة”" 

وإن الجريدة ل تنش ألآن تحا د السلطة الشرعية , أوالسلطة الفعلية» ولا أن 
تعادى وأحدة منبما » ولا أن تنتصر لإحداهما عل الأخرى ٠‏ بل أنشئت 
لامر أرفع من ذلك و أسهى :3 أنشت لتنصر الح قالذى خذله كثيرهمن الكتاب 
خدمة لآغراضبم الذاتية » ولتبين للناس الحقيقة التى ي>حتبد أغلهم ف سترها 
عن الآمة » طمعا فى نعمة تتدلى إليهم » أو تبيباً من قوة يتوقعونباء أوجرياً 
على عادة رسخت فيهم » ولكى توضم أن هناك مصلحة يجب أن تضى فى 
سبينها كل المصالم ء ومقاما يازم أن يكون أرفع المقامات وأقدسبا ؛ وهى 
مصلحةالامة ومقامها » وأن فيها قوماً يأ مون لكل تصرف يضر.بذه المصلحة : 
أو بحط من ذلك المقام » ويعماون على منعه والانتقام له مبما كان مصدره 
بكل الوسائل الشرعية التى أباحها القانون إل » . 

وانتبت مدة اللورد كرومر فى مصر واستعد لمغادرة اللبلاد فى صيف 
عام 15.17 . وإذ ذاك فكرت الحكومة المصرية وبعض الآعبان أيضا فى 
إقامة حفل لتوديعه قبل سفره . وخطب اللورد كروصر خطبته المشبورة 
( بدار الآوبرا ). ونشر السيد على يوسف رده المشبور عليبا أيضا . وكان. 
لطق السيد من المؤيدين يومئذ لفكرة توديع اللوردكرومر » فكتب فى 
الجريدة مقالا برد به على المؤيد - وذلك بعنوان : 

ال المة لا المعائدة”) 
جاء فنه : 
د الاتكلين بالأمس م الانكليز اليوم وثم الانكليزغدا ... ومازال أصحاب. 


١51 إبريل‎ ١ الجريدة فى‎ )١( 
. 15019 إريل‎ ٠ (؟) الجريدة > لعدد 44 بتاخ‎ 





عت اهمه 


'الحاجات يٌمونقصر الدوبارة » ومازالت الجرائد تنشر الكتب المفتوحة ٠‏ 
والمقالات الضافية فيها مطالب الآمة لعميد الاحتلال . فلا يقع فى الومم أن 
وراء الاكة ماوراءها منتبدل الأحوال إحاء الأمالويوارقالاستقلال.. 
وسياستنا مع الانكليز لا تخاو من أحد وصفين : إما سياسة عناد وعداء . 
وإها سياسة مسالمة لا استسلام . ولا شك أن سياسة المعاندة عقيمة!© . 
إذكيف يقيل المعاند من المعاند حسابا على أعباله ؟ بل كيف ي رجو العدو من 
العدو أصلا صالخا له ؟ فل تيق إذن إلا سياسة المسالمة » والحاسنة المقرونة 
بالحاسبة . وأول مظاهرها الجاملة فى المعاملة . ومن هذا النوع يكون اهنيام 
العقلاء بالاحتفال بوداع اللوردكرومر» . 

وبعد فقرات طوال أندفع لكاتب فى لحجة خطابية قائلا : 

درحناكم يا أرباب الأقلام لاتغرروا هذه اللآمة التعيسة , ولاتكونوا 
اللزمان عونا عليبا » واخلصواها التصمء وذروها فىهذه الفترة هادئة تتكون 
قوتها من الباقنات الصالحات ٠‏ لا من الكلا تالطاتحات . واعطوا العقولحقبا 
من حرية التفكير ‏ والأالسسن قسطبا من حرية القول ٠‏ والنفوس قسطبا من 
الجرأة . ونوا ل ما الفرق بين مواطن الاتقام » ومواطن التكريم ؛ وبين 
اتقاص الأشخاص وانتقاد الأعمال . ولا تكن الاقلام فى أيديك كالمعادن 
هدم مهابناء الاخلاق : أ وكالحجبتستر وراءها ضياء الحق »أو السهام تهلبل 
بها أغراض الاشخاص. وإلا فا بال بعض الجرائد (بريدالمؤيد) © أخذت 
تشبد يبعض الكيراء الذين انضموا إلى لجنة الاحتفال . وتغمزمم كل يوم 
بضروب من الفاظ السخرية غير اللائقة ؟ 

قال بعض عدياء الاجتماع : إن الاعتراف باجميل هو الإحساس بانتظار 

جميل آخر فى المستقبل . فاذاكانت الجرائد تريدمن الناس ألا حتفاوا بوداع 


(1) صحتها عظي لأنه يستوى فيها المؤنت والذ كر . 
() أدب القالة الصحفية المزء الرايم س 








اللورد كروص إظباراً لعدم رضام عن الإدارة الانكليزية فى عبده . وكان 
الناس فى بلدنا على مذهب ذلك العالم من علساء الاجتياع . وأنهم لا يعملون 
العرف لذاته بل للاتجار به . أفليس من المصلحة أن تحتفلو! باللوردلينتظروا 
بذلك خيراً من خلفه ؟. 1 ْ 

استقال اللوردكرومر فكنا أول من نشر على الملا الانتقاد المر على 
أعماله الى لا ثوافق مصلحتنا مقرونة ,الاعتراف له بأعماله إلى فيبا صلاح 
اصر . ولكن شخص اللوردكرومر والرابطة الى بين الآمة المصرية وبين 
أمته » ووجوب صفاء العلاقات بين الآمتين لمصلحة الطرفين »كل ذلك يلوى 
.بنا عن أن تكون مزالمعوقين ف الآحتفال بوداعه.و| كرام ضيافته؛ وتشيعه 
ما شاءت المحاسنة القومية » والكرامة العربية الح ». 

تلك أمثلة مع المساجلات الى وقعت بين الجريدة والمؤيد. ومع هذا بق 
الصدام بينهما على هذا الوجه حتى أعتزل السيد على يوسف الصحافة والساسة 
فى الظروف الى شرحناها فى الجزء الرابع م نكتابنا أدب المقالة الصحفة0© 

ممه 

أما «اللواء» فالاختلاف بينها وبين « الجريدة كالاختلاف بين صاحب 
أولاهما وصاحب الآخرى . أولم) - وهو مصطكامل ‏ بميل للبحافظة 
“على التقاليد ؟ ويعا الآمور بطربقة واحدة ؟ هى طريقة العاطفة . وثانهما 
وهو - لطقالسيد ‏ ييل إلى التجديد ؟ ويعا+الأمور بطريقة واحدة 
طريقة العقل . ولو عاشت الصحيفتان مع أكبر من ذلك لبقيت الحرب 
سجالا 0 الصداقة الى ربطت بين الرجلين غير أن المنية 


عاجلت صاحب اللواء . صاحب الجريدة بنشر فق صحيفته طائفة 
منالارا اه . وحسينا كالاكيد امات عابرة 


إلى بعض وجوه الخلاق بينبما : 


)1١(‏ راجع الجريدة ق 4 » ولع «لء +اء6٠١من‏ أ كتوبر 








من ذلك احويها ف سألة د الجامعة المصرية والجامعة الإسلامية » . 
وقد سبق أن شرنا إلى ذلك فى موضعه من هذا البحث . 
ومن ذلك اختلانهما فى ١‏ الحجاب والسفور ء . فقد كان مصطق كامل 
من القائلين يحجاب المرأة المصرية . وكان لطن برى فى ذلك رأى صديقه 
قاسم أمين فىكتابه . تحرير المرأة » . وستأق الاشارة إلى مذهب لطق السيد 
فى ذلك عند الكل عن : الجريدة والمجمع» . 
ومنذلك أيضاً الحم على الحوادث والرجال ل الذين كان لم أثر فى توجبيه 
السياسة المصرية . ومن أوضح الآمثلة هنا الحم على عراقى . فقدرأى 
صاحب اللواء فى عراف أنه خائن لبلاده . ورأى لط السيد فى هذا القائد 
أنه بطل من أبطال مصر » ولكن خانه الحظ : 
والناس منيلق خيراً قائلونله مايشتهى ولام الخطىء المبل 
ويقيس لطن السيد هذا القائد بغيره من عظاء الرجال قائل< 017 
د لقوا تجاحاً فعظموا ؟ ولق عراب فشلا فصغر . وجرد ؟ وأصبح متهماً 
خيائة الوطن » . 
ول يكتف لطن بذلك . بل طفق يعرض -حسنات عرانى وسيثاته . 
وخلصمن ذلك إلى أ أن عرابىله حسنة كيرى ؟ هى الدستور فلولا عرانى 
ل يكنالدستور . الدستور المصرى من عمله وصنع يده ؟ وأثر منآثار جرأته. 
«طلبه عرانى لا بوص ف أنه عسكرىثائر ولكن بوصف أنه وكي ل وكلته الآمة 
فذلك . فإن عريضة طلب الدستو ركنت ممضاةمن وجباء الآمة ومشاضبا . 
فعرانى حقق أمال الامة بالدستور ول يدتكب فى ذلك جرعة ‏ ولم يسفك 
دما . بل كانت الحركة فى حقيقتها سلاماً لابا كورة جرعة .9" ثم قال : 
)١(‏ الجريدة فى #١‏ سبعمير (91١‏ . 


20( سيق دسكور سئة مشا -- وهو دستور الثورة العرابية حجر محاولنان هامتان. 
تنيقى الاشارة إلمهنا : 8 1 





د مع ذلك إذا كان عراف فى أخريات الآمر أو فى عبد الثورة ل حترم 
'استقلال الجلس النيانى وضغط عليه بقوة السيف . فذلك عمل آخر حسمب 
عليه بعد أن يحسب له كسب الدستور » . 

ثم تحدث لطق عن سيئات عرالى فلخصبا فى عدم تقديره حالة أمته من 
القوة والضعف تقديراً صحيحاً وذلك بالقياس إلى قوة اتكلتره . ثم قال : 

د الخيانة فذلك أمر لا نعرقه فى قوادنا المصريين المحستين والمسيئينمنهم 
على السواء . وإ ن كانمن شأن السيئة التىارتكبها عراب وال أعتبت الاحتلال 
البريطانى أن أكلت ثمرة الحسنة الى له ؛ ونعنى بها الدستور . فيصيسمعرانى بعد 
ذلك على الآقل إنساناً لاله ولاعليه , . 

م هه 

وندع المؤيد واللواء جانباً ونصل إلىتقارير الاورد كروص وكتبه . وقد 
.عرفتنا كيف عنى السيد على يوسف من جبة والزعيم الشناب مصطق كامل من 
أخرى باارد على هذا الرجل . 

كان أولا هادئاً ولكنهكان ماكراً » وكانالثانى ثائراً ولكنهكانكارهاً 
للإتجلين أكثر من صاحبه . أما لط السيد فكان على الدوام مفكراً » وكان 
يكتب عن السياسة الانكليزيةكا لو أنه يؤلف كتاباً فالفنون السياسية . ومن 
ثم اصطنح لطن السيد فى ردوده على كروص أناة العقلاء » وحكمة الحكاء 
وحلالعلماء . وجاءت مقالانهكا قلنا بحوثاً فىالسياسة أكبر الظن أنها لم ترض 


حت الأولى : الدستور الذى ظفر بهالمصريون من عبد اتماعيل وأنتىء يملس شورى 
النواب سنة ١8195‏ وكان رأيه استغاريا ممنا . 

الثانية : الاستور الذى وضعته حكومة شريف ستة 180 وذلك على أحدث المبادىء 
الدستورية وتكذ . وبه أسيح للنواب حق إقرار القوانين وإقرار الممزانية العامة » والمسؤولية 
الوزارية أمام النواب ال ٠‏ 

تم أتت الثورة العرابية بعد ذلك بدستور سنة 148817 وهو تعديل للدستور السابق 
:وتهديب له . 








الشباب المصرى الذى ألهب عواطفه مصطق كامل » ولا الشيوخ المصريين. 
الذين أثار عقولم الشيخ على يوسف ولكاها مع هذا وذاك معيرة عن, 
رأى فريق من المصريين لم خطرمم وأثرمم فى الحياة المصرية ونعنى يهم 
دحرب الآمة.. 

تعرضت الجريدة لاعمال اللورد كرومر فى مصر ؟ فقسمتبا قسمين : 
مالية وسياسية . وأثيتت الريدة لهذا اللورد عنايّه بالرى؟ واعترفت 
بفضله فى إلغاء صندوق الدين ؟ وبفضله فى رفع الربا الفاحش عن. 
كواهل؛ الفلاحين ؟ وبفضله كذلك فى إنقشاء البنك الآهل . والبيك 
الزراعى اخ . . 

ثم أخذت فى الحديث على اللورد تقصيره فى إنماء الحرية الشخصية 
للأفراد » وإهماله حق مصر فى الدستور وفى الحصول على حكومة ذاتية ‏ 
وطعنه فى كفاءة المصريين » واغفاله التعليم الصالم لتزويد الآمة ,طائفة من 
المواظنين الصاهين » وغضه النظر عن الشبان المصريين فى أعمال بلادم . 
ورغبته فو الجنسية المصرية . وجعلبا دولية . وتلك سيئاتاللورد كرومر 
الى رجحت رجحاناً مبيناً على حسناته"2© . 

وفى بداية رد من ردود صاحب الجريدة على كرومر أنى بعبارة للاستاذ 
(سايس) صدربها اللورد تقريره وه : « إنالذين قاموا فالشرق ٠‏ وحاولوا 
الإختلاط بأهله . يعليون حق العل أنه يستحيل مطلقاً على الأوربى أن يتحد 
فى النظر مع الشرق . ومن الحقق أن الأوربى يظن أول الآمر أنه هو 
والشرق يتفاهمان . ولكن يأنى وقت عاجلا أو آجلا ترى الأورنى نفسه فيه 
بحس خّأة أن ذلك كان حل نام » ويح نفسه أمام انسان.ذى ملكات عقلية . 
غريبة عنه كل الغراية حتى ليظنه من سكان زحل » . 





)١(‏ راجم مقالا بعنوان ورد كرومر أمام التاررع المربدة بتاريخ 18 إريل 135239 ء 
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يعلق كاتب الجريدة على هذه العبارة فبقول : 

صدق ( سايس ) إذا كان قوله منصرفاً إلى أن الآخوين الشرق والغرفى. 
مختلفان فى المنظر جداً فيا يتعلق بتفضيل المنفعة المادية على المنفعة الآدبية 
عند الآورب . أما الشرق فإنه بجعل للفضائل الآدبية كالإحسان والحكرم 
والوفاء والاخلاص الدب المقام الآول . 

ثم قال : 

ولكن لايظن المطلع علىتقرير اللوردكرومر أنه أراد الإشارة إلدتلك 
الفضائل خصوصاً أنه ليس فى مقام مدح الشرق . م المطلع على هذا التقرير 
يرى أنه بريد يبان ساسلتين من الآفكار: 

الآول : أن عقول المصربين عقيمة غير منتجة إلىحد أنه يصعب معرفة 
مقاصدم . وآعالم السياسة . وثم لذلك يرضورى. عن مناهج الاحتلال 

وردت الجريدة على ذلك بأنه أغر طبيعى حى دلبت للبصريين أن 
للإحتلال غرضاً خفياً غير إعدا دالمصريين للحك الذاق . 

والثانية : هى أنهم يسعون لتحقيق الجامعة الإسلامية ( بابنسلامزم ) . 

وترد الجريدة على ذلك . بأنه ليس هناك مايسى (الجامعة المسحية ). 
فلو داعى هناك لما يسمى بالجامعة الاسلامية . ونكن السياسة تخلق ماتشاء 
من الأسماء . فليس لأورويا أن تتوجس خيفة منفكرة ساذجة كبذه بعيدة 
عن أن تؤدى إلى اعتداء من جانب المصريين أو تسبب هلعا للستعمرين 
الأورسين . 1 0 


وهكذا تصور التقارير الكروميرية المصربين بأنهم غير قابلين للرق ‏ 
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ولايستعدون للحضارة . ليسبل بذلك الموافقة على محو الجنسة المصرية . 
ومن تم قصد إلى تمسيم فكرة الجامعة الإسلامية ؟ وعزا الها ممة أخرى . 
ألصقبا .المصريين ؟ وه تهمة التعصب الدديى . 

وقد عنبت الجريدة بالرد على هذه التهمة أيضاً حيث تقول : 

يقصد الآريون بكلمة التعصب الدنى . لاالجاذيية الدينة الى توجد 
بين أهل دين واحد . ولكن التحرش بغير المسلمين والتربص بم وهذا 
المعنى لا أهل له فى الدين الإسلاى .كا لاأصل له فى تفوس المسليين 
الذين كل جنابتهم فى نظر أوربا . أنبم أخذوا يفكرون. فى ترقية 
عقو لم بالتعليم الح . 

وانتبز لطفى السيد فرصةظبو ركتاب لكرومر بعنوان «مصر الحديثة, 
فدعا الكتاب للدفاع فى الجريدة عن الاسلام ضد التبم الى رماه مها كروص 
.فىكتابه هذا . وجعله أقساماً ثلائة : 

قسم خاص بالاسلام . 

وقسم خاص بالحالة الاجماعية فى مصر . 

وقسم خاص بسياسة الانجليز فى مصر والسودان . 

فأما ردكاتينا على القسم الأول خاصا بالإسلام فقد أظبر فيه العجب 
.من ذلك السيامى اهنك . الذى وضع التعصب الدينى من جانبه عصابة 
على عينيه ؟ فتعذر عليه رؤية الاسلام على حقيقته ؟ وعجز حتى أن يبلغ 
فى ذلك بعض ما بلغه الكاتب الفرنسى ( جان جاك روسو ) حيث قال فى 
وصف تيد : 

د إن قانون بن اسعاعيل(يعنىحمدا) الذى يسير عليه نصف العالم منذ عشرة 
قرون » يشف إلى الآن عن عظم واضعه . فى حين أن الفلسفة المتكيرة . 
أو التعصب الاعى لاترىفيه] كثرمنأن واضعدماكر حسنالطالع . ولكن 





السياسى الحقيق . يعجب با فى ذلك الشرع من القوة المائة . والملكه 
القادرة الى توجد داعا فى الشروع الخالدة, . 

ثم العس الكاتب للورد عذراً فى قلة فبمه . لآنه لم يعرف عن الدين 
الإسلاى إلا ماشاع بين الاوربين . ومن ذلك - على سبيل المثال ‏ أن 
جندياً فرنسياً التق بكانب الجريدة «أعنى لطن السيدء فى أحد الفنادق العامة . 
وتجاذبا معاً أطراف الحديت عن المسلءين بالجزائر . 

فقال الجندى الفرنسى : إن المسلين فا ينهم يعملون ببذه القاعدة . 
وهى : أيما مسلقابل غير مسلٍ فىمفازة ما فله حققتله وسلبه ! ولما جادلهكاتب 
الجريدة فى ذلك أكد له الجندى الفر نسى أن هذه آية من آيات القرآن ! 

بل الس الكاتب لكرومر عذراً فى ذلك مادام أنه ل يقرأ عن الدين 
الإسلاى إلا ماكتبه كل من : (ستائلى لين يول )» (ومنتسكيو) , 
( وغلادستون) . ١‏ وعل هؤلاء بالإسلام ليس إلا تغآ يتلقوتها من 
أفواه الجبلة » أو من كتب الرحالة الذين يتخذو: من عمل فرد من 
أفراد المسلبين دليلا على دينهم يا اتخذ اللورد عمل واحد من 
(العطاشجية) ‏ أى عمال السكة الحديدية - بمصر دليلاعلىعقولالشرقين 
عل العنوم .. ْ 

هكذا مضى لطن السيد يفند أقوال كرومر وأقوال فلاسفة الأورببين 
واحداً بعد آخر . فرمام جميعا بالجبل الفاضح . وسخر منيم جميعاً فى 
عبارة فائقة ولباقة ظاهرة . ولطف وحسن أدب . ثم ختم الكائب مقاله 
مبذه العباره : إن صقل هيجو : « أن اللورد الم بالقراءة والكتابة بقوة 
القانون » فإنه لا يصح أن يكون اللورد عالاً بالشئيعة الإسلامية بقوة 
القانون أيضأ ا» 

واتتبى عبد اللوردكرومر فى مصرء وخلفه فى منصبه السير ألدون 
غورست . وكانت سياسته تقوم على التفرقة بون الخديوى والشعب من 





ره ب 


جبة : وبين الأاحزاب المصرية بعضبا وبعض من جبة ثانية » وبين 
المسليين والاقياط من جبة ثالثة . فأخنت ١‏ الجريدة » على عاتقبا 
مساجلة هذا العميد الجديد ء وحاربة آرائه وأفكاره . و أخذت تفضح 
سياسته فى مصر منذ تولى فيبأ منصبه . 

ونحن نعلم أن لطن أتعب نفسه فى الذود عن وحدة الآمة المصرية » وكتب 
كثيراً فى صياه داعياً الى هذه الوحدة . وقال فى إحدى المرات : 

وحسب المسلين والأقاط تفرقاً سوم جسم أمة واحدة ‏ أنهم 
لاحمهم فى الصلاة معبد وأحد , وأنهم لا يتصاهرون » . 

دما بالنا تتصدى لتجسيم هذه الفروق الى لا تضر ء ونضيف إليبا فروقاً 
تيدم جامعتنا القومية . » 

« إن اليبودية » والنصرانية : والإسلام أديان توحيد . لاخوف على 
أمة دانت بها جميعاً إذا تأصل الاعتقاد الصحيح فى نفوس الآفراد » واتنبذ 
التعصب والخلاف مكاناً قصياً . » 

د على المنفعة تكونت الآم , وانقسمت الأوطان . فبل من يقول إن 
هناك قبطي يفضل منفعة الجنسية على متفعة مصر ؟ أى على منفعته هو ؟ وهل 
من يقول بأن مسلا مصرياً يفضل منفعة تركيا على منفعة مصر ؟ أى على 
منفعته هو ؟, لقد نزلت الآديان لمنفعة الناس . فلاحل” لنا أن نجعلا تناقض 
هذه المنفعة . بل يحب علينا أن نوفق ببنبد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . وإنا 
إذا أردنا - لمستطيعون .» 

لا أريد أن أدخل فىتفاصيل تلك الحركة فإنها معروفة . ولكتى أنصح 
الذين! كتسبت أيديهم من تبعتها ‏ مهما حسن قصدم أن يستخفروا 
الآمة ‏ وأن يعملوا للاف ما عساه ينجم عن تلك الحركة . وإنهم 
شعنلون 7لكي.. 


)١(‏ محاضراة آلقيت فى ”© اغسطى ه١9١‏ - انظر مفحات مطويه ص 7" » 43 ل 





القصلل لرارخ 


الجر يدة فى المدان السياسى 





كان الدستور من أعر أماتى الآمة وكان الاحتلال 55 أن برقل 

المصربون فى شاب هذه النعمة . 

وأعجب من هذا كله أن ولى الآ فى مصر كان لا يتحمس - إلا 
مضطراً - لتحقيق الرغبة . ويق الشعب المصرى حائراً بين هاتين 
السلطتين لا يدرى كيف يظفر منبما بحقه الطبيعى فى الظفر بأمنيته ؛ واختيار 
الشكل الذى برضاه لحكو مته ٠‏ ومن ثم كان الدستور أول الأهداف الى 
من أجلها ظبرت الجريدة من جبة » وتم تأليف حزب الآمة من جبة ثانية . 

وإن كأن من الحق أن يقال أن جباد الجريدة فى هذا الميدان ل يكن 
بأعظم من جباد الصحف المصرية الآخرى ؛ ومن أهمها وقتئذ صميفتا 
المؤيد واللواء . غير أن حيفة المؤيد كانت قد فترت وبدت عليها علاتم 
الشيخوخة ؛ وذلك بعد مرور سنوات قليلة جداً من ظبور « الجريدة » . 

ولا غرابة فى ذلك فإنها كانت لسان الخديو عباس . فكان من الطببعى 
أنها تقوى بقونه وتضعف بضعفه . 

وأما (اللواء ) فقد بقيت تحمل عبء الحركة الوطنية . وحين دم الموت 
صاحبها » فقدت قوتها ؛ وتعرضت هم الآخرى للحن الى عصفت با . 

وحين ظبرت (الجريدة ) فى ه مارس سنة ١.0‏ كانت الصحيفتان 
السابقتان فى أوجبما . ولكنهما مالبثنا بعد ذلك مباشرة أن انحدرتا إلى 
السفم الآخر من تلال العظمة » وأفسحتا الطريق يومئذ ( للجريدة ) الى 
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حلت محلبما . وحملت الشعلة بيمدهماء وبقيت تحملها إلى أن شبت نار 
اشرب النظنة: 

الميم أنه ينها كانت اللواء تميل إلى العنف والثورةء إذا ( بالجريدة ) 
بتأثي ركاتبها الفيلسوف كانت على غير ذلك . 

وانظر إلى لطن السيد إذ يقول ؛ 

« إن الثورة إنخاب ت كان من نتيجتبا زيادةالقبر والاستعباد للآمة . وإن 
جحت وى تقطر دما والأهواء والشبوات هاتئجة كان حظ الآمة من تلك 
ألثورة هو الفوضى ». 

ومن هنا كان لطق من لا يؤمنون بالطفرة . وكان يرى أن الإصلاح 
التدرجى فى منتاولكل أمة ء وأنه فضلا عن ذلك مأمون المغبة . وربما كان 
هذا كله أثراً من آثار ( الواقعية ) الى سيطرت على تفكير هذا الرجل » 

وعنبا صدر فى جميع أعماله وآرائه الختلفة . 

مبما يكن من ثىء فإن مسألة الدستور وشكل المكرمة المصرية هما 
المشكلتان اللتان شغلتا حيزاً كبيراً من صفحات (الجريدة) فى السنوات السبع 
إلى عاشتها . 

كان لط السيد يحاضر الناس فى مقر حزب الأمة يوما.فأوضم للسامعين 
هذه المسألةوو أن المصريين منذظبور الدستور العنماى سنة لم١‏ اتنيهوا 
إلى حقبم فى الدستور ء وأن الثورة العرابية إماكانت.ثورة دستورية » وأن 
. الجالس النياببية فى مصر كانت لا تقوم بواجبها لآمور . منبا حداثة عبدها 
بالساسة (حينا) : والخلاف الشديد الذى كان بين عابدين وقصر الدوبارة 
(حينا آخر) والدسائس الكثيرة الى ما قتىء يديرها الاحتلال البريطاق 
(حينا ثالثا ) وسوء القصد الذىكان يشوب ولاة الآمر فى مصر منذ دأيت 
على السى فى الحصول على هذا الحق آخر الآمى . وفى حديث للخدبو 
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عبأس مع الكاتب المعروق بالمستر ديسى » وقيه يصرح الخديو ١‏ بأن الأمة 
ا مصري ةكبقية الشعوب الشرقية لا تقدر إلا الحم الشخصى ‏ . 

ولكن ال رأى العام المصرى هاج لهذا التصرح فبادر الخديو بالاعتذار عته 
على لسان بعض رجال الحاشية . ثم زاد الطين بلة أن السير غورست طفق 
يضرب عل هذه النغمة » ومضى يقول « إن المصرين ليسوا أهلا للدستور 
فى الوقت الحاضر ء . ومنذ ذلك الحين أخذ الانجليز يفكرون. ف أمر 
يصرفون به المصريين عنالتفكير ف حركتبم . فأخرجوا منحقيتتبمالسياصيه 
موضوع كفاءة الآمة المصرية فشغاوجم ما . وقدكانت هذه الفكرة إحدى 
مغالطات الاحتلال البريطاق الى أراد أن يكسب ما الوق تلا أكثر و لاأقل. 
فانيرى لطن السيد فى محاضراته ومقالاته ‏ كا فعل من قبل على يوسف 
ومصط كامل - لدحض حججالاحتلال واحدةبعد العرى: وأخذيوضح 
للنصريين أن حق الآمة فى الدستور كت الفرد فى الحرية» وحرمان الأمة 
المتخلفة من الدستور كرمان الفرد من الحرية حجة أنه زنج » أو أنه لايقرأ 
ولا يكتب ء أو أنه لم.يتخرج فى الع على الغزالى أو ابن رشد وغيرهما . إن 
سلطة الآمة ليست كبقية الحقوق . فلا يحوز لها أن تتصدرف قيبا بأى نوع 
من أنواع التصرفات . ليس .لا أن تتصرف فببا ولا فى بعضبا بغير مقابل . 
لآنكل عقد من هذا القبيل باطل يطلاناً أساسيا » 0© . 

هذا من حيت الدستور وحق الآمة فيه : 

أما شكل السكومة : فقد صرح الكاتب مراراً « بأن الحكومةالمطلقة 
حكومة ضرورية . فاذا اتتظمت الروابط الاجتماعية بين الآفراد حتى صار 
,لفيفبم أمة تكون قد زالت الضرورة الى أوجدت المكومة المطلقة , فتزول 
الحكومة ورءاها . . . ومبما جاز أن يكون الماك المطلق هو أحسن الناس 
فاق أقول إنهذه المكومة شر . لا ؛ لآن الحكومة النيابية هى خير واسطة 


)١(‏ صفحات مطوية س ةآء 
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لترية الآمة فقط . بل لآنه لا يوجّد إنسان من بى آدم مبماكان حظه من 
العقل والمكمة قادر أن يسوس عفرده أمور جمعية مدنة معقدة التركيب » 
فانه محر ضض أن بجرعلى أمته أكيرالمصائب الى ماكانت تقع بغيروجود!!). 

هكذا راح لطن السيد يندد بهذا الشكل من أشكال الحكومة : بل أخذ 
يسخر هنه سخرية مريرة ومن ذلك أيضا ماكتبه بعنوان : 
روضوا أنفسكم على الاستقادل 0 
جاء شه : 
د لبعض المنود تمثال يصنعه ببده.فإذا هب من نومه فى الصباحلا ينطلق 
إلى عمله إلا إذا قدملذلك الاله الذى صتعه بيده آيات المد والشكر... فهكذا 
يصنع المصريون بالحكومة الى هى من صنع أيديهم ... فبل يمكن بعد هذا 


ايع امع 
بد لج نا 


غير أن الصحافة المصرية فى ذلك الوق تكانت كبا ازدادت مطالبةحق 

الآمةفى الك النيانى , ومراقبة الحكومة , ازداد الاحتلال إمعاناً فى حرمانها 
من هذه الحقوق . وبلغ من جرأة اللورد كرومر وظلله وعسفه أن حاول 
إقناع المصريين والنزلاء الاجانب فى مصر بإنشاء ما سماه د بمجلس التشريع 
٠‏ الدولء . وقصددمن ذلك أن بحل للحقوق الاستثنائية صفة الأصلية حيث 
لا يكون من السبل على حكومة مصرية إقناع الآورببين فى مصر بالتنازل 
عنهذه الحقوق و بذلك يعن النذلاء الأجانب من الضرائب:ويحا كالوطنيون 
أمام جام ( القنصولانو ) بمقتضى قانون أجنى عن البلاد , ومبذه الطريقة 
يعلو مركز لجاب فىمصر فوق مركز الوطلنيين فيبا »وتخضع الآمة لقانون, 

أجنى تقوم على تنفيذه ا 1 أجنبية:وبوليس أجنى؛فى حين أنبجلس شورى 
)١(‏ نفس الصدر السابق ص 48 . 


(؟) الخريدة عدد 04غ تاريخ ؟ سيصير 15-84 . 
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القوانين باق على حاله من الحرمان من كل سلطة نشريعمة ! 

« وزيد على هذه الفكرة أن امجلس النشريعى الدولى مى شب وترعرع : 
وتقدم مودت زرالتر ل الم 1 إن برلمان مختلط يكون 
من شأنه أن يثبت باليرهان الح إثاتً جديدآ أن الأوربين فى عصرم 
أهلبا الحقيقيون : وأن المصرون فبا فضلة لاقيمة لها .عل طريقة الاستعار 

الأمريكاق القديم , . 

ثم مضى صاحب الجريدة يقول فى سخرية : 

دولا ندرى هل يكون الآمر وقتئذ فى هذا البلد ‏ باد العجائب - أن 
يسوى بين المصرى والآوروى ف الحقوق ٠»‏ أو تنقلب الامتيازات الأجندة 
من كونها أمتيازات للأوروبيين إلىكونبها امتيازات للنصريين الببض على 
المصريين السمر !» 

د تلك ننيجة لازمة لهذا المجلس التشريعى الذى جعل الآجاب ‏ على 
هرود ألزمان - تتأصل ف نفوسبم عادة التقنين ( أى عمل القوانين ) والحم 
على المصريين. كا تتأصل فى نفوس هؤلاء المصريينعادة الرضى هذه القوانين 
لتى يقال أنما محلية » ولا يسنها إلا الأجانب . وعلى هذا فشروع الجاس 
النشريعى ليس مشروعا للإصلاح السياسى . ولكنه مشروع التأخير 
السامىء 230 , 

إلى هذا الحد أهم ل كرومر ما يس بالجنسية المصرية . وإلى هذا الحد 
عل خلفه غورست لما مبى بدولية هذه الجنسية . فاكان. أحوج مصر 
والمصريين فى ذلك الحين إلى مثل هذا القل الدى حمله لطق السيد ى وجه 
أولئك الطغاة الظالمين م يبادطم الحجة بأقوى منباء والإرهان بأسطع منه : 
٠‏ ويخاطبيم بالغة التى يفبمونباء وهى لغة السخرية بهم » والثيل من خلقهم 

وطريقتهم فى إذلال الشعوب ! 
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السير الدن غورست مطالبة إياه بالعدول عن فكرة سلفه من ناحية و بالمجاس 
النياى من ناحة ثانية . ولذلك نراه فى إحدى هذه المقالات يقول  :‏ 


انجالس النيابية 
أو مطالب الآمة من السير غورست ”© 

د أسنا تقول مع القائلين بطلب غير الممكن لنعط الممكن . أننا لانوافق 
الذين يقولون إن المصرين لم يبلغوا من الرق الآدبى شيتآً يؤهلبم إلى دحرجة 
من درجات التقدم السيامى . إن هؤلاء وهؤلاء لنا ظالمون . 

د وقد يعجبنا فى الرد على منكرى تقدمنا ‏ تذرعا الح رماننا من السلطة 
النشريعية - ما قاله تين فى سنة «هى١‏ : إن كان فى فرنسا سبعة ملايين من 
الخيل» فإن لهذه الخيل الجق فى التصرف فيا تملك. ومثل هذه الآمة مبما 
كان مقدار انحطاطبا ‏ خسر نظام للحكومة فيبا هو النظام الذى يناسب درجة 
الآمة من العدن » . 

ثم عرض الكاتب مطالب الآمة فى هذه الناحية . وتتلخص فيا بلى : 

(أولا) تعديل طريقة الاتتخاب . 

(ثانياً) تجديد مجلس شورى الحكومة . 

(ثالثاً) توسيع اختصاص الجالس القائمة . 

وفرغ الكاتب من شرح هذه المطالب الثلاثة ب ثم قال للسير غورست: ٠‏ 

دإن منم الآمة سلطة النشريع الأهلى والإدارة المصرية أصبح ضرورياً 
تدعو اليه مصلحة (انجلترة) لكسب صداقة المصريين » ومصلحة ( الخديو ) 
ليساعدم علىبموثم السياسى » ومصلحة (الامة) لتخرج من حال الوصابة .» 

«وأما من حيث ( مجلس شورى القوانين) فإن مابوجد فى ابد الآن من 
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شه الدستور ء أو رائحة الدستور فإنما هو بحض هبة قابلة - قانونا ‏ 
الرجوع فيبا . لانهلى يقيد السلطة التشريعية التى بملكيا الخديو إلا تقييدآ 
وهساً . فليس قيهمايدلعل أن الخديو قدتنازلعنجرء من سلطتههذهللامة» . 

م عرض الكانب فى مقاله صورة للدستؤر الانجليزى وللآصول الى 
عليبا وللإخلاص الذى يديه الشعب الاتجليزى لللحافظة على هذه 
الاصول ثم تساءل : 

, فل نحن نطالب بتوسيع اختصاص هيئاتنا النياية على هذا التحو 
كلا إعا تطلب الجزء الذى بعس حاجتنا من السلطة لتر يسة وهو أن 
يكون رأى مجلس الشورى قطعاً فى القوانين الى تطبق على المصريين وحدم 
دون غيدثم ». 

وذلك أضعف الابان . 

وطالبت الجريدة فى تلك الآونة بحق المرأة فى الاتتخاب . وعجبت مع 
هذا من زهد النساء المصربات فى هذا الحق قائلة : 

د فنحن وإ نكنا لانعترف بوجود نص شرعى فى نصوص الشريعة 
الاسلامية يحرم المرأة هذا الحق ؛ إلا أن السيدات المصريات يظبر أنمن 
لارين الاعتراف لأنفسبن .هذا الحق المدنى , لأنبن لم يظبرن إلى الآن 
رغبتين فى أن يتحلان من ربقة الاستعباد إلى الحرية المخولة لمنشرعاً بنصوص 
الشريعة الاسلامية . ول يبرهن" الآن على حبن للاستقلال الذاق فى 
القول وف العمل90 » 

وانتقل الكاقب بعد ذلك إلى ( مجالس المديريات ) فكتب عنبا بعتوان 
( مسألة اليوم:؟ ) قال : 
د أحق المسائل بهذا الاسى هى مسألة توسع اختصاص ججالس الديريات 


. تنس الصدر المتقدم‎ )١( 
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وإنه لبندر بوت دام 5 كن أن تكون موضوع اتفاق 0 
على منفعتبها مثل هذه المسألة. ولك ن المكومة : تقوها كلة ناعمة الملسس 
إنعرة 0 إرادة الرأى العام فى مصر مجلبة للفشل » ومدعاة 
للفوضى وافلاس . وكأ بهم يقولونها أيضاً فها تعلو ق بطلب الآمة توسيع 
اختصاص جالس المديريات ويدعون وحم خمسة ستة فى مصر وف اتجلترا 
أنهم يعلمون مصلحة الآ-ة أك كثر مما تعلبا فى » . 

ثم قال : 

دمن الخطر أن تسن القوانين علىغير مايقتضيه العقل . ولكنمن ا خخانة 
أن تسن قوانين على غير مابريده الرأى العام . ذلك أن الأول نضر بسعادة 
الأفراد د وتقدمهم؛ ولكن الثانية تنكر الحرية وتختقهاء بل تذهب بفكرجها التى 
الاصل الآول لكل رق وسعادة , . 

م لخص الكاتب مطالب الجريدة لصالم هذه امجالس فيا بلى : 

أولا جعل إدارة التعليم الأهلى بأيدى هذه الجالس ٠‏ وعدم الموق 
من أنه إذا أعطت مجاط س المديريات حق إدارة التعليم الاتداق والثانوى 
وحق الانفاق عليها من الضرببة الققرضة أن يكون محى ذلك إيحاد ( برلمان 
صعير ) فى كل مديرية . 

ثانا جعل النعة || لعمومية صاحبة الحق فى التصديق على قرارات 
مجالس المديريات ؛ فها يتصل بالضرائب الاضافية . 

ثالثأ . الثقة فى أعضاءجالس المديريات والاطمئنان إلى أنهم لنيكونوا 
آلة فى يد مدير المديرية . والآمل أنه لن يكون تحت عمامة الشبي الجليل 
منهم بجموع أغر أض صغيرة ترى بأسرهاإلى المتفعةالشخصية . وأ: نهم لايأتون 
لض كثيد من الود » ويل من الإخلاصس 
وحب المصلحة العامةِ(© ع 
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بين عمدة ومأمور مركر وتحو ذلك . 

وحم الكاتب هذا المقال بقوله : 

د إن إعطاء مجالس المديريات حقوقاً نيس مجلس الشورى نظيرها إنما 
هو ابتداء لتغيير صورة الك يستتبع حتنا تغيير نظام مجلس الشورى» . 

ومع هذا وذاك فقد شاع بين المصريين فى ذلك الحين أن الحكومة إنما 
تضع مشروع مجالسالمديريات ذراً للرماد فى الآعين . حَّى تبدأ ثائرة الرأى 
العام فى المطالبة بالدستور والحرية . ففازال الكانب بالحكومة يتنعبا. 
وبالرأى العام مبيجه . ومن ذلك قوله : 

د إن الحكومة الاستبدادية الصرعة العداء الدسستور إما تستمد قوتها 
دائماً من ضعف الرأى العام فى الآمة . . وأن تنازل الحكومة للامة عنحق 
من حقوق الحكم هو أصعب عليها من خلع الضرس . لآن آخر مايخرج من 
النفوس من الرذائل إبما هى رذيلة الاستبداد , . 

وفى أول ديسمير سنة ١4.8‏ قرر النواب المصريون فى مجلس شورى 
القوانين باجماع الآراء المطالبة الصرحة بالجلس النيابى . وجاء عملهم هذا رداً 
على الحكومة التى رفضت اجمعبة العمومية منقبل تفسهذا المطلب ٠‏ ونعنىبه 
المجلس النيانى . إذ ذاك هللت الجريدة وكيرت : وكتبت فى هذا المعنى تقول: 

د إن أول ديسمير كان الحد الفاصل بين قناء الآمة فى شخص حكومتبا 
وبين عصر جديد هو عصر الارتقاء السامى الحقيق الذى فيه تعتمد الآمة 
على نفسبا ٠‏ وتعمل لنفسها . وتعتبر أن الها وجودآً ذاتناً مستقلا تام 
الاستقلال . .. إلى آخر ماقال . 

وف الميدان السيامى كان لكاتب الجريدة جبد من نوع آخر ؛ ه وكفاحه 
باسم الآمة المصرية ضد الساطنين الفعلية والشرعية . وقد حار الشعبالمصرى 
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بينهماكا قلنا فرة تفق وجبة النظر عندهما فظبر مايسى (بسياسة الوفاق) » 
ومرة مختاف فيظبر مايسمى بسياسة الخلاف وف ثالثة يكون بينهما ما يسسى 
بساسة ( ين بين ) وهكذا . والجريدة بين السلطتين تقف دائاً فى صف 
الآمة . لايعنها أن تكون فوقفتها هذه ضد الخديو » أو ضدالوكالة البريطانية 
أو ضد حوب من الاحراب المصرية » أو حفة من الصحف الأهلية . 

« وتبدأ مساسة الوفاق من عبد الخديو توفيق . فقد دخل الإتجليز مصر 
على اتفاق بينه وبيتهم . فألغوا | ليش المصرى » واستبدلوا بهدجشاً صغيراً . 
ضباطه من الاتكليز . ثم محوا العاوم الحرببة العاليةفالمدرسة الحريية . فبدلا 
من أن يرقوها حتى تخرج ضباطاً كالذين يتخرجون فمدارس|#لترةوفرنسا 
قصروها على تخريح ضباط بدرجة تجعل الضابط المصرى مرؤوساً داكا . 
وقد دل هذا التصرف ف الجيش عل أن الغرض منه إضعاف مصر لا:2 تقوتها. 
وتلك إحدى نتائج سسياسية الوفاق و التسليم للإنجليز بعمل مابريدون . 

د لقد جاء الإتجليز مصر فوجدوا ها جيشا ثائراً ومجلس نواب . فألنوا 
الجيش الثائر . واستعاضوا به غيره . وألغوا كذلك مجلس النواب » وكان 
حقهم أن يبقوه قل يفعاوا ليا عدوا به يزه . . وذلك يدل أيضا 
عا لى أنه كرهوا لمصر أن تتدرج فى المحك الدستودى . 

«وإذا كان الاتجلين ل يعماوا وقتئذ للانسانية . وعملوا لتقوية السكومة 
بأى شكل من أشكالها فكان من مقتضى ذلك أنهم حين أضعفوا الكومة 
الدستورية أن يقووا الحكومة الشخصة أى الخديوية . ولكنهم ل يفعاوا 
ذلك ب ل أضعفوها ى أيضا ومن الشواهد على ذلك أن ناظر الحقانة 
وقتذاك ( نخرى باشا ) رفع تقريراً إلى مجلس النظار باستغناء النظارة عن 
المستشار القضاق (مستر سكوت) . فانعقد مجلس النظار وقرر عدم استمرار 
مستر سكوت مستشاراً فى الحقانية » وأرسل تلغرافا بذلك إلى الخديو الذى 
أرسل نجلس النظار تلغرافا بالموافقة والإرتياح . 

د فلم يكن إلا قليل حتى أكرهه اللورد كرومر على إلغاء ذلك القرار . 
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وتتج عن ذلك تمكن الضعف من قاوبالنظار المصريين . وزيادةالاستسلام 
من جانب الخديو ٠.‏ ووقعت الحكومة كلا فى يد المعتمد البريطاى يفعل مها 
مايشا .. وكانت السياسة العالية تيحرى علىهذا التحو فيجراها أيضا . وأ كير 
الأمثلة على هذه الساسة التخلى عن السودان وتركه . وكان ماكان منمعارضة 
الرجل الكبير جمد شريف باشا . . ولكنه لما لم يننجم بل استقال وجاءت 
وزارة نوبار باشا فأخلت السودان ! 

و هكذا جردت الآمة من سلطنبا والحكومة الآهلية من هيبتها . فآمن 
المصريون بأن الإنجليز طامعون لامصلحون . وأخذ كل موظف يحتتى 
برئيس انجليزى . وأخذالعمد والاعيان يستعينون فقضاء أعماللم الى لائنتبى 
بالتقرب من الانجليز . 

« فنتج عن سياسة الوفاق الأولى فتور عام فيفكرة الاستقلال » وتراخ 
فى مفاصل الوطنية الصحيحة . وانصرفت النفوس عن التعلق بالخديو الذى 
كان ينس كل تصرف مىء إلى الاتجليز .37 . 

وانتبى عبد ( سياسة الوفاق ) هذه بوفاة الخديو توفيق . ثم أفى عبد" 
( سياسة الخلاف ) منذ تولية الخديو عباس حلى الثانى . وتناولت الجريدة 
هذه الساسة بالنقد يا فعلت بالآولى ماما . ومن ذلك ما كتبه لط السيد 
يحنوان : 

( تاج سياسة الخلاف )'") 

فيه أثنى على عباس انكاره على الاتجليز ساستهم معه ومع والده من 
قبل . فنبه بذلك الشعور الوطن فى الآمة . ثم اقبع ذلك باقالة الوزارة 
الفبمية » واقامة وزارة تفرى ٠‏ ومضى فى أمثال هذه التصر فات الى أفضت 
إلى سياسة الخلاف . ثم تجدد الوفاق أو ( شبه الوفاق ) بتتصيب وذارة 
نوبارسنةع وب . ولكنهذا الوفاق الآخير لم يكن مبنيا على المنفعة التبادلة » 
<< (0) مذكرات لان السيد : بجلة المصور : بتارخ ؟؟ سيتمير ٠ 115٠‏ 

(0) الجريدة فى ه يوليه م1610 . 
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بل كان مبنيا علىالاستسلام للقوة . 5 لم تلبث أننوترت العلاقات بينعباس 
وكرومر . وبق الحال على ذلك حتى جاء الدون غورست . وفى عبده عادت 
. ( مساسة الوفاق ) للمرة الثانية أوالثالثة » وكان من نتائجها التدخل من جانب 
اند الرظاق ,اكت ماكان عله قل ذلك..وضاق اللضريزن ربكل ذللة و" 
وعيرت عنه جرائدم وجالسهم» وأدركوا يومد أنه أصبح عليهم أن ناضاوأ 
من أجل دستورم سلطتين » وأن نحاريوا فى جببتين . وفى هذا المعنى 
كذلك نشرت الجريدة مقالا لها سبعنوان : (الخرض من سياسة الوفاق)7" . 
جاء فيه : « نظأ تفسناجدا إذا نحن اعترفنا بأن الا تكلين منذ سنة ج20 
قد عملوا ف البلاد عملا واحداً يدلعل أن لهذا الاحتلال آخرا ينتبىعنده .. 
وقد ادع الانجليز على المصريين أنهم يحملون على أميرم كا يحملون الانكلين 
أنفسبم ليقولوا بأن الاحتلال قد عاد إلى غرضه الآول » وهو تأمين ٠‏ 
. العرش الخديوى» . 

د هكذا بقيت سياسة الوفاق تنتج فى نفوس المصريين تنيجة واحدة 
لاتتغير أبدا » وهى اعتقادهم بأنالسلمطتين الشرعية والفعلية تبدفان إىتوسيع 
السلطة الشرعية بعض الثىء فى مقابل أن برضى الخديو عنتصر فات الا ليز 
فى مصر . فى حين أن سياسة الخلاق كانت تنس فى نفوس المصريين تقيجة 
واحدة لا تتخي ركذلك ؛ وهى اعتقادم بأن كلتا السلطتين الشرعية والفعلية 
لاتريدان توسيع سلطة الآمة » وبعبارة أخرى لاتريدان بمصر خيرا من 
ناحة الدستور » . 

وحين استقر فى نفوس المصريين هذا المعنى أدركوا أن مؤامرة خطيرة 
تدير بين عأددين وقصر الدوبارة على الدستور المصرى . فاشتدت مطالبتهم 
بهء وكانت للجريدة وكاتبها لطن السيد القدح العلى فى هذه المطالبة . 








)١(‏ الجريدة ق ” يوليه معقاء 
(*) قيها عقدت معاهدة لتحديد شروط الحلاء كان للاتجليز فيها الغنم وعلى الصريين الذرم 
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وفى المجال السياسى كذلك رأنا لكانب الجريدة جهدا من نوع ثالك 
و جه فيه الكلام للوزراء المصريين . ؟] وجه الكلام من قبل للنواب فى مجلس 
الشورى واجمعية العمرمية ويجالس المديريات ونحوها . فأفهم الوزير يومئذ 
واجبه نحو أمته فى ظل الحسكومة المطلقة التى هو منها ‏ وطلب إلى الوزارة 
أن تقوم مقائم امجالس النيابية الصحيحة ما دامت مصر حرومة منبا . وفى 

هذا المعنى يقول : 
« إنالدستور لايخلق للّمة نظاما ديموقراطياً من العدم : ولا .يبا قدرة 
على مواجبة حكومتها . ولكن الدستور هو تدوين الواقح من قدرة الأمة 
على أمرها » وأخذها بزمام مصالحبا . الدستور لانخلق فى نفوس الآفراد 
والموظفين صفات الحرية والاستقلال . ولكن الدستور نحم ىكل الصفات 
وينميها » ولا بجعل بعد ذلك للاستبداد عليها سيلا . الدستور لاحلق حق 
مراقبة الآمة على حكومتها . لآن هذا الحق طبعى صرف موجود فى طبائع 
الأمم وفى طبائع الحكومات . ولكن الدستور يقر هذا الحق ويحعل 
الحكومة تعترف به اعترافاً صرحا . علينا أن نفهم أنه إذا أعوزنا الدستور 
المكتوب لايعوزنا العمل على قواعد الدستور . وإذا نقصنا أن يكون نا 
نواب يسألون الوزراء عن تصرفهم فى نظاراتهم. فلا تعدم أن نسأهم على 
صفحات جرائدنا . وكا تكون الوزارة رهينة ثقة التواب مها كذلك نسعى 
أن يكون الوزراء رهينة ثقة الرأىالعام . ويك فى ذلك أن يحترم الوزهاء 
أمتبم » ويطأطئوا رؤوسهم أمام ارادتها . إنا إذا سرنا على هذا النحو من 
العمل اختصر نا الطريق إلى الدستور » وكان أخذه من أقرب مايكون' 2 . 
ثم فى مقال له يعبوان ( مسئولية الوزارة0© ) قال : ْ 
د مجلس النظار جزء من المسكومة . ولكنه من الحسكومة المطلقة يعتبر 
الممثل الآول لسلطة الآمة . وإن كان تمثيله لتلك السلطة ضعيفاً جداً . إلا 


) لعتوان : ( علينا وعلى الوزراء‎ 15١8 أغسطس‎ "١ الطريدة فى‎ )١ 
: .15 8 (؟) الجريدة فى ؟١ نوثير‎ 
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أن النظار إذا رشدوا استخدموا هذا المركز الوط للقيام للآآمة بما يقوم به 
مجلس النيابى فى كتير من الأمور » . 

ثم فى مقال له بعنوان : ( الوزاوة فى شبرين”2 ) قال : 

« قرر مجلس شورى القوانين بأن لواح التعلبم هى اللواتح الى يحب 
عرضبا عليه . فانظر ماذا عملت الوزارة الوطنية المستولة؟ ‏ . 

عوضاً عن أن تحترم رغبة المجلس » بل تحترم رغبات الآمة فى شخصه ؛ 
أبلغت مجلس شورى القواين بأنه بأنه غير حق فى طلب تلك اللواتم . 
ولكن الحكومة تعرض عليه الواح مؤقتآ مع حفظ ا حق فى أنبا صاحبة 
السلطة المطلقة فى عرضبا عليه أو عدم عرضبا مرة أخرى . . ضحك على 
مجلس وعلى الآمة !» 

م ضر بالكاتب أمثلة سبعة صارخة فى الدلالة علىعدم احترام الوزراء 
للأمة : مع أنهم من أبناء هذه الآمة . وراح الحكاتب يعل الوزداء كيف 
خترمون أنفسبم . وباختصار طالب الكات ب الوزارة الب تأى الحك أنيكون 
لماخطة واضحة فى تَقيق مطالب البلاد : وأن يتونى رئيسبا اختيار الوزراء 
القادرين على تنفيذ هذه الخطة » وأن يسألالوزير نفسه عند قبوله الوزارة : 
هل أنا قادر على ما يرد منى أم لا ؟ 

تلك ه الامور الثلاثة التى اشتغلت بها الجريدة فى الميدان السياسى » أو 
تللئوهى المعانى الثلاثة الى قامت الجريدة بتلقينها الشعب المصرى والمكومة 
المصرية وقتئذ . وحسبها فى الحقيقة ذلك المقدار . غير أنهكان لكاتبالجريدة 
اختفائها جولة أخرى فى جال الفكر الساسى دارت حول فكرتين . إحداهما 
قديمة وه ( فكرة الاستعار الاورنى ) ؛ و الاخرى حديثة ظبرت عقب 
الحرب العالمية الثالثة » وه (فكرة ميثاق الأطلنط ). وسنكتق بالإشارة 
إلى الاخيرة منبما , وه فكرة ميثاق الاطلنط : 
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ألق الاستاذ الفيلسوف حاضرة فى هذا المعنى عنوانها : ( الاخلاق وكيف 
ينبتى أن تكون لتحقيق تعاون عالى ) وذلك بقاعة يورت التذكاريةة 9 
التاسع والعشرين من شور يناير سنة ©«( جاء فيها : 

د التعاون العام , بين أم العالم موجود على وجه ما . وليس خاضعا لنظام 
معن . غير أن هذا ليس هو التعاون الذى يقتصد إليه ( ميثاق الاطلتط ) . 
يل التعاون المقصود هذا الميثاق هو التعاون المستمر الذى يعنع الاعتداء 
ويؤدى إلى السلام الدائم . 

ونحن إذا رجونا الخيروقدرنا مانحن فيه اليوم م نالضرورا تالاجتاعية 
والحرج السيامى » وقدرنا أن العالم أصبح لايطيق بعد الآن حروباً على غرار 
الحروب الخاضرة » وقدرنا حق قدره الارتقاء الاجتباعى ف العالم . ثم قدرنا 
أن هذا التعاون المرجو ل بأت طفرة ‏ بل هو فكرة اختمرت فى ضير العام 
وتداولتها بالبحث وبالتجر بةعدة أجيالءوقدرنا أن التجربة القاسبة للأخطاء 
الماضة ضية ستقع العالم فى قسديد خطأه إلى الجد م قد رتاكل ذلك وجب أن 
تقبل مشروع السلام انام بعابة الارتياح . فقد آن لضمير العام أن يتنبه 


وجعل الآخاء الإنساق حقيقة واقعة بعد إن لم يكن إلى الآن إلا لفظاً لس 
له ما يدل عليه . 


ثم شرح الحاض ركيف أن الناس بوازع من قانون الأخلاق الذى نشأ 
ينشوء الدولة ‏ أى بوازع من سلطان البوليس والقضاء تركوا عاداتمم 
الأ ولى فى العدوان والجرى على أحكام « حق الأقوى ». 

أما الحكومات ف( نجديا وجد الأفراد ( اك ) تفض النزاع بينبا 
ولا( يوليساً ) بمنع الحكومات من اعتداء بعضبا على بعض » فييق فيها 
روح الفرد الآولى ‏ روح القبيلة وروح الاعتداء على الغير استعلاء 

عله واستعاداً له» وطيعاً فى أرضه ومرافقه . وإذن فقد ظفرنا من 
المدنيات القدممة بأدب للأفراد » ولم نظفر بأدب للحكومات منعبا من 
الاعتداء والطغيان. 
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ومن العجيب أن الفلسفة اليونانية مع أنها استوعبت بحث الاشياء 
الانسانية ل تتح رض ى - ولو عن طريق التخيل - إلى امكان القضاء على 
الخرب ٠‏ ن الام . وم تفكر ف تحقق الاخا. م . ولافى السلام 
الدائم . وكذلك الفلسفة الرومانة والفلسفة العر 

ل الف الأو قل كنال سس صرق 

والذى 0 دعاة السلام ا ارايت من طبع الإنسان بلص عادة 
تأصلت فيه لم يتمكن من القضاء علمهاما قضى على الرق ونحوه بوسائل التربية 
خطر لاب سان بير فى أوائل القرن الثامن عشر . وفى أواخر ذلك القرن 
انبعث صؤت الآخاء الإنساق من جامعة (كونسيرج ) حين اقترح أستاذ 
الفلسفة فيها (إعانويل كانت) إنشاء حكومة أم انع اعتداء بعضراعلى بعض !. 

وبقيت هذه الفكرة خيالا يداعب الساسة لى يفكر واحد منهم فى 
تحضقه . ومن هؤلاء ( مترنيخ ) الذى صصح فَْ مؤمر فينا سنة ليل 
بأن. هذه الكيات الضحمة مثل د إعادة النظام الاجماعى © 56« دبك 
المذهب السسابى لأورباء « والسلام الدام المؤسسى على توذيع عادل. 
للسلطان ء إعا نطق بها السياسة لطمأنة الناس ٠‏ ولتفيض على الو عر 
كرمة وعظمة . لكن الغرض الحقيق للمؤتمر هو توزيع أسلاب المقبودين 
على القأهرين » . 

وعشية هذه الحرب الخاضرة قال المعروف ١‏ ألدس هك( : 

)١(‏ الدس مكسلى هو صاحب كتاب ( الغاية والوسائل ) بى فكرته فيه على تربية الجيل 
على صورة تتدرج بتانجبا لوصول الى الانان الثالى أو ١‏ الازان اللا مرتبط » وشم وات 
باستداله الوسول الى ذلك فقال فى مهاية كعابه : 


+ لاشك أن هده اليمة قد نقذت على وحه ناقس - على ألى لاأعير عن عاولق اياهلاء 
فاق رمم مذهب واو رسما جرئيا خير من العدم الكلى » . 
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» إن أدب السياسة الدولية هو أدب القرصان : أدب الخداع : ول يتغير 
هنا الادب منذ عشرين !» بل كا قال الفليسوف سينك : 
هذا هو قانونالانسانية :كل ماهو خيرم عليك إتيانه وأنتفرد مطاوب 
منك إتيانه وأنت مدافع عن الدولة » ! 
وتلقاء هذه التجارب القاسية صدر ( ميثاق الاطلنط ) فى أغسطس 
سنة 141 . وبه حق للانصار السلام أن يشعروا بأنالساسة الدولية صادقة 
هذه المرة . وكفيلنا بذلك الضرورة العالمية . وك بالضرورة كفيلا . 
ورحب الكاتب بعد ذلك بالميثاق . وهو يرجو الخير من تدخل أمريكا 
فى السياسة العالمية لتنصر الشعوب الصغيرة قائلا : « إن الدموقراطيتين 
العظمتين أمريكا وانجلترة هما الكفيلتان ببقاء العالم ينعم بنعمة الحرية 
الشخصية » . 
ْم أشار احاضر إلى الادارة ال تنفذ المثاق فقال أنها الإدارة الى 
ذكرها (مستر ايدن )»وه إبحاد قوة تنفيذية تكل إليها الآمم تنفيذ 
قرارات المثاق . 
ثم عاد امحاضر فنوجس خيفة من هذه الادارة الى كل نظامها وقال عنبا 
( ألدس مكسل ) : 
دوالعنف لابو لد إلا العنف وهذه الادارة تشبه أن تكون عصبة مو لفة 
الحرب لا السلام » . إلى آخر ماقال 
الاستعار الآأدى والمثاق الاطلنط : 
واستطرد الحاضر فى فكرته فقال بعد ذلك 
' غيرأن هذه الوسيلة لا توصل إلىالغاية إلا إذا اقترن مها أبطالالاستعار 
يجميع أسمائه وألواته , حتى يمكن القضاء على التنافى الحاد بين الآمم 
الكيرى » ويمكن أن تستل من نفوس الآم الصغيرة تلك الأحقاد اتىولدها 
استعلاء قوم عل قوم . 
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وكا أن الفلسفات القدعة لم تعرض لفكرة السلام الدائم كذلك لم 
تتعرض لفحكرة استكار الإستمار . ولعل أول من يتعرض لما من 
الفلاسفة هو الفيلسوف ( ينام ) الذى رأى أن الاستعار غير نافع للأأمم 
المستعمرة : فضلا عن كونه مفسدا لاخلاق الأم التحس ةودق أجل 
هذا كتب ( بنتام ) رسالة إلى ( تاليران ) عنوانها ه حرروا مستعمراتكم ». 
ثم أت عبد جمعية الم السابقة فمرض على الام المستعمرة ف فرض عدة 
أن تنزل عن مستعمراتها وتضمبا تحت السيادة الدولية » فرفضت جميعا 
بلا استثناء ! 

بق أن ذشير إلى أن بعض الكتاب السياسيين رون أن الاستعار 
والوطنية شيئان متلازمان . ولكن من اليسير أن حب قوم وطنهم دون 
أن يقترن ذلك ميل إلى الاستيلاء على غير من الام الضعيفة . 

وقد يكونذلكصائراً منالوطنية الجامحة . أما الوطنية العاقلة ‏ وطنية 
المتقبل ‏ فإنها لاتتنافى مع حب الانسانية جمعاء بكالرجل الفاضل ‏ مع 
حبه لنفسه ‏ يسى إلى سعادة غيره . 

والنتيجة الثى حرص الاستاذ على الوصول إليبا هى أن التعاون 
العالى يمكن مت اقترن به إلغاء الاستعار » وأن أدب السياسة الدولية 
الذى جرى عليه العرف إل الآن بعيد عن أن تحقق التعاون العالمى 
المطاوب »ء بل لا بد لهذا التعاون من سياسة دولية أخرى غير السياسة الى 
جرى عليها . 
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الجرددة فى الميدان الاجتماعى 


لم نر لصحيفة مصرية من الصحف حى قيام الحرب العظى عناية كيرى 
بامجتمع المصرى مارأينا ( للجريدة ) منذ قام على تحريرها لط السيد . 
فلا( مصباح الشرق ) للمويلى , ولا (المؤيد ) لعلى يوسف ولا( اللواء ) 
مصطق كامل قد بلغت فى هذا الجال بعض ما بلغته الجريدة فى الستوات 
السبع التى عاشتها . 

ومصدر ذلك أن العقل الذى صدرت عنه (الجريدة ) كان بميل إلى 
التحليل وااتعليل » ويميل إلى التفكير الفلسنى المنظر - 

وامجتمع فى ذاته مجال من مجالات الفلسفة والتأمل . وامجتمع فى 
ذاته كذلك يتألف من الآفراد الذين تتألف منهم الآسرة » ومن بجموع 
الأسر تكون الآمة . ولمذه الآمة جماعة تخكها باسمها وبرغبة منها 
وهى الحكومة . 

وعلى هذا الاساس توجبت عناية (الجريدة ) إلى الفرد رجلا كان 
أوامرأه . وإلى الأخلاق الشخصية للأفراد والاخلاق العامة الجاعات » ثم 
إلى الآسرة المصرية ف المدينة أو القرية » ثم إل المجتمع المصرى كله 
لوحدة مستقلة » تم إى الآداة التى تتولى ححكم هذا الجتمع المعقد 
التركيب وهو الحكومة . كا عنى الكائب فى أثناء ذلك بالمشكلات الى 
تواجببا الآمة المصرية » والمعانى الى يحب أن تتعليبا حتى تضمن لنفسبا 
الرق المطرد . 
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لجريدة والموظف المصرى : 
يدأت الجريدة (بالآداة الحكومية) الى هى على رأس الجتمع المصرى : 
فساءها أولا أتها أداة تتألف من قطع لا يقع التجانس بينها » وفى هذا يقول 
كاتبها فى مقال له يعنوآن : 


حفت الجنة بالمكاره © 

دكذلك حفت الحقيقة غالباً مؤثرات تجعلبا مكروهة غير سائغة ينفر 
منبا الإنسان لآول وهلة حتى بروض نفسه على السكون إليها . 

... أنظر نظرة عامة إلى أنة وزارة من وزاراتنا تيد الألات أو القطع 
المكونة منها تلك ( الماكينة ) الادارية قطعاً متنافرة بطبيعتها لا تتفق 
أجراوٌها فى الشبه » ولاف المعانى النفسية , ولافى تقدير بم الحوادث الى 
تقع كل يوم فى جوف الإدارة المشتركة . بل ند الانجليرى حتقر 
المصرى بطبعه » ويراه أنقص منه فى درجة الإنسانية . وترى المصرى 
زميل ذلك الاتجليزى يضمر له السوء إذاكان ضعيفاً أو يجبر له بالعداء 
إذاكان قوياً. .. . 

ثم قال : 

« إن المصريين مصيبون جداً حين يطلبون أن تكون أجزاء الادارة 
الواحدة متجانسة عام المجانسة . فإما انكليز لا مصرى ينهم » وإما مصريون 
لا اتكلازى بينهم . وما دام الآول غير مستطاع وجب على الحمكومة أن تبدأ 
منذ الآن بالآ كثار من عدد المصربين فى الادارة المصرية» . 

ثم تحدثت الجريدة عن هذه الفكرة الى دعت الاتجليزى إلى حشو 
الوزارات بموظفين منهم . وقالت إن الغرض الأول من تنفيذها 0 هو 
تعليم المصريين الادارة » وترويضيم على الحم . 


. الخريد فى حيولة وود‎ )١( 
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ولكنه ثبت للناس أن أكثر هؤلا. الانجاين م نالشباب الذين لايعليون 
شيئاً » ول يظبروا فى عملهم كفاءةما ء ول يتعل المصريون منهم شيئاً ماء بل 
أخذوا يعامونهم أموراً كثيرة بجباونها فى الادارة . 

ولكن هذه الىأصابت الحكومة وسيب تكل هذه العدويقايلة للشفاء . 
وشفاؤها يتحصر فى ١‏ حرية العمل » . 

فيا أن الوزير يحب أن يكون هو الوزيرء والمستشار هو المستشار . 
يجب كذلك أن يكون الرئيس هو الرئيس ء والمرؤوس هو المرؤوس » 
والمدير هو المدير » والمفتش هو المفتش وهكذا . ولن يكون ذلك أولا إلا 
بحسن الاتتقاء . 

ثم تعرضت الجريدة إلى (خلق الموظف المصرى ) وجعلت تله من 
هذه الناحية وببان الأسباب ألى من أجلبا مال إلى هذا النوع أو ذاك من 
أنواع الخلق . 

فى أخلاق الموظف المصرى ( العلق والزلق والخوف من الرؤساء ) فا 
علة هذه الاخلاق ياترى ؟ 

رحا اليد انهه . ذلك أن الموظف المضرى ( منذ تخرجه 
فى المدرسة واشتغاله بوظيفته وارتقائه فى المناصب إلى مايتبا » وهو 
لايستطيع أن يكسب ثقة اخوانه ولاثقة أمته . . بل لا يعقب الناس على كل 

ترقية ينالهها إلا قوم ( فذان حظ ولا قراط شطارة ) . ثم إذا خرج من 
وظفته انزوى فى عقر داره فلا يرى إلا فى الافراح والمآ تم . وهكذا 
بموت فى نفس الموظف شعوره بالاستقلال الذاى فى أثناء عله(" , 

ثم وصف الكائ ب كيف ينزلق الموظف المصرى شيئا فشيئا إلى مباوى 
الملق والذلق وكيف يدعى مع ذلك أندكان لا يرى ذلك زأيا لولا أن الوسط 


الستامسشسشسيةهة 
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الذى يعيش فه قد اتجه به. إلى هذه الفكرة » والحكومة الى يعمل لا تختى 
عاقبة الموظف المستقل برأيه . لآنبا حكومة مطلقة . 

ولكن الكاتب برد على هذا الموظف قائلا : 

« تكرر كل يوم أن النفس الواحدة إذا علت إلى معرفة قيمة الحياة » 
وصبرت عل احّمال غضب الوسط وانتقاصه إياها تشععت ف الآمة بأسرها . 
فعلىهذا الموظف أنتمسك ببادئه . وإلاكان جبله خير منعله الذى قضى 
فيه أكثر حياته . . الخ . 

ومن خلق الموظف الحصرى ( عدم الشعور بالممئولية ) . ومرجعذلك. 
سوء فبمه الوظيفة الحكومية . وسوء ذبمهكذلك للغاية منها . 

فالخطأ الآول ناجم عن نظر الكثيرين إلى أن الحكومة إنما جعلت 
مصلحة المكام لا لمصلحة امحسكومين . والمنطأ الثانى ناجم عن نظر الكثيرين 
أيضا إلى الوظيفة على أنها ضرب من ضروب الامتياز أو الغنيمة . والحقيقة 
أن الوظيفة - مبما كان نوعبا ‏ ضريبة على الموظف وليست متحة له . 
فإذا عجر لآى سبب عن أن يؤدى لآمته أكثر ما يستطيع أداءه من خدمة 
الحق أو العدل » وتحقيق المبادىء الى يعتقد فى صلاحما فالواجب عليه أن 
يستقيل من وظفته . 

تمضرب الكاتب فى مقالدمثلا بسعد زغلول فىنظارة المعارف » وبسعد 
زغلول فى نظارة الحقاتية كذلك . وقد استقال من هاتين النظازتين حين لم 
يتمكن من التوفيق بين آرائه وارضاء السلطة القائمة 2<" . 

ومن عيوب الموظف المصرى أنه ( لا يفهم خدود وظيفته ) . 

والسبب فى ذلك أنه ينظر إليبا كؤرد من موارد الرزق كالتجارة أو 
الزراعة ونحوهها . وليست الوظيفة يا قدمت إلا نوعا من الضريبة الى 


(1) استقالة سعد رؤلول اغريدة فى ١4‏ أبريل سنة وا 
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يؤدما كل كف. فى الآمة . فإذا كان القاضى غنيا فليستعفف » وإن كان 
فقيرا فليأخذ كفايته من بيت المال . ,هذا قضت نصوص الشريعة الإسلامية . 
فليس من الصوابٍ إذن أن يظن الناس أن التوظف فى الحكومة مورد رزق 
ثابت ؛ يسعى إليه المرتزق كا يسعى فى التجارة والزراعة ٠‏ بل حب على 
الموظف الجكوى أو الحا ؟. ألا بزى:فى الوظيفة إلا شيئاً واحدأ هو 
امكان القيام مها من حيث العل اللازم له ومن حيث الاستقلال الواجب له 
فى عمله . 


ومن عيوب الموظف المصرى ( أنه لا يغهم حدود الطاعة'" ) ؛ وقد 
كتيت الجريدة فى هذا المعنى مقالا بدأه ا خرر تحوار دار يينه وبين ثلائة 
أشخاص فى ثلاث صور مختلفة . أولاه كانت بينه وبين مأمور . وألثانية 
بينه وبين حكلدار + والثالثة بينه وبين أحد 'لأعيان . 

وق الحالات الثلاكشكا الموظف المه ىمن أنرئيسهالاتكليزى أهانه. 
وشتمه فغضب الموظف المصرى لذلك واشة . بكاؤه . واستمر علىذلك حتى 
إذا قيل له ( استقل إذن من الوظفة إثا آ لكرامتك ) »وسكت عنه 
الغضب » وصت عن البكاء والشكوى , وكأن شيئا لم يكن . ذإذا تأقشه أحد 
الغقلاء فى ذلك ء وى عدوله عن الاستقالة أو الاحتجاج عل الاهانة » 
أجاب بقوله : 

وماذا أعمل وحدى » وما جدوى عمل ؟ فإ | قلت له : وما الذى. 
يضرك أن تكون المصرى الوحيد الحافظ على كرامته رشرفه ؟ سكت أيضاً 
وكف عن الشكوى » ثم اتبع ذلك بقوله على سبيل المغالطة : إن نظام 
الحكومة ثىء . ولكن الذى يدخلبا تجب عليه الطاعة . 

والطاعة معنى له حدود معنة بالقانون الاصلى ».أو بقانون الآدب. 
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والعرف ولكن هذا المعنى لاحد له مطلقاً فى نفس الضعيف . 

يا أن السلطة معتى لاحد له مطلقاً فى نفس القوى . 

وبلادنا قد تعاقبت عليبا عصور الاستبداد الى جعلت خروج معنى 
الطاعة عن حدوده هو القاعدة ‏ لا الاستثنا. كا فى البلاد الحرة . 

فأول ما بحب علا فى الترببة السياسية أن نلاحظ استقلال الفرد قبل 
استقلال الآمة . لآن استتلال الفرد فى ذاته وفى عمله لا يتوقف مطلقاً 
على الاستقلال العام . بدليل أنه يوجد فى كل أمة مستعبدة أفراد 
أحرار مستقاون . ١‏ 


الجريدة والمجتمع : 

ولندع الآداة الحكومية التى هى رأس الجتمع إلى هذا امجتمع لنرى 
كيف عايل الكاتب مشكلاته الخلقية بعد أن فرغ من علاج المشا كل السياسية 

ولعل أول ماعابه الكاتب على هذا الجتمع المصرى أنه يجتمع ( فاقد 
الشخصة ) . وفى هذا يقول لطق المسيد2© : 

« صاحبك الذى يحفوك -- لالآنهغضبان منك - ولكن بالوكالة عن 
غيره لاتله بل اندب شخصيته ‏ فإنه ميت فى ثوب حى ؛ ومفقود فى ذى 
-موجود . وإما هو امروٌ إمّعة لا ينفعك تقربه منك , ولا يضرك مخلفه 
عنك . لآنه فاقد الشخصية . لايزيد نصراء مذهب بعبشه قوةء 
.ولا عددمم واحداً . 

رحمة الله على السيد جمال الدين الافغاق . لرمته فىالآستانة شبراً وبعض 
شبر » وكيا جاء الكلام عن مصر كان يقول : 

ماءرأيت قوماً أقل استمساكا بشخصيتهم القومية من المصريين . 

صدق السيد فإن منا من لا ينفك يفخر بانتسابه إلى العرب الآولين . 
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كأن اتتسابه إلى الجنس المصرى نقص وعيب . ولا بزال بعضتا تمن دست 
فيه الآعراقالتركية .كا أن منا من يفضل الرابطة الدينية عا الروابط الجنسة 
والوطنية . , .الخ . 

وائجه الكاتب إلى عيبب آخر من أخطر عيوب امجتمع المصرى . وهو 
(عبادة البسالة0© ) . 

حبت قال : 

د تسحر العوام قدرة بطل من أبطال المروت فتعت لهو 000 
ويشعرون نحوه يشعور يفسر فى أعمالم الظاهرة بأنه العبادة بعينبا وإنهم 
بذلك ليشركون بالله أرباباً جدداً من دونه ويم لا يشعرون » . 

والطريف أن الكانبٍ [ما ضرب الثل هنا بالآغاى المصرية فى عبد 
اللة الفرنسية . وعرضها على قرائه ووجد أنها مقطوعا تكبا اطراء لنابليون 
وتودد اليه وأعجاب به ويحيشه , واظبار للتلذذ الكاذب بفتك العساكر 
الفاحة بطوائف الغزو العرب ونحوهما”" . 

نم مضى الكاتب يقول: 

د فانظر كيف أن عبارة البسالة أفسدت على العوام شعورم الطبيعى . 
أفسدت عليم حب بلادم , ؛ أفدت عليهم تقديرمم للحوادث الواقعة تحت 
نظرم ؛ حتى سمحو | لانفسبم أن يتغنوا مثل هذه المقطوعات . وغنوا فى 
عبادة البسالة حى نسوا أن العرب والغر اخواتهم والمدافعون عنبم وأخذوا 
يترممون بذكر انهزامهم أمام الجيش الفرنسى ! ! 

ثم ذكر الكاتب أنه لحب البسالة فى الشعب المصرى مظاهر شتى 
على سبيل الخال : 

حب المصريين للحكومة الفردية الاستبدادية , لآن أساسبا كا يقول 


(0) الحريدة فى م فرابر ١511ا.‏ 
(؟) راجم المنتسجات . الجزء الأول س 518 -- 816 . 
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علياء السياسة ‏ هو عبادة البسالة . ومنها الذل والضعف اللذان استوليا على 
تفوس الشباب , لانها أثر من آ ثار عبادة القوة والأقوياء ؛ ومسخ الشعور 
الحقيق للعبادة وتحو يله منالخضوع لله المنفرد بالقوة إلىاالخضوع للاشخاص 
وا كبار القوة الوحشية. 

“م قال : 

« إن عبادة البسالة ليست فى الحقيقة إلا مرادفاً للجبل الممزوج بالذل , 
3 الذل الممزوج بالخوف » أو الخوف المصبوغ بصبغة الحب والطاعة . أى 
أنها رذيلة اجتماعية تفوقجميع الرذائل فى أنها ليست رذيلة بسيطة بل مركبة 
من جميع رذائل الذل والخوق والكذب والقلق والنفاق . . . الخ . وكل 
رذيلة من هذه مى على الآقل صربحة ولكن عبادة البسالة بالمعنى الذى تعنيه 
ليس فيها ىء من الصراحة ١‏ 

خقيق بالانسان أن يكرم بنى الانسان » وبع كل امرىء حقه . ولكن. 
لايصح أن يصل به سوء النظر أو الخفلة إلى حد أن يتخذ إلا مع الله ! 

ومن عيوب الجتمع المصرى ( الرياء ) . يقول لط السيدذ" : 

« أرأيت الذى يقول رأيه فى مسألة بعينبا » ولا يلبث أن يخيره من غير 
سبب إلا شغفه يإرضاء عظم يننظر. تفعه ومخثى غضبه » أو اتقاء لآن يعلن 
عنه أنه غير يحب لوطنه ؟ 

وباجملة تعنى ذلك الذى يتخذ رأنه قيصا وقنيا يلبسبهكليا كان متفقا مع 
« المودة » » ومخاعه متّى جاءت ١‏ مودة جديدة» يكره معبا لبس ذاك 
القفيص القديم . 

5 قال : 

د لست أنتزع من الخيال صورة هذا الذى أصفه كا يصنع الشعراء . 

ولكنى ناقل من الطبيعة صورة قد شاعت ف الناس شروعا لا أظن السكوت. 
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20 
على محاريتها إلا ضربا من السكوت عن الحق . والساكت عن الحق 
شيطان أخرس . 

هده [لرذيلة ‏ رذيلة الرياء ‏ يستخدمبا بعض الناس وسيلة للنجاح 
فى الحاة . وى وسسيلة نافعة فى البلاد الاستبدادية التى يتوقف تماح الفرد 
فيا - مبما كان كفواً على رضا السلطان وأعوانه . ولاثئىء برضى السلطان 
غير العبادة . والذى يرضى بأنه بسع نفسه عبداً ليشترى بثمنها قوئا يعيش 
به استبعد كثيراً أن يكون حافظا الصورة الى خلقه الله عليبا » صورة 
الانسان ذى الشخصية » صورة الحرية . ومامئل هذا الناجح بريائه إلا كثل 
الذى ينجم فى الحصول على الثروة من طريق السرقة . فبئست الوسيلة 
وينست الغاية . 

د قال أرسطو : خلق بعض الناس ليكون حاياء وخلق بعض اناس 
لكون محكوماً . ولكنا نظنه قد أخذ هذه القاعدة من ملاحظته الشخصة 
لبعض قومه , ولاخلاق جير|نهم من الآسيوين . وهذه الملاحظة لاتكنى 
.وحدها لتقرير قاعدة عأمة مثل هذه القاعدة . لذلك تقول إن الله فطر الناس 
' على فطرة واحدة » أو متقاربة الفروق جداً . إنهم جميعاً فطروا على الحرية 
“الشخصية !». 

وبدا للكاتب من عيوب المجتمع المصرى ( اتتشار البغى ) بين طبقاته . 
وفى ذلك يقول : ”© 

د أساس البغى فى نفس الباخى قوة تخدعه . غير أن الآمثلة فى هذا العام 
قد مدل ظاهرها على خلاف هذه القاعدة . وإن النظر السطج فى هذهالأمثلة 
الكثيرة الوقوع بين ظبرانينا هو على ماأظن الهادم الأعم لسياج الأخلاق 
الفاضلة . والمقوض لدعا الثقة فى مبادىء الخير , بل المزعزع فى بعض 
القلوبُ لقواعد الإمان بالله الواحد القبار . وم اعتقد القاضى ذلك رأى 
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استقلاله الذاى خطرا عليه . فيض به على مذي القوة القاهرة * ويصبح 
لابفكر إلاما يفكر الحا . ولا يرى إلا بعين الجاى , ولا يسمع إلا بأذن 
الحا . يطيعه الطاعة العمياء ‏ لافى حدود القانون المكتوب ‏ بل فها 
مخرج عن حدود القانون والمصلحة أيضً . ولا شك أن هذا النظر هو الذى 
جعل الحسكومات الاستبدادية خطرآ على أخلاق المحكومين » لآنها تودئهم 
داعا طبائع الاستبداد . 

لو أمعنا النظر لوجدنا أن جزاء البغى يقع على الباغى أولا , لآن أول 
عمل من أعمال البغى هو بعينده أول سبب من أسباب سقوط الباغى وتلل . 
قوته . فإذا رأيت امرأ بغى على آخر فاحكم بأن قوته بدأت تتحلل؛ وسلطانه 
أخذ يتقلص . ذإن أسباب قوة القوى رضى النفوس به » واجتاع القاوب 
إلى نصرته . ثما بغبه إلا هدم لقوته . لذلك قالوا : على الباغى تدور الدوائر . 

وبماعابه الكاتب الفيلسوف على الجتمع المصرى كذلك ( تساهله فى 
الحقوق العامة ) . وكتب فى هذا المعنى مقالا بدأه بقوله2١:‏ ش 

د لأجل خاطرك قبلت أن أعطيه صوق . هذه اللة فى الثى يجيب يبا 
العمدة أو العين الذى جاءه صاحب له : عزيز عليه رده ٠‏ برجوه فى أن بع . 
صوته ( لفلان بك ) عند الا تتخاب بعجلس المدبرية . وليس فى معان الرجاء 
ولافى ألفاظه ذكر أو إشارة إلى أن المطاو ب انتخاب رجل نافع يعرف 
أوجاع الآمة » ويريد أن يشفيها منها . ثم إن الذى يرشح نفسه للاتتخاب 
لابقيس قواه العقلية وقدرته العملية ليعلم إنكان انتخابه مفيدا لبلاده أو 
مضراً بها ء لاثىء من ذلك يرد على خاطر المرشح . 

ه كلا أنا لا أع صوق لصاحبك لآنى وهبته لصاحبنا فلان من 
قبل . وأنا آسف على أنك قد جئتمتأخراً . وهذا هو الجواب الذىيستعمله 
مندويو الاتتخاب ليردوا به جواب وسطاء الاتتخاب . لم نسمع أن أحداً 
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لا 

من المندوبين قال للواسطة بأن الناس ائتمنون على هذا الصوت» فلاأخونهم 
فيه » ولا أعطيه لصاحبك لآانه غيركف. للنابة عن الآمة , . 

وهكذا كان من عمل الجريدة أن تعل الشعب المصرى كيف يهىء نفسه 
للحيأة النيابية الصحيحة ؛ وكيف يروض نفسه علا » وكيف يعرف حقه فى 
المسائل العامة » وكيف خافظ محافظة تامة على هذه الحقوق , “م كيف يكون 
له آخر الى مايسدى بالرأى العام . وقى سبيل هذه الأغراض أخذ الكاتب 
الفيلسوف يضرب للشعب المصرى المثل بألمانيا ‏ كيف أنها كانت تطيع 
الامبراطور غليوم طاعة عياء يوم كان ههذا الامبراطور لايصدر إلا عن. 
مصلحة ألمانيا » ولايعرف الراحة ولا الترف من أجل هذه المصلحة . ثم 
وجد خأة أن الشع بالآلمانى انقلب على هذا الامبراطور ء وثارعليه وزراؤه 
الذين عينهم بنفسه , وكان له وحده حق هذا التعيين . 

ومن الأمور الى سخر فا الكائب من الشعب المصرى ( حبه الآلقاب 
والنياشين ). ذلك أنه فى الحكومات الى يستبد فها با؟ واحدفقط لاتكون 
للفرد حياة ظاهرة . ولااشرف معترف به إلا بالإضافة لشخص الحا . 
وضحك الكاتب من بعض ذوى الألقاب والأوسمة ممن ينقلب زيهم - فى 
يوم عيد من الأعياد - إلى زى بطل من أبطال القرون الوسطى . 

دكل صدره قصب يبرق » تعلق عليه ناشين تلمع » وحمل بعد ذلك. 
سيف لايستطيع أن يحرده » ولاالسيف نفسه صالح لآن يحرد ا 

مضى لكاتب بعد ذلك يصف حال (الآفندية ) فى دور الحكومة 

«كيف يتصاغرون فى حضرة البك والباشا . فهو إذا سار معبم وجب أن 
ينتحى الافندى إلى آخر الماشين . وإذا جلس بمجلسبم وجب عليه أن مختار 
لنفسه آخ ركرمى على الباب . ومن أجل هذا الشرف الوهمى تبافت الناس 
على الرتب والنياشين .: يعطو'نها لامكافأة على عمل من أعمال البسالة م: 
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يكون بن جماعة المسكر ‏ ولكن بالرجاء وبأن الواحد سم عل 
طيب وغنى ! 

ه تعمل الحكومة ذلك لتجعل الناس يبتمون دائاً برضاها عنهم . ومع 
أن التفاضل بين الناس يكون داتاً بالتقوى بالمواهبالإلحية, فإنالحكومات 
الاستتدادية يدل رضاها فى حم موهية من موأهب الله » . 

الجريدة والمرأة اللصرية : 

لم تقف عناية الجريدة بامجتمع المصرى عند هذا الحد . بل تجاوزته إلى 
أمرين آخرين متحتهما كذلك من العناية أكثر مأ فعلت الصحف الأخرى . 
.وهذان الأمران هما : حرية المرأة من جبة » والعطف على الفلاحين والعال 
.من جبة ثانية . أما حرية المرأة فد شغل موضوعبا حزاً كبيراً من 
صفحات التاريخ . ومن أجله تحدث لط كثيراً عن قأسم أمين ٠‏ وأشاد بعمله 
فى تحرير المرأة المصرية . ووصفه بأنه فيلسوف اجتاعى مفكر بالاصالة . 
وأنه بكتاببه ( المرأة الحديثة  )‏ ( تحرير المرأة ) قد أنبد سجزال مر أةالمصرية 
' وأضاء تا ظلات الحياة الممزليةوالزوجية » وأصبحت تحس بأنها أم الرجل: 
:فلبا ا-ترام » وأخته فلبا عطفه وحنانه » وزوجته فلبا منه حبته لذاتها» 
واعتباره لمركزها . « وقد هدى قاسم لهذا الدين القم . ولكن أكثر الناس 
لاشعرون» . 

: أخذ قامم على عاتقة حمل هذا العبء الثقيل - عبه السعى بالمرأة 
المصربة إلى نظام العائلة » وبنظام العائلة إلى ارق الاجتتاعى المنشود , وببهذا 
الاخير إلى استقلالالبلاد لسار أمخاطز دوسا 
أمته بهذه الشجاعة الفائقةيا فعل قاسم 

وكا يجب على حب الانسانية أن 0 أولاداً مرضى » 
كذلك بحب على الإنسان الذى ألا يلدها المعانى المريضة أو ناقصة الخلقة . 
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وهكذا كان قاسم من بناة الحرية الشخصية #وسويناة المامة الهرية: 
وكان له فضل كبير فى الرد على الأوربين الذين طعنوا فى الدين الإسلامى: 
ومنبم الدوق داركور . 

« وكان قاسم فوق هذا كله كثير الحدب على الحركة الوطنية . ينظر إلمبا 
عل أنها المولود الذى خرج من دم الآمة وأعصاما فعلها إذن أن تتولاه 
وتحسن رعايته » ١0‏ . 

وجد لطق السيد أن من واجبه أولا أن يثنى على صاحبالفكرةفىتحربر 
المرأة» وأن ينصره على أعطائه الذي ناتهموا فكرته بأنها فكرةانجليزيةاحتلالية 
كبرت كلمة تخرج من فى هذا الذى ماأراد بها وجه الله . ولكن أراد يها إيعاد 
يوم يحب أن يكون فيه هذا القائل المتأخر سيدا لامسوداً ؟! هو الآن» . 

ثم بحث لطن بعد ذلك فى نظام الآسرةالمصرية , فقال فى كلة له بعنوان: 

انوبا © 

دكان فى عائلة الآمس بين الرجل والمرأة شبه تام فى الجبل » وشبه تام 
فى النظر إلى الحوادث وتقديرها » وشبه تام فى فبم السعادة الزوجية . أما 
الآن فإن الشاب الذى أنم دراسته يتطلع إلى معاشرة زوجة تفبمه ويفبمبا . 
ولكنه لايتزوج غالب إلا بابنة جاهلة أو قرببة منها ؛ بنبما فروق عدة : فرق 
فى التعلبم » وفرق ف الذوق » وفرق فى الخلق » وفرق فى فهمالسعادةالزوجية. 
مع أن التعليم من شأنه أن يوجد ين المتعلين شيا عظما ؛ خصوصاً إذا 
. كانت طريقته واحدة . وإذن فلا سبيل إلى ملافاة هذا الخطر إلا بالا كثار 
من عدد المتعليات من البنات . ولايد للفتاة المصرية المتعلية من أن تكون 
ذات طرقين : طرف متمدن مص عصفاة العدن الحديث ' تتفق به مع 
زوجبا الشاب المتعل . وطرف آخر يدخل فى تركييه مقدار كيير من عادات 
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السيدات المصرءات : تتفق به مع أمها وحماتبا وعائلة زوجها . عخير للفتاة 
المصرية إذن أن تم تعليمها بالمدرسة السنية عند الإمكان من أن تتعلم فى 
مدرسة الراهبات . . إخ». ْ 

ثم تم الكاتب مقاله هذه العبارة : 

د خلوا بين البنات وبين سعادتهن . ولاتضيقوا علين منسع الحياة. 
ولاتعبثوا بسيادتهن اتباعاً لموى الغيرة » وخوفاً ما لاخوف منه علدين . 
فإن المرأة الفاضلة أنفع لللمة من الرجل الفاضل أضعافاً بعدد ما ترزق 
من الاولاد . 

ثم قال الكائب فىكابة له بعنوان : 


لاتضيقوا علس" 

« نر ىكثيراً من الذين يقولون بترببة المرأة يقولون أيضاً بمنعما من 
التوغل فى تعل العلوم الى يتعامها الشبان . أليس هذا يعد ضمنا دعوة إلى عدم 
تريشا ؟ . 

« وثرى كثيرآ من الذين يقولون بتحرير المرأة يسووْم مع ذلك أن 
بروها تخرج إلى النزهة » أو تعدل من زيها القديم ؛ فتضيف إليه » أو تنقص 
منه ما جاءث به ( المودة الجديدة ) النافذة المفعول على الرجال والنساء على 
السواء يحم حب اميل وعدم الصير على لباس واحد . 
وإن أول درس يحب أن يلنى على الطفلة المصرية معالآلف ياء هوكوتها 
مخاوقاً حراً وهبه القه حريته . وماوهب الله لايسترده إلا الله . ٠.‏ لاخ . 

ثم أمعن الاستاذ لطق السيد فى مداعبة الرجال والتحدث إليهم بلسان. 
الوقائع الملموسة . ونقل لم فى ذلك كلبة من كلمات (تولستوى) عن المرأة ‏ 
وذلك كله فى مقال نشرته الجريدة بعنوان : 





4١(‏ الحريدة فى ١٠١‏ يوئيه م١‏ وا 
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المرأة أيضا”؟» 
جاء فيه : 

إذا غصبالرجل حق المرأة ف المساواة وحقبا فى الاتتخاب والتوظف » 
فلقد غصيته حريته » وأقامت نفسها عليه ملكا لايرحم عندالمقدرة » ولايجامل 
عند الحاجة » ولا يغفر عند الزلة . كأن المرأة قد اتغذت من حب الرجل 
جالما سلاحاً تنتقم به منه على ما فرط فى تقدير المساواة يينبا ويينه : وتقتص 
منه على فكرته السيئة فى اعتبارها موضعاً للاستمتاع فقط . فهو يتحك فى 
المملكة وه تتحك عليه فى البيت » . 

م أوغل لطق فى مداعبته للرجال حيث قال : 

د قلتم للييود انزلوا عن حق الحك , ولاتكونوا إلا تجار . قالوا نعم 
ولكنا بالتجارة يملكك ؛ وتصرف الأمور ينك . فأتم رضيتم من 
السعادة بالاسم دون الفعل . كذلك قلتم للنساء لستن إلا غرضاً من 
أغراضحبنا لازينة والمتع . فقلنلكم : رضينا .هذا القسم ء بل بهذا الصغار. 
ولكنا سكون سيداتك بما ملكناه من قاويم ‏ وسنذيقكم عذاب المححر 
أحياناً » ومرارة التجنى أحيانا » م نسخر كالآنعام فىهذه الزينة التواخترتموها 
لنا شعاراً » لتعليوا أينا السيد وأينا المسود. 

د ألا تعطون المرأة حقبا فى الانتخاب » وفى ما يساويها بلجل 
ترضى هى أيضا بأنيساوما الرجل ف الحياة الداخلية » ولك مخف عنه ظلبباء 
. ويقل منه اتتقامما ؟ » ٠‏ 

ثم ختم الكاتب مقاله بهذه العبارة : 

ومعذلك فإن نساءنا ‏ باركالله لمن - لم يطلين بعد مثلهذه المطالب. 
المقلقة للراحة العمومة ,كا هوالحال في انجلترا . بل لايطلين شيئًا يعر علينا 
منحه طن . 


1904 اللجريدة فى 75 نوقمير‎ )١( 
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يطلين سعادتنا الفردية » وسعادتنا القومية . يطلين التربية والتعليم !ء 

وفى خلق المرأة وجالما الروى لاالمادى كتب لطفى مقالات عدة . 
منبا مقال له يعنوان : 

بنائنا 2 

جاء فيه 

د يجزع الوالدان وقد رأيا ابتتهما رمدت عينها رمد -بددها بفقد العين. 
يجزعان من تصور أنها سقطت من أعلى السلء ففقدت إحدى ذراعهها . 
مخشيان أن ينتشر ( القش ) فى وجبها فيشوه جمالها . يجحزعان لكل عرض 
يلحق يحسمباء ويكون من شأنه تشويه أعضاتها . أو تقليل مقدار جمالا ؛ 
فتبور فى سوق الزواج . 

ليس فى ذلك عجب . وللكن العجب هو أن الوالدين يشفقان على بتهما 
من ألعيوب البدنية» ولاايشفقان عليه م نالعيوبالمعنوية: عيوب النفس والعقل. 

يفكر الوالدان فى المبالغة فى تحبين ابنتهما . فيبتدئان ‏ من سن 
الطفولة ‏ يثقبان لها أذنيها ‏ م يأخذان بعد ذلك فى أن يششقريا لها كل عام 
شيئاً من الحل . 

يدأب الوالدان على هذه الطريقة المضحكة لتجبيز ابنتهما الزؤاج . كان 
الزواج قرط فى الآذن » وخزام فى الآنف , وأساور من الذهب المرصصع 
فى الساعدين » وخوام تأخذ بالأبصار فى الاصابع ٠»‏ وقلائد وجلاليب 
وفساتين . وليس الزواح دثىء من ذلك . بل الزواج امتزاج روحين امتزاجاً 
لامفرق له إلا الموت . ذلك بأن الآقارب لابزالون يظذون إلى الآن أن 
الوفاق بين الزوجين محض صدفة » وأرى. الحبة توقيق من الله يأف ببركة 
الوالدين » أو يجال العروشين . ومادام الوفاق والمحبة يأتيان بالصدفة » 


اوؤ١8 مارس‎ ١5 الجريدة فى‎ )١( 
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ولا علاقة لحا بتجانس النفوس ء ولا بتثقيف العقول : فليصرف الآبوان 
جبدهما فى إنجاد مالاتوجده إلا الصدفة ؛ وهو الجباز . 

« ألافاصرفوا | ماتصرفونه فى الى والعروضفى تعلبم الينات ؛ فإنه الى 
الدائم فى جمال الثبوبية وفى سن المشيب !ء . 

هذه الطرق وأمثا لها دعا الكاتب إلى حرية المرأة أولا ٠‏ ومساواتها 
بالرجل ثانياً » و إلى العناية بتعليمها وتبذيبها بعد ذلك . كا طالب المصريين 
كذلك بأن يكونوا. منصفين مع أنفسهم ؛ فلا يطلبوا الخرية للأبناء فقط ؛ 
وأمباتهم رقبقات راضيات بالرق . ولا ينبغى لطالب الحرية أن حرم غيره 
من أفراد اللآمة ؛ كالمرأة الى هى نصف المجتمع ! 

وبذلك اجتازت الحركة النسائية فى مصر ‏ على يد الجريدة وكاتبيا ‏ 
هاتين الم حلتين : 

الآولى ‏ عحاولة الكتاب الناشئين وغير الناشئين معالجة موضوعالمرأة 
لآن موضوعبا أهون عل ىكل حال من الكتابة فى السياسة . 

الثانية ‏ ظبورجيل جديد من النساء شعرتفيه المرأةبو جودهاالخاص 
وبنبعاتها العامة فى الجتمع . 

واتتقل الكاتب من مشكلة المرأة فى التعلم إلى مشكلة المرأة فى الزواج . 
فانتقد ‏ أولا ‏ فوضى الرواج فى الريف المصرى . وندد بكثرة الطلاق . 
هناك. وذم تعدد الروجات : بمع عدمالقدرة ع ىالعدل ينبن . والانفاقعلين. 
كا ندد بالرواج من بنات فى سن التاسعة ؛ لايكون نصيب إحداهن إلاا موت 
العاجل عقب الزواج مباشرة . وفى هذا من البله مافيه . ووجه نظر رجال 
الشرع والحكومة إلى هذا العبث والفوضى . ثم شكا بط. الزواج فى الطبقة 
التعية . وهى أمل الآمة » والحارسة على البذور الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية الى بز رعبا الزارعوناليوم » ويجنيها غيره غداً . إلى آخرماقال. 
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بتقيت مسألة أخيرة من المسائل الاجتماعية الى عنيت بها الجريدة . ونعنى 





5 0-7 


بها ( الاهتام بالطبقات الفقيرة ) . وخاصة طبقة الفلاحين والمال . وهنا 
لفت الكاتب أنظار قرائه بقوة إلى مافى هذه الطبقات من عناصر الخير , 
ومامتاز به من طبارة الأخلاق . 

وجاءت كتاباته فى هذه الموضوعات شعرية ‏ إن صم هذا التعيير ‏ 
أكثر منها واقعية . وتبعه الكتاب امحدثون فى هذه الطريقة » واستمروامثله 
فى الضرب على هذه النغمة الجديدة ؛ جتى خيل إلى الباحثين أنهو لا.الكتاب 
الحدثين ‏ وفهم لطق السيد ‏ إنما حاكون أدباء القرب فى كل ذلك . 
مع أن الفرق مايزال عظما بين الفلاحين المصربين والفلاحين الأّوروبين . 
وبين القرية المصرية والقرية الأوروبية ! وبين العامل المصرى والعامل 
الأورونى 2 . ش 

ومن المقالات الى كتببا لطن السيد فى هذا الحنى مقال له بعنوان : 

الرجل الطيب"" 

بدأها بقوله . 

لست فى حاجة إلى مصباح ( ديوجبينس ) لأبحث عن الرجل » أو عن 
الرجل الطيب . إنى لأراه من غير مصباح فى ذلك الرجل الفلاح » طويل 
القامة » كبير الرأس ٠‏ كيف اللحية . يسوق انحراث طول النبار حركة بطيئة 
قدل على نفس صبورة” » ملوءة بالرجاء » لايروعبا خو ف المحوادثالجوية 

ثم قال . 

أرى الرجل الطيب حت فى المدينة فى شخص ذلك الصانع الذى يظل 
نباره يعمل ء وروحهالموسيقية تجعلهيغنى من غير ملل ولاتعب ألا نمضيو طة 
وغير مضبوطة . ولكنبا تزيد فى سروره وطمأنينته إل . 

)١(‏ الجريدة فى 2/28/ة.وا 


(؟) صحها صبور . وهى من الصيغ النى يستوى فبها المذكر والنث : ااؤاف . 
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ثم قال . 

أرى الرجل الطيب فى ذلك التاجر بمضى النبار ء ولا حلف بالطلاق 
على أنه مغبون فى صفقّة البيع , ولا يحأر بصوت خبيث يستنزل غضب الله 
على جاره من غير سيب ! 

ثم قال : 

دإذا كنت أرى الرجلالطيب ىكل هؤلاء » وجب عل" أن أترك مايفبه: 
من نظربات ( هويس ) من أن هذه الدار الدنيا دار حرب » يحب أن تتمثى 
فى سياستها على نظرية حق الأقوى . بل أقول إن طبيعة الإنسان هىالسلام 
وما يواعث الحرب إلا أمراض اجتّاعية تلحق جسم الانسانية . فنظهر بهذه 
الدماء التى تقطر على ظبا السيوف . فإذا عاد مزاج الانسائية إلى الاعتدال » 
وأعصاما إلى السكون عادت أصوطا الطيبة الى تظبر 5 وصفت - فى 
جميع الطبقات ٠‏ 

وسنعود إلى مقالات الجريدة فى وصف الريف المصرى والتعتى به 
وحياة سكانه , وأخلاقهم وطباعبم فى الفصل الذى عنوانه (الجريدة فى 
الميدان الآدن ) . 

على هذا النحو رسمت الجريدة للناس المثل الأعلى فى الحيانين الخلقية 
والاجتماعية »ا سبق لها أن رسعت لم شيئاً يبه المثل الأعلى فى الحياة 
السياسية خاصة . وكان صاحب الجريدة أو محررها فىكل هذه الأحوال من 
القائلين بأن الإنسان ذو طبيعة ‏ هى أدنى إلى الخير مها إلى الشر . 

وأن لكل طبقة من طبقات الجتمع احترامبا الذى ينبغى أن برعاه لها 
زعماء الآمة وقادتها من ذوى الرأى . وكان لطق يحسن دائماً أن يؤلف بين 
نذا الثل الأعلى من ناحية » والواقع الذى يلسه بيده ويرأه بيصره من 


ناحية ثانية . 





العص لاسا ول 
الجرريدة فى ميدان التربية والتعليم 
ليست سعادة البلاد يوفرة ايرادها ولا بقوة حصوئها 
ولا يجمال ميانيها وإنما سعادتها بعد المهذبين من أبنائها 
وبعدد الرجال ذوى التربية والذكاء والأخلاق ٠‏ 
مارتن لوثر 
.. لا نعل كذلك أن أحداً شغل نفسه بتربية هذه الآمة وعنى بالاصلاح 
اللق فها؟ا فعل لطق السيد منذ اشتغاله بالجريدة واهتمامه فيها بشؤون التعليم 
اماما لايقل عن اهتتامة بالسياستين الداخلية والخارجية . 
فإذا قلناعن لطن السيد إنه مربى الجيل الجديد لم نبعد . 
إذا قلنا إنه أبو الشعب المصرى الحديث لم نسرف . فإن الآثر الذى 
تركه فى امجتمع المصرى منهذه النواحى لا يقل بحال ما عن الآثر اأذى رك 
الشيخ مد عبده فى الناحية الدينة الخالصة . 
فلسفة التعلم عند لطفق السيد : 
وإن نظرة واحدة إلى أراء هذا الكاتب الفيلسوف فى شئون التربة 
والتعليم لترينا فى وضوح أنه صدر فى آرائه الختلفة عن هذه القواعد الثلاث: ' 
الآولى : أن الإنسان خير بطبعه كنا قال جان جاك روسو وأنه قايل 
للتريبة والتبذيب » وأنفاستطاعة الآمة أنتقوم علىإعداد أبنائها على أساس 
هذا الرأى . 
الثانية : أن الغرض من التربية والتعلب هو الحصول على صفة التوازنه 
الخلق والنفسى فى الآمة وى 7 . فعليهما مع أن مهتا بتنمية العقل وبتنمية 
الجسم بقدر واحد فيبما تقر 
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فالامة الى تعنى بالعلوم العقلية وحدها مبملة . والامة اك بالرياضة. 
البدنية وحدها مبملة » والآمة الىتعنى بالفنون اجميلة وحدها مبملة؛ وهكذا . 


ثالثة : أن الغرض من التعلي فى نظر الباحث الاجتباعى بنوع خاص 
هو الحصول على أكبر قدر يكن من التشابه بين أفراد الآمة الواحدة .ذلك 
أن التشابه هو المصدر الحقيق للألفة » والالفة هى السيب الحقيق فى التضامن 
والوحدة » والتضامن هوالطريق للتقدم الذى ينهده امجتمع . وفى رأى الكاتب 
هنا "أن الدين يمكن اتخاذه قاعدة للتربية الخلقية » حي لا يفقد المصرى صورته 
وتسيطر عليه المادية الآوربية الكاذبة . من أجل ذلك ميل الكانب أيضا إلى 
تورحيد برأتج التعليم حتى ينتج هذه النقيجة . كا يميل إلى التقريب بين طبقات 
امجتمع فى الأخلاق والعادات والمشارب أملا فى الوصول إلى هذه الغاية 
المطلوبة . وعنده أن الآمة ا تتقارب فها وجهات النظر من حيث التعليم 
والتربية»ومن حيث الرغائب والأمرجة . ومن حيت الامال والأماق : ومن 
حيث المثل العليا بوجه عام هى الآمة الخليقة باللجد والعظمة » الجديرة بأن 
تسبق غيرها من الآمر فى محال التقدم والرق . 

أدرك الآستاذ لطن السيد هذه الحقائق ادرا كا خاصا ؛ وجعل عنايته 
بالأخلاق موازية لعنايته بالساسة. بل إن الاخلاق عنده كفيلسوف كانت. 
جزءآ هاما من السياسة . 

ومن أجل هذاكتب يقول : 

يأخذنا بعضهم بأننا نكتب ف التربية . يقولون إن ذلك ليس ما تعنى به 
جريدة سياسية » جاعلين مقدمة حكمهم مجرى الأحوال فى باريس » حيث 
لاتتعرض الصحف السياسية لآمور التريية . وقد فاتهم أن القاهرة ليست 
نارين وأ جراد الآم الكبرى المستقلة المشتبكة المصالح ببقية أم الال 
لاتنفذ حركاتها السياسية . أما نحن وحركاتنا السياسيةمنقطعة لامتواصلة». 





سا1 ع 
وجرائدنا السياسية تقض بعد هسّا من السعى فىنشر مبادىء الحرية الشخصية 
وتقرير وسائل الحرية السياسية »ء ومحاولة تقوية الرأى العام المصرى : 
وإصلاح خطته القديمة فىفهم الحكومة: والبحث فسائل رقنا إلىمصاف 
الأمم المستقلة ‏ وأهمها التعليم ‏ أما ونحن كذلك فن موضوع جريدة 
تديأ ل فى السياسة أى فى تدبير الآمة أن تبحث ف التربية والتعلء 90 » ' 

هكذا نظرت الجريدة بعين الاعتبار إلى أهمية التربية والتعليم عل أنها 
هبمة سياسة حتة فعولت عليها فى تديير الآمة » وف السير ما إلى مصاف 
إل م الكبيرة المتحضرة . 

3 على ذلك أيضا استشباده فى مناسبات حكثيرة بقول الفيلسوقف 
الفر نبى جوستاق لوبون حيت يقول : 

د بالخلق يحكم ستون ألف انكليزى ماثتين وخمسين مليونا من الهنود 
يساوونهم على الآقل فى ذكاء العقل . وبالخلق صار الانكليز على رأس أ كبر 
ملك استمارية عرفا التاريخ . وعلى الخلق . لا على العقل - تؤسس 
الجمعيات والديانات والمالك . » © 

فكيف إذن قام لطن ببذه المهمة الى نظر إلها نظرة خاصة » وأرتفع 
ما إلى مستوى المشكلات القومية الحامه ؟ 

لاشك أن مبمته هذه كانت تنقسم فى نظره قسمين : قم يتصل يحوب 
الجتمع المصرى عامة . وقسم يتصل بمناهج التعلي, وطرقه خاصة . أما العيوب 
العامة فقد تخدئنا ى الفصل السابق عن طرف بسيط منبا . ونريد فى هذا 
الفصل أن نشير ‏ قبل البحث فى آراء لطق وأفكاره من حيث ا م 
إلى طرف يسير من الملاحظات الخلقية الى لهذا الكائب الكير , أوانات 

الى لاتخط إل مرتبة العيوب الآولى أو تعد منباء ولكنبا مع ذلك تعيب 
)١(‏ الطريدة فى 4؟ سبتمير 1915 العدد ١541‏ والتتخبات + ا س؟1 
(؟) الخريدة فى 8؟ سيتمير ١9107‏ 
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الم المبذبة » وتنقص منقيمة الآفراد الذين أوتوا حظا مام نالترية . وقد 
اختار الرجل لقومه منزلة أدبية رآثم خليقين يها ء جديرين بالتسانى إلىمثلبا . 
فل يدع موضوعا من مواضع النقد إلا نّه علمه الآمة : حت لقد نقدها فى 
مواضع غاية فى الدقة . ومن ذلك على سييل المثال ‏ إنه أخذ على المصريين 
سوء اختيارم ألوان الثياب الختلفة 210 . بل أخذ عليهم سو. فبمهم للأخبار 
والحوادث الجارية . وذهب إلى أرب اللحوادث طعاء وأن ينا - نحن 
المصريين - نقصا فى تذوق هذا الطعم . ودق ف الملاحظة حتى أخذ على 
عامة المصريين عادة من عاداتهم فى الحديث ؛ وهى قطعبم له أحيانا بطائفة 
من العبارات مثل قولهم (من غغمير مؤاخذة ‏ وبلا آفية - والله 
يكرمك ) الج.وسى ذلك نقصا فى ملكة النطق م كالنقص الذى عندم ىتذوق 
الاخيار والاأحدات ونمو ذلك بل أخذ عليبم عادة الاهمال فى ترسة 
المواس م م وي سنوات 
ا 1 وى امو نكتب بدكل يوم . 
علىحين سيداتنا المصريات يكسرن الآنية ويقلن : « انها انكسرت وحدها : 
ولولا الكاسورة ما كانت الفاخورة » ال . 

هذا كله من الناحة السلبية . أما من الناحية الايجايية فقد دعا الكاتب 
أمته إلى السك بعادات جديدة تتفق والحضارة الجديدة . دعام إلى حب 
الأزهار ‏ وإلى حب امال : وإلى غشيان الحدائق العامة . وعجب كيف أن 
الحكومة لاتفتم أبواب هذه الحدائق للجمبور ليغشاها بالجان . ثم سخر 
من الحكومة المصرية فى ذلك سخرية لاذعة فى قوله : 

د إن أؤكد لأنصار حكومتنا الشخصية أن فتم أبواب الحديقة للفقراء 
لايترتب عليه الجلاء , ولاينتج اعلان الدستور ٠‏ ولايزيد سلطة الآمة مثقال 
ذرة » ولا خولها تحقيق أمر من شأنه أن بهد الحكومة الشخصية فى ثىء 


11١8 الحريدة فى 4 فبراير‎ )١( 





مغ 


بعز عليها . ولا يترتب عليه الاظل من تحقيق.المسأوأة الى يدعونا » وراحة 
الفقراء الذين ثم عيال اده !2901, 
وف الدعوة إلى حب اما لكتب لطق مالا بعنوان : 
أحيوا الال حبوا الحياة ”" 

جاء فيه : 

د إنك إذقست مقدار معرفتنا اميل بالمستوى العللى فىمصروجدت أن. 
القدرين ليسا متناسبين وأنعقولنا تسبق كثيرا اذواقنا.فإنهاتسثيرها ماتشتغل, 
به من تحصيل العلم وتطبيقه فى العمل . أما أذواقنا فتكاد نكون جامدة على 
الحالة الى كانت عليبا فظلمات الجبل . ذلك لاننا لى ندخل فى جموع عاومنا 

الفنون اجميلة . ولم نجتبد فترقية أ كثرها طبيعة وانتشمارا فى جميع الأزمان , 
وهو فن الموسيق . ثم قال : 

د إن غرض الموسيق هو تنبيهكل خاطر من خواطرك وإعاء كلعاطفة 
من عواطفك : تتناول إنماء الآئفة والعزة , تنفعك حين تقدم نفسك قرباناً 
إلى وطنك إذا حضرك وقت الدفاع عنه . تتناول إماء عاطفة الرحمة عند. 
القوة والعفو عند المقدرة . فال بال هذا العود وتلك الكانجة لاتفيض على. 
النفس إلا تأثيرات متشاءبة كلها فى معنى الذكرى والآسف والحرن ؟.. 

تلك أمثلة من نظراته وملاحظاته على الذوق العام . أما آراؤه فى التربية 
فكثيرة منها على سبيل المثال :. 

رأيه فى أن التعليي حق الجميع فنذ دءا المصلحون دعوتمم إلى التعليم . 
وأخذوا يقنعون الآمة بفوائد الترية , انبرى لم الحافظون » وروجوا فى 
مصر شائعة مؤداها أن التعليم ينبغى أن يكون محصوراً فى أبناء الطيقتينالعليا” 

والمتوسطة . أما الطبقة الدنيا من أبنا. الفلاحين بوالمال فيس لما أن تتعلم 
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كثيرها . فاك تعليم هؤلاء حرم الآمة من الآيدى النافعة القادرة على 
خدمة الآارض 1 
فرد لطن على ذلك فى مقال له بعنوان : 
التعليم الاح" 

جاء قبه : 

فزع المتتورون والحد لله من المناقشة فىكون التعلير واجباً أو جاتر أو 
مكروهاً ؛ إلا أقلية لاتكاد تذكر فى جانب الإجماع . تقول تلك الآفليةقولا 
لايستطيع سامعه أن يمسك نفسهعن الضحك . ونحن مع هذا نسوقه للقراء 
حى بموت أثره . لآن الباطل تغلبه شبرته ءا أن الحق ينميه التصريح به . 

ثم قال فى الرد على الحجة السابقة . 

د حجة بالغة حد الاقناع إذا كنا ريد بالتعليم الآدق أن نخرج مثل 
هذه الطبقة الى أخرجتها الكتاتيب القدمة . لكنا نريد أن نعل فى الكتاتيب 
الجديدة حب العمل . . .. 

أما البطالة الى سمحت تفوس المتخرجين فى الكتاتيب القديمة فليس 
.سبما القراءة والكتابة . ولكن سببها الحقيق الامتياز الذى كسبه المتعلم على 
إخوته وأولاد عمه الذين لم يتعلبوا مثله فى الكتاب . 

من أجل هذا وجب أن نقرب مااستطعنا من التعلي الاجبارى حى 
تزول ينهم الفروقوتنمو ينبم المشامباتالتىهى الركنالشديدالتضامنالقوى. 

مصرية التعليم عند لطق السيد . 

وربما كان من أ آراء الكاتب الفيلسو ف ف الثرية والتعلم رأيه الذى 
دعا فيه إلى أن تحتفظ اللآمة بشخصيتها فى عالم التربية والتعلي كما احتفظت بها 
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فى عالى السياسة وعالم الاخلاق والاجتماع . ولذلك دافع دفاعاً مجيداً عن 


شىء فى التعليم 

انتقد فيه وزارة المعارف متهم إياها بأ نكل شىءف مدا رسبأغير مصرى. 

« حتى تاريخ مصر . حى الزراعة المصرية ٠‏ وآداب الجلوس ٠‏ وآداب 
الأكل . وآداب المحادثة كلبا غبر مصرية . 

ومبدأ عز الاخلاق إن كان يحرى على لسان أحد الاساتذة عفوا هو 
العو لس مهدا اخر ار الشر المؤدى إلى الثواب أو 
العقاب فى الدار الآخرة . بل رما كان ذلك هو مبدأ اللذة والآل » أو مدأ 
حب الذات أو نحو ذلك . ٠‏ ا 

وصورة اجخال التى ترتسم فى نفس المتعل فى تلك المدارس قل أن تكون 
مصرية . وبناء المدرسة ونظامبا قل أن يكون مصرياً . والننيجة أن مدارس 
حكومتنا ليس فيا من المصرية إلا نسب التلاميذ ‏ وتربة الأرض القائمة 
عليها المدرسةء . 

غير أن الكاتب الفيلسوف استتى من المدارس المصرية جمعاء مدرسة 
واحدة فيبا مسحة مصرية ؛ هى مدرسة القضاء الشرعى « وإنكان فى اسمهبا 
ما يدل على أن التعلبم فييا مقصور على ما يلزم القاضى الشرعى . غير أن 
بروجراهباء وما نعبده فى كفاءة أساتذتها » وما رأيناه من عادات طلابها » 
وحفظهم للروح الشرقية كما حفظوا زببم الشرق وكل ذلك من شأنه أن 
أن يخرج رجال عل مصريين , . 

هكذا أبدى الكاتب اعجابه مدرسة القضاء الشرعى » واستثناها من الحم 
الذى قضى به على المدارس المصرية وقتئذ . فقآل : 

فإذا أخرجةمدرسة القضاء الشرعى من بين مدارسالمكومة لامكتك 
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أن تقول إن نظارة المعارف عند نا شركة تعليم أجنية ,كجاعة الفرير أو 
الجرويت ونحوم . وعذر حكومتنا المصرية فى ذلك أنها تعد النلاميذ لان 
يكونوا موظفين للانجليز . ولكن ماعذر جمعياتنا الخيرية ؟ 

لقد استهانت الحكومة بالعناية بتمصير التعلبم من بعد رماعة الطبطاوى: 
وأنى السعود ‏ وعلى مبارك » الخ . 

يحب أن يكرن التعليم أهلياً لا حكوماً : 

وكان من رأى لط السيد أنه لا يفبتى للحكومة المصررة أنتحتكر التعلير 
بل عليبا أنتتركه لللأهالى ولجالسالمديريات ونحوها . وقد رأينا منقبلكيف 
طالب لطق السيد بأن تعطى هذه الجالس حق فرض الضرائب اللازمة 
لتعلم ؛ برط أن يكون التعليم فيها أهليا بالمنئى الصحيح » غير خاضع 
الواح الحكومة . 

وقد هال الكاتب يومئذ أن يكون عدد السكان المصريين أثنى عشر 
مليونا من الانفس ء ثم لايكون عدد طلاب الشهادة الثانوية أكثر من 
أربعائة . وإذ ذاك استشهد الكاتب بالكلمة المأثورة عن مارتن اوثر . 

وفيها يقول : 

ليست سعادة اليلاد بوفرة :رادها » ولا بقوة حصونبا ء ولايجال 
مبانها . وإنما بسعادتها بعدد المهذبين من أبنائها » وبعدد الرجال ذوى التربية 
والذكاء والاخلاق .. 

ثم علق الكاتب على ذلك بقوله : 

إذا كانت سعادة الآمة متوقفة على عدد رجال الاخلاق والتكاء قبا 
كا قال لوثر ‏ قبل نحن من هذه السعادة على باما » أم نحن لا تراك 
بعيدين عنهأ ؟ ». 
نظارة المعارف ومذاهب التربية 
حرصت الجريدة - كا قدمنا ‏ على أن تربط أمر الحرية والدستو 
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.بأمر التربية والتعليم . وهذا الظريق - وهو طريق التعلم - وإن كان 
طويلا : إلا أنه يقير قصيرا متى كان الوسلة الوحيدة الوصول إلى 
هذا المدف . . 

وقدكان لنظارة المعارف - كغيرها من النظارات ‏ مستشارون من 
الانجلين - وكان هؤلاء بأخذون الآمة المصرية بالرأى القائل : « إنه بحب 
الحد منتربية الشرقبين . منسكان البلاد الواقعة تحت سلطان الدولالآروبة 
وحصر تعليمهم فى دائرة ضيقة ؛ هى دائرة الانتفاع بالمتعلمين منهم كا لات 
فإدارات الحكومة » لاينبتي أن تصل بهم التربية إلى توفير الصفاتاللازمة 
الحرية فى الفكر , والاستقلال فى العمل » . وهكلية مشبورة لبعض الساسة 
الانكليز , قالهاعل أثر حادثة قتل فيبا بعض عظائهم بيد شاب هندى . 

كانت هذه العبارات وأمثالها تخب ظن الكتاب المصريين ٠‏ وتخيفيم 
وتزعجبم . ومن أجلبا كانوا يراقبون نظارة الممارف هراقبة دقيقة , 
ويرسمون لما الخطط التعليمية الكثيرة » وحضونبا على العناية التامة بإعداد 
المعليين الا كفاء الذين يفبمون الفرض الحقيق من التربية . 

قالت الجريدة بعد ذلك . 

د فإذا لى تكن نطارة المعارف مقيدة نفسبا .هذه اللأمور السايقة كلباء فن 
حقنا أن نين لها آمالنا فى الترية . للآن الحكومة مبما كان شكلبا لاتعمل 
إلا بام الآمة : ولمصلحة الآمة . وعلى طريقة ترضى الآمة » . 

ومن ثم شرع الكائب فى شرح مذاهب الترببه قائلا أنباتحتلف باختلاف 
الفلاسفة 00 , 

فالفيلسوف الوضعى يقول لابنه . يابنى اهتد مبدى أستاذنا أوجسست 
كونت . وعليك يعلوم الرياضياث والفلك والطبيعة والكيمياء والببولوجا 
والسوسيولوجيا [ل . . 
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دخآ بحن 


« والفيلسوف النظرى يقول لابنه . ياببى ساعد نفسك على شوقبا إلى 
الكال . ولا كال فى المادة . إنا الال فى تصفية النفس الناطقة . والبعد بها 
عن الانغهاس فى شبوات هذا العالم السفلى . اقصد فى طلبالرزق . وحسبك 
منه الكفاق . ولا تترك فرصة الموت فى سبيل الدفاع عن مظلوم ؛ والقيام 
بحاية الوطن . فإن الموت خمر الصا حين يشر بونما فتنقلبم من عالم الشرور 
إلى عالم النعبى . 

والفيلسوف الاقتصادى يقول لابنه : يابنى إن المشل الأعلى لارجل 
هو أكثر الناس [نتاجاً إزيادة الثروة العامة . وما الأعبال الانسانة إلاشبكة؛ 
خيوطبا الأخذ والعطاء ٠‏ يقول ذلك بصوت تكاد تسمع فى نبراته رنين 
الذهب. والفضة . ذلك قانون الطبيعة . وماكان لنا أن نغير طبائع الأشياء . 

« وغير هؤلاء من الفلاسفة يقول لابنه : يا بنى إن الحق هو القوة . 
وماالقوة إلا القدرةعلى أن تكون سالباً لامسلوباًء وآ كلا لامأكولا. وذلك 
هو الثل الأعلى للتربية عملا بقانون الطبيعة . . 

د عجبا لأناس : ما أكثر اختلاف نظرم إلى مايسمونه الطبيعة .كان 
الطبيعة متعددة الذات بمقدار تعدد مذأههم وأدائهم . 

د وتلك مذاهب العلياء . أما العامة فلبا مذهب على قدرها . ومقدار 
فهمها . وقد وضعت هذا المذهب فى صيغ معروفة . منها قوم : 

ياخت من بكانى ونكى الناس عليه . لامن مكنى وك الناس عله . 

اكسر للبنت ضلع يطلعلبا ضلعين . 

العصاية من شجر الجنة . 

الولد لخاله والبنت لعمتها . 

الى ماعنده قرش مايساوى القرش . 

الى ماهو ديب نا كله الدياب . 

وفى ظننا أن المادى. الختلفة لاببعد أن تكون كلبا طببعية لآن الطبيعة 
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إذا كانت كلا واحداً فإنها مؤلفة من عناصر متناقضة المزاج . لذلك تحاول. 
فى مقدماتنا كلها أن نختار من المذاهب الختلفة أكثرها موافقة لنا » وتحقيقة 
للبثل الأعلى للرجل فى خمالتا المصرى » . 

ثم قال : 

« والخلاف ظاهر بين الفلسفة الوضعيةوالفلسفة النظرية . ويبنهما وبين. 
المذهب الجديد ليرجسون خلاف أيضاً . وكيا انسع مدان الخلاف بين 
هذه المذاه بالثلاثة كان توغلنا فى اللا أدرية بالنسبة للتربية على الخ صأمرآ 
مقضياً . فإن هذه المذاهب وفروعبا قد جعلت الناس فى هذا الرمن أكثر 
تناقضاً فى مطالهم من الترببة منهم فى الزمن السابق القريب . . 

وهكذا نشأت فى صدور الآاء والمربين مفارقا تكامنة غايةٍ فى العجب. 
هن حيث طرق التربية ؛ سخر منها الفيلسوف الآلماق ( ريشتر ) . وهذه. 
المفارقات هى السبب فى سير الآباء على نظم فى التربية يعارض بعضها بعضاً . 
بل ذلك هو السبب فى هذه الحيرة الاجتماعية الى لها مساس بالترية ؛ وهى 
هل الآ الى أن دف الترببة إلى توسيع دائرة المشمأمبات بين أفراد الآمة , 
حتّى يسبل يينهم الاتفاق على أمبات المسائل» وتنأ كد يبنهم روابط التضامن؟ 
أم الأولى اعتبار هذه الطريقة لاتخرج إلا أناساكا سنان امار » من قد واحدء. 
وتنزل بالمستعد للنبوغ منهم إلى صف غير المستعد له ؟ 

«على أن مط التريبة يتغير فى كل جيل بتخير المذاهب الفلسفية» ومن ثم 
وجب علينا فى مصر أن ندرس المذاهب ألثلاثة المتقدمة من مذاه بالتربية. 
وه المذهب الوضىى » والمذهب النظرى . والمذهب المادىالواقيى . وعليئا 
أن ندرك دتما أن لكل أمة استعدادا خاصا لنوع خاص من التربية . وذلك 
تبعا للنسافة الى قطعتها فى التطور ء والعادات : والأخلاق . على أن التربة. 
عندنا فى مصر لاتستطيع أن يكون لا طابع خاص بها ٠‏ ولا أسم معين من 
أسماتها . لآن التربية عندنا فى حال انتقال واختيار ؛ هما أظبر مالا من. 





باج[ عب 

الصفات الميزة . ذلك أن المثل الأعلى الرجل متعم فى جامع الأزهر ليس 
هو المثل الأعلى فى نفوس التعلبين فى مدارس المكومة أو التعلبم الخر : 
ولا هو بعينه المثل الأعلى فى تفوس متعلى البعثات الدينة : كالفرير . 
والجيزويت ٠‏ والبروتستانت . على أن هذة الفوضى إن كانتمن عمانافعلاجبا 
ينبغى أن مكون من عملناكذلك . وهنا نسأل نظارة المعارق : 

هل يبى التعلبى على قاعدة دينية أم دنيوية ؟ 

هل جه إلى إماء الملكات الفردية إعاء متعادلا عند جميع أفراد الآمة ؟ 

هل تعطى المتعل فكرة عن الحياة الانسانية ؟ 

هل التعلم عندها مبذب للنفس . أم يلق بها فى مغاور الصدفة ؟ 

وبعبارة أخرى - هل وزارة المعارف وضعية أم نظرية ؟ 

وهل تستفيد من يارب الآم الأخرى ؟. إلى آآخر ماقال20 . 

وهكذا توالت بحوث الجريدة فى موضوع التريبة ومتعليم . وأظبرت. 
الجريدة فى هذه البحوث عل اختلافبا اهتاما خاصا تلك الأمور : وكان 
رائدها فى ذلك هو الاخذ بد وزارة المعارف ىكل مشكلة من مشكلاتها » 
وعرض الاراء المتضارية فى هذه المشكلة » وتغليب الرأى الصائب منها قدر 
المستطاع . ومن ذلك مانشرته الجريدة بعنوان : 
المذهب العملى للتربية والتعلم ”" 
وقد جاء فيه : 
د لعل أول ما تبدف إليه الببداجوجيا الحكيمة هو تنبيه العقل الإنسانى 
من جميع جباته وضواحيه , وحفظ الموازنة بين قوى الملكات المتضادة . 


1514 الجريدة فى 18 يولية‎ )١( 
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دامع[ ده 

فلا يحوز أن تضى العناية بالبدن للعناية بالعقل ء ولا العناية يتبذيب العقل 
للعناية بتبذيب . ولا أن يضحى بتنمية مشاعر الشخصية والاستقلال لتنمية 
فضلة الطاعة . 

« ونقول الآن بإجمال إن التعليم الآولى والتعليم الابتدائى بعيد كل منهما 
عن ان يقرب التلبيذ من الخير » ويبعده عن الشر » ويجعل له فكرة خاصة فى 
الوجود الانساق . وأما التعلم الثاوى - مع أله كل عق التعليي ‏ 
فبرايجه أتقص ما يمكن . ومن ثم وجب أن تطول مدته إلى خمس سنين أو 
ست ؛ لدخل عل براه المنطق » والآخلاق » والمذاهب الفلسفية » 
والبيولوجيا ء والتوسع فى العلوم الموجودة فعلا إلى حد يحعل المتخرج 
كفوًاً للتوظف فى الحكومة » أو الاختصاص بفرع من فروع الدراسة 
العالة »كالحقوق » أو الطب »ء أو الندسة . 

د أما التعليم العالى فالمسألة فيه مسألة أساتذة لا أكثر ولا أقل » . 

وعاد الكاتب الفياسوف يلخص الغرض من الترية فقال : 

عندى أن التربية فى مصر يحب أن ترى إلى غرضين : 

أولم) ‏ أن يسترد المصرى فضائله الاجتاعية الى جتى عليبا الاستبداد 
الطويل » بشرط أن يبق مع ذلك مصرياً . 

والثاى - أن تسلح ملكاته بالعلوم والمعارف ليكون قادراً على مز حمة 
غيره فى بلاده مزاحمة القرين للقرين ف المسائل العلية , والعلية » والفنة , 
والاقتصادية » وغيرها ». 

أما العلوم الى يتلقاها الشبان فى المدارس فإن الكاتب الفيلسوف ينصح 
بأن يكون تعابها فى تلك المدارس مبيناً على هاتين القاعدتين : 

الآولى ‏ البعد بالتعليم ‏ جيد المستطاع ‏ عن الكتب أو التقدم 
ها حت لا يصير اللاميذ عبيدآ هذه الكتب ٠‏ وأسرى لمؤلفيبا . 

الثانية ‏ أن تكون المدرسة صورة مصغرة من امجتمع ٠‏ يتعل الطالب 
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قدر اه ونوا ههه في ما حيط به. حى إذا خرج من المدرسة 
لايكون غرياً عن الحاة نفسباء أو يكون محتاجاً إلى من يقوده فبا »كأ 
يقاد الذى لا ييصر ضوء الهار . 

ثم قال الكاتب : 

د وببذه الااسبة يضحكنى أن يعيب علينا أننا نبيم للطلبة تعل السياسة . 
نعم - نحن من الذين يقولون إن الطالب - لا التلبيذ لاتكل معلوماته إلا 
بتعرف الجادىء السياسة وتصورها ء من عبد أفلاطون إلى الآن(9" , . 

وأخيراً حذر الكاتب من أن يكون الغرض من التعلبم كا يقول 
أحذ النظار الانجليز لمدحرسة ثانوية فى مصر - « إنتا نعل لتخرج 
موظفين للحكومة , . 
دأن الحكومة لاتبغى منوراء التعليم أن توصل الآمة المصرية إلىاستقلالها 
الذى ينشده لا الخلصون من أبنائبا9؟ . 

ونترك الجريدة جانياً » ونلق نظرة أخرى على ثىء من يحبود الاستاذ 
لطن السيد فى التعا بعد اختفاء الجريدة . والذى يعنينا من هذه الجبود هو 
رأيه فى رسآلة الجامعة . وقد ألق لط السيد فى ذلك محاضرة عامة - كان 
لىشرفق مماعبا ‏ تحدث فيها عنرسالة الجامعة حديثاً لانجد ما نختتم به هذا 
الفصل خيراً من أن نقطف منه العبارة الاتية : 

د الجامعة هى جماعة من العلباء أخلصوا العل » فوقفو! عليه ملكاتهم 
ووقتهم مخدمونهكا يقف الرهبان أنفيم على عبادة الله . 


1515 الجريدة فى ه سبتميز‎ )١( 
. بعنوان : تحن والاستقلال‎ - ١504 أبريل‎ ١١ (؟) الجريدة ق‎ 





اوه 


وإلى جانب أولئك العلياء شبان أذكاء سمت بهم هممهم إلى أن يقفوا 
شطرا من شبابهم لتثقيف عقولهم وتوسيع آفاقها بتعلبم مالم يكونوا يعلمون. 
وتهذيب نفوسهم بتعويدها تقليد أساتذتهم فى كيفية نظرم إلى الحياة » 
وترفعهم عما يتناحر العامة عليه من الشهوات . فنهم من تطيب نفسه عن كل 
ها هو خارج عن هذه الدائرة فبيق فى الجامعة أبداً . وأولتك م عداء 
المستقبل وآخرون :يكتفون بدرجة من العم مخرجون يعدها من الجامعة 
يضربون فى الحياة الخارجية . وهؤلاء ثم الرجال المثقفون الذين بمقدار 
عددم بقأس بحد الآمة. 

أما الغرض من التعلي الجامعى قبو تثقيف العقل لامل. الحافظة , 
وتنمية ملك البحث العلى . ومعرفة أنباجه وأثماطه » وتوسيع آفاق 
الإدراك . فالذى يعتمد على الحفظ امجرد , والذى يعتمد على الاستاذ يأخذ 
تظريته قضية مسلاً مها من غير تفكير شخصى واقناع ذاق كلاهما ليس 
طالب عل فى حقيقة الآمر . 

وعلى هذا الآساس أنشئت هذه الجامعة المكومية . وعلىهذا الاساس 
نحن حريصون على استقلالحا لا عن التأثيرات الحكومية فقط ؛ بل نصوتها 
عت تأثيرات البيئات السياسية الختلفة أيضاً . وعندك أمثلة من تاريخ 
الجامعات الآوروية التى دخلتها المؤثرات السياسية فل تتجب نوابغ , 
ولتق بتىء من رسالتها » وتضاءل أمرها إلى أن صارت مكاتب دعايات 
للقاهرين المستبدين . 1 

وأحب أن أكرر دائاً ماذكرة أحد أساتذة الجامعة الآولين من أن 
ينام حى للطلبة الجامعبين أجدى على الجامعة والترية الجامعية من بناء 
إحدى الكليات . كذتك لاأكتمم أن الذين وضحوا قوانين الجامعة 
وثم : المرحومان ثروت باشا والاستاذ ده جوى وأنا كنا تتداول فى أن 
يكون بعض الطلبة أعضاء فى مجالس التأديب تدعيماً لتربيتهم الاستقلالية . 





لد وإمإ ‏ 


.ولكنا آثرنا أن ترجىء النظر فى ذلك بضع عشرات من السنين تنيت فيا 
التقاليد الجامعية » وفيها ينبت الطلبة بساوكهم فىإدارة حيبم الجامعى ما ينبتى 
من الصفات للقاضى العادل . 

ومن رسالة الجامعة مساعدة التطور الاجاعى بكل مافى وسعبا من 
ضروب التجديد : التجديد فى اللغة , اللتجديد فى النثر وفى الشعر ؛ ألتجديد فى 
نظرة الناس إلى الفنون الخملة . ولا يفوتى أن أنه إلى أر:#. هذه الرسالة 
تتناول أيضاً الموسيق والغناء لما للها من الآثر الطيب فى الاخلاق : ولآنهما 
أيضاً لحو جميل لابد منه . وعلىكل أمة أن ترق أسباب لموها المرحكا عليبا 
أن ترق أسباب جدها العابس . 





المهارة ابلتاج 


الجريدة فى المدان اللغوى 


رزقت العربية بالكثيرين من صفوة المصريين تمن أظبروأ جهو ماء 
وافتتاتهم مها ء وغيرتهم عليبا . ذلك بآنهم نظروا إليها على أنها اللغة القومية » 
وأول مقوم من مقومات الشخصية المصرية . وفى الذى نعلمه من تاريج 
الطرطاوى : وأى السعود » وأديب اسحق » وجمد عبده » والندم والمويى 
الكبير : والمويلج الصغير » وعلى يوسف » ومصط و كامل مايدل دلالة قاطعة 
على عنابة المصريين بلغتهم » وذودمم عنبا ذودهم عن أوطانهم وأموالمم 
وأرواحهم . لآن الذود عنها ذود عن الكرامة المصرية » والشرف القوى » 
والديانة الإسلامية , والقرآن الكريم . 
وبلغ من غيرة المصريين عل اللغة العربية أنهم وقفوا بالمرصاد لك لتقرير 
أو منشور أو خطاب صغير أوكبير صدر عن الحكومة المصرية ء أو الوكالة 
البريطانية . فإذا وجدوه مكتو با بالعر ببةإلىجانب اللختينالانجليزيةأوالفرنسية 
رضوا وسكتوا . وإذا وجدوه مكتوراباللغة الأجنيةوحدها ثاروا وسخطواء 
ونهوا الحكومة أو الوكالة إلى خطورة هذا الخطأ الذى وقعت فيه!0 . 
غير أن اللغة الى بلغت من نفوس أهلبا هذا الحد » واستأئرت من حهم. 
واخلاصهم ببذا القدر كان لابد لا لكى تصبح خليقة بتقدير أهلبا - 
أن تخضع نفسبا لقانون التطور » وأن تبدى استعدادها للتجديد فى اللالفاظ 
والتجديد فى الأساليب » وأن تصبم من المرونة والطواعية الصحيحة بحيثه 
تقبل كل تغيير » وتواجهكل موقف , وتسدكل حاجه » وتنسع لكل ثىء . 


(1) راجم الجريدة فى ٠6‏ يناير ء ٠٠‏ فبراير سنة 1915 . وأقرأ مقالا بعنوان ( لنتنا 
معيرا عن هذا الى . 





ركنا 


أدرك ذلك لطؤ السيد . فراح دعو فى صحيفته هذه الدعوة . ومضى 
يدافع عن حق اللغة فى القيام ببذه الحركة . وكان أَه ها كتبه يومئذ سبع 
مقالات توشك أن نكون حملة صحفية موفقة : قام بها هذا الكاتب الغيور 
فى وجه القدماء والمحافظين من اللغويين . وقد راعه يومئذ أن برى المصريين 
يصنعون لآ نفسهم لغتين قى وقت معا : لغة للخاصة من المفكرين والمؤلفين» 
ولغة لحؤلاء وللعامة معبم يتكلبون بها فى الحياة اليومية » ويؤدوت. بها 
الاغراض العادية 1 

ولقد نظر الكانب فى هذه المشكلة على ضوء الواقع اللدوس » وقدر 
فى نفسه الصعو بات الى يحدها المؤلفون ء والمترجمون . والراغيون فى نقل 
التراث الأوربى » والحضارة الآوربة إلى اللغة العرببة . وخرج من هذا كله 
بنتيجة واحة ؛ وهى أنه لا بد من تمصير اللغة العربية : أو على حد تعبيره هو 
د لايد من إبرام الصلح بين العربية والعامية الى يتكلمبا سكان القاهرة 
ينوع خاص » . | 

وهكذا جاءت فكرة الكاتب فى مجال اللغة متسقة مع أفكاره فى امجالات 
الاخرى . والفكرة الرئيسية الى صدر عنها فى جميع هذه الجالات الختلفة هى 
« المصرية » . ولقد كان يقدم هذه الفحكرة بصراحة وشجاعة على فكرة 
د الإسلامية » . . وعلى هذا النحو أصبحت فكرة المصرية التى دعا إليبا عثابة 
خيط يننظل آراءه وأفكاره من أوها إلى آخرها : وهو بكرر دائما أنكل 
ماكتبه فى شتى وجوه الاصلاح السياسى والاجتاعى واللغوى لم يكن شيئاً 
جديدا بالمنى الصحيح » وإنما هو تصوير دقيق للواقع الحسوس . وهذا 
الواقع يست منه الكتاب والأدباء وأهل الفكر والعل والصحافة والسياسة. 
وما كان ينبغى هم أن يفعاوا ذلك : لآن مواجبة الواقع أيسر دائمامن وضع 
الخطط الى يينها وبين الحقيقة فرق كبير . 

ولقدكنا نحن الجامعيين قبل الآن نفبم خطأ أن لطق السد من دعوا' 





اا 

إلى اصطناع اللخة العامة الصرفة . وإماتة الاغة العرببة الفصيحة . فأصبحنا 
ندرك الآن أن صاحب هذه الفكرة كان على صوا بكبير يوم نادى بها ودءأ 
غيره من الأدباء والكتاب إلى السير فى هذا الطريق . فاستجاب له هؤلاء . 
ومنبم عل سيل الثالهيكل والمازى وعله حسين والعقاد وأحمد أمين والحكيرء 
وإنكان طهحمين من دون هؤ لاء يتأنى إلى اليوممن استعال الالفاظ العامية, 
ويستعيض عن ذلك بالسبولة البالغة فى تعبيره » حت لقد أصبح له أثر واضح 
فى تقريب المسافة بين لغة التخاطب ولغة الكتابة . 

ولا جدال فى أن لطن السيد يدعوته هذه فى ميادين اللغة والسياسة 
والاجتماع والتربية يعتبر حق « أبا القومية المصرية التى بلغت به وبآرائه ذروتها 
من الكال الذى بدأته منذ أوائل القرنالتاسع عشرء ووصلت فيه إلى ماوصلت 
إليه اليوم . ونعود إلى مقالات هذا الكاتب الكبير فى موضوع اللغة . وقد 
بدأ أحدها بقوله0© : 

قد يبتسم قراؤ نا السياسيون ابتسامة الاستغراب من خوضنا اليوم بعد 
أليوم فى اللعة » واحتبالنا لتعميم العربية » وجعلبا لغة العم ولغة الكلام بقدر 
الإمكان . فى حين أن الأحوال السياسية فى أوربا مضطربة » وحركات تعيثة ' 
الجبوش باعثة على النظر فى نتاتجها ا خيفة. ومع ذلك فإن كلامنا عن (المصرية) 
.وخوضنا فى اللغة العربية ووسائل رقها » ونشر صحيحبا بين الكافة هوق 
نظرنا وض ف السياسة . ذلك لآن رقينا موقوف من بعض وجوهه على 
العم واللغة واسطته ‏ وموقوف عل الآدب ‏ واللغة أساسه ‏ 
وموقوق على حسن التفام بيننا -- والبيان قاعدته . فا أظننا يجاوز حدود 
اللائق فى هذا الزمان إذا جاوزنا ما لا نستطيع تغييره من مجرى السياسة إلى 

مأ نستطيع إصلاحه من حال اللغة » . 
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انون[ 


قد يفبم من ذلك أن الكاتب الفيلسوق دعا إلى التقليل ما أمكن من 
مادة اللخةمن حيث فى كلا فقد كان يدرك إدراكا محا أن اللخة فى ألفاظها 
كالشجرة فى أوراقها فإذاكان الخريف يسقط بعض هذه الآوراق لتحل ابا 
أوراق أخرى ف الربيع ؛ فكذلك الألفاظ بموت القديم منها لتأنى الالفاظ 
الجديدة الأخرى . ولكن هذا لامنع مطلقاً منالاحتفاظ بكثير م نالألفاظ 
القدمة التى تدل على غنى اللغة واتساعباء والكاتب الغيور يحب للعرببة أن تى 
وأن تفاخر ببذا الغنى جميع اللغات . 

وق هذا المعنى يقول كآتينا : 

د عل ذكر شكسبير برد على خاطرى أنى سمحت أنه استعمل من اللغة 
الانجليزية نحو عشرين أل فكلة , وأن فى بعض أساليبه خفاء على كثير من 
العامة . ولكثىلا أصدق أن أحداً سمع أنه رى بالتقعرء حجة أنه لم يقتصر 
فىكتاباته على مئات الكلات الى نكن للتعبير عن المقاصد فى اللغة الا تكليزية. 
وهنا برد على خاطرى أيضاً أن أبا العلاء المعرى استعمل فى شعره وفى اثره 
قاموساً من الكلات أكير عدداً من قاموس شكسبير . 

لم يكن أبو العلاء ليكتب بلغة العلماء والشعراء الذين لايزيد عددم عن 
المئات وقتئذ . ب لكان بح#بد قرحته ليخرج للكافة أفكاره الحكيمة » وما 
أطلع عليه من أسرار الطبيعة ... وأنهعلى ذلكيستحيل على رجل يذوق طعم 
الكلام أن يرم أبا العلاء المعرى بالتقعر . ها بالنا فى بلدنا بجدكل يوم لهذه 
الكلمة رننآ خشنآ فى الآذان . بل نراها على سوء استعالها » وقببم مداولا 
تسيل بسبولة على كثين من الألسنكاءا صادف بعضهم فى الكتب أو الجرائد 
كية يظنبا غرية » وما فى بالغرية إلاعنده ..كأن الواحدمنهم ير ى أن يمحو 
شخصي ةك لكانب وحيلبا إلى شخصية الخ 7" . 
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(وبعد)فلنستعترض طائفة يسيرة من مقالات لطق السيد فى اللغةالعربية 
متوخين ذلك الابجحاز قدر المستطاع 1 
نشر الكاتب مقالة له يعنوان : 


التأليف باللغة العرسية 60 
جاء قه : 
« لغتنا واسعة فى القاموس ضيقة فى الاستعال » مخصة ف المعاق 
والمسميات القديمة يجدية فى المعانى الجديدة والمصطلحات العلمية . فقد اتقطع 
رقها من قرون طويلة»فوقفت عند الحدالدى وصلتالهأيام النيضةالعباسية: 
ولا سبيلإكى إحيائها وجعلبا مألوفة الاستعال إلا أن تصير لعة العلفى البلاد. 
ولم يكن هذا الغرض هوكل السبب فى طلب العلم باللغة العربية ولكن 
كان السبب التالى فى الأهمية, وهو نقل العلل إلموطننا حتى ينتج نتائجه الكيرى 
فى ارتقائنا إلى ما نطمع فيه من المدنية والشرف . 
حم انتقل الكاتب من ذلك إلى معالجة المشكلة التى تواجه نظارة المعارف. 
وهى مشكلة الكتب المدرسية » والمراجع العلبية أو المطولات فاقترح على 
النظارة ترجمتها » وتوزيعبا على الطلاب على ألا يكونوا عبيداً لحا» ونصم 
الكاتب نظارة المعارف فىشأن الكتب المدرسية بنوع بخاص أن نتركايجال ' 
فبها لللدرسين عامة » ليحدث التنافس ينهم فى الترجمة والتأليف ء لآانها إذا 
تدخلت وفضلت كتاباً على آخر حكنت بالرواج لمذا الكتاب : والكساد 
الادسى الكين الاخرى . 
_ أنه فى دفاع الكاتب عن العربية كان لايرى بأساً من تطعيمها بين آنه 
بالعامية » وفى هذا الحنى كتب يقول : 
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فى الاخة ايضا © 

. الأوتوموييل والبسكليت والجاكتة والبنطلون والجزمة والمودة ا 
كل هذه الأسماء ما ذنيبا حتى تهجر فى الكتابة إلى غيرها من الالفاظ الى 
تحاول اتتحالها مع التكلف لنمير بها عن هذه المسمات . إننا لو أبينا ذلك 
لعملنا على توسيع مسافة الفرق بين لغة الكتابة ولغة إلكلام . وذلك مؤخر 
ألخة » مؤخر للبيان والفصاحة , مؤخر للتقدم من جميع الوجوه . وإذا كان 
قصدنا أن مكون ألفاظ الكتاءة قاصرة على جماعة الآدباء والكتاب فالخطب 
هين . أما إذاكنا تكتب ليفبم الناس مانكتب خسينا أثنا نقدم للجمبوركل 
يوم أذكاراً جديدة » ومعاق صعبة التنأول : ومقاصد بعيدة المرى فن الظم 
أن تكلفه بأن يعر فكل مسى . ١‏ 

سيقال إننا فى جيل إحياء اللغة بعد موتها وهذاكلام طيب »ولكن 
أمامنا عقبات لا يسبل تخطيها . فاو حأولنا القسك بالكال ء والتزمنا فى إحباء 
اللغة هذا الخرج الصعب لاضعنا الوقت. وفى لغتنا أسماء أعجمي ةكثيرة جداً 
لم بخل وجودها بالفصاحة ولا بالبلاغة . فإن بعضبا قد وجد ف القرآن » 
وهو المعجن بفصاحته وبلاغته إلى حد الإبداع . 

أدرك العرب أن العل ليس له وطن ولا لغة ء وأن الأسماء الرئيسية فى 
العم أحسن ما تكون شيوعا بين:الأمم . ولذلك أخذوا من الام الاجنبية 
مصطلحات تلك العاوم . وفعل الآوربيون أنفسبم مثل ذلك » حين أخذوأ 
عن العرب أسماء بعض العلوم كالجبر » والكيمياء ‏ وغيرهما . 

إن العم قائم على المادلة فى المنافع . والذى لا يرى أن يأخذ الاسم 
الآوربى للسدى الآور ىكالذى يرى أن من الوطنية ألا بتع العلومالآورية 
أو شفع باخترعات الأوروبية ». 1 

وواصل الكائب الكلام عن هذه الفكرة بعينها فى مقال آخر له بعنوان : 
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ق اللخة العر ببة 64 

جاء فيه : 

نحن قبل كل عاق » وأرمنى » ويونانى فى جنسيتنا المصرية كم 
القانون مع الارتياح والسرور . ونحن نلبس أزياء ( المودة ) الغربية طائعين 
لاكارهين : ونقبل ما يقرره الع الأورف إن صح الوصف » ونستغل 
ما.تقدمه لنا الصتاعة الأوروبة من الآلات والماكينات الخ . نحن نعمل هذا 
كله » ونعتبره بشير الرق » وطليعة الاستقلال . فا بالنا لانعتير لغتناكالعلم ؛ 
تزيد عليباكل جديد بمقدار الحاجة إليه . نحن نعمل ذلك بالقول لا بالفعل؛ 
ولكنا ننكره بالقول . ولو سسألت العامة عن ( التلتوار ) لعرفوه وأنكروا 
(إفريز الطريق ) و ( عذاره ) وتحوهما . ش 

والآمة سائرة على هذا الفط من التطور . فبى تعرف (الكببالة » 
ولاتعرق ( الفتحة ) غير خمسة ستة من الكتاب » أو عشرين ثلاثين من 
المترجمين ؛ أو المثقفين»ن لا .يدون الاعتراف ببذه الحقيقة . 

اللغة ملك الآمة . والكتاب الحرية فى الزيادة عليها بأساليب جديدة » 
وألفاظ جديدة ... 

ثم مضى الكاتب فى نقد عبلى لمعاجم اللغة العربية الى يعرف الناس جميعآ 
أنها غنية غنى فاحشاً فى جهة » فقيرة فقراً مدقعاً فى جهة ثائية ‏ . 

تم فى مقال له بعنون9) 

دقوا تنم 

أنشأ الكاتب الفيلسوف يقول : 

« يضحكنا أن يقال إتنا نريد مجر الفصاحة وإمانة اللغة العربية لنأخذ 
بزمام لعة عامية لا تصدر عن قاعدة » ولا تؤدى غرض الببان . ولئن آملنا 
(١0)الريدةقى‏ 8؟ إبريل 418 1 
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وه ب 
ذلك فإنه يحزننا أن تكون الأحكام مبنية على الاشاعة . لأننأ على بقين أن 
الذى يقرأ ماكتبناه فى اللغة العربية يستحيل عليه أن حك علينا بأننا نعادى 
فصاحة اللفظ وبلاغة الأساليب . إما نزرد بعض ما يقولون . نريد ألا ندر 
الخة العامية أو لغة الشعب تموت بإبعاد عربيها وفصيحبا عن عالم الكتابة 
والعل . وألا نذر لغة القرآن محجوية بين دنات الكتي ء لا ينزل منبا إلى 
الاستعال اليوى ما حفظ بقاءها ويديم حياتها . 

د نريد أن ترفع لغة العامة إلى الاستعال الكتانى ٠‏ وننزل بالضرورى 
من لغة الكتابة إلى مبدان التخاطب والتعامل . فلا تكون التتيجة إلا أتا 
نكتب الكتاب مفبوماً » ونتحدث الاحاديث عربية صميحة ! 

نحن تأخذ من الواقع » وهو يدل على أن لنا لغتين : لخة القلرء ونه 
ثانية ؛ فى اللعة الحة لعة الاستعال البوى . فاذا استمرث الخال عل 
ذلك كانت الننيجة أن يستحيل علينا أن تكلم بلختنا صصيحة » و تتخاطب لبا 
خالية من الركاكة فى الأساوب ؛ ومن اللحن فى المقررات ؛ خاصتنا وعامتنا 
فى هذا سواء . فتبق لغة العم والكتابة فى بيّة محدودة لاتحاوزها إلى الطبقات 
الأخرى » وتبق لغة الكلام فى درجة انخطاطبا الراهنة » لا مطمع لما فى 
الارتقاء . ومع ذلك فبى لغة الآمةء وأكير مشخص من مشخصاتما ! 

د لغة الآمة يحب أن ترق معبا . وقد ترقت الآعة فى كل ثىء بنسبة 
واحدة إلا فى لغتها ! ؤذلك من استيداد العلماء والكتاب علينا» وما يظهر 
عليهم من الجرص على أن يختصوا بلغة الكتب ءا اختصالكبنوت بأسرار 
الدين وسلطانه فى عبد آبائنا الفراعنة ؛ 

إتتى أخشى أن يشتد ساعد اللآمة عليك ( بخاطب العلاء والكتاب ) 
فتازمك كار هين لا طائعين باتخاذ لختها العامية المكسّرة الملحنة لغة لم ف 
الكتابة والعم . فلا تجدون من الإذعان لإرادتبها بدا . والآمة غالبة على 
أمرها ء ولكن أهل العل لا يعلدون !!». 
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وق مقال له بعنوان : 
إلى د 
قال : لوكان الذين يحادلوننا فى اللغة يتنزلون إلى قراءة ما نكتب بنفس 
ساكنة . وتدير فى العواقب لاقتنعوا بأثناءنريد النبوض باللغة المصرية 
( أو اللبجة المصرية إن شاءوا ) إلى درجة اللغة الفصحى » وشفاءها من 
العلل النى اعترتهبا فأصبحت غير صاللحة برمتها للبيان فى العلء والأدب؛ 
والخطاءة والعثيل . 

« نقول للمترجمين خذوا مالم تحدوا فى اللغة العربية من الاسما. الى 
أدخلبا العوام فى اللغة حينكان علاؤها فى غفلة عنها » وإذ تركوا بأءها 
مفتوحا حي دخلت فبها أسماء ليست منبا . وصقلتها الألسن واعتادتها , 
فأصبم غير نافع كل مجرود يراد به ننى هذه الأسماء . 

د تقول للكاتين : لا يأئف أحدك من استمال الألفاظ الغرية , 
والتراكيب العربية التى تاوكها ألسن العوام , فإن العوام بملكون بالوراثة 
سر اللغة » ويعرفون البيان فيبا تعريفاً حيا مألوفاً . وكثير من أساليبهم 
حسن جيل . ْ ' 

ه فإنتفعاو! وان تفعاو! ‏ فعليكر مسؤولية الوثوب باللخة الفصى. 
عليكم مسؤولية عدم انتشارها وما يترتب على ذلك من التناتم انخيفة 1». . 

وذاعت هذه المقالات الساخرة فى الرأى العام المصرى » وكان لا اصدى 
كبير فى الأوساط المصرية على اختلافها فاعترض:الكثيرون عليها . وتلخص 
ذلك فى أمرين : 

(الآول ) أن الاعتراف بما أدخلته الآمة من الالفاظ الأعجمية قد 
يكون فيه شبه تمصير للغة العربية » وفى ذلك تعطيل لعاهمل من عوامل 
الجامعة الاسلامية وهو توحد اللغة . ٠‏ 
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( والثاف ) أن تصحيم الآلفاظ العامة المصريه . واستعافا فى ؟لكتابة 
كه تعطيل للغة الفصج . 

ورد الكاتب الغيور على هذين الرأيين فقال : ١‏ أما عن الاعتراض 
الآاول فيقول: 

«إننا ‏ وإن كنا من أتصار هذه الجامعة المستحلة ,وصف كونها 
دينة ‏ وما زلنا مقتنعين بأن أساس الأعمالالساسة هو الوطنية ورواط 
المنفعة دون غيرها » فإننا مع ذلك لا نرى الاعتراض وجببأ حتى من هذه 
الحبة . لآن القائلين بالجامعة الإسلامية يحب عليهم أن يقبلوا فيبا أاترك: 
والفرس » والمنود ٠‏ والصينيين » والجاوين والشرا كسة . وثم لا يعرفون 
من اللغة العر بية شيئاً . ويموع عددم أضعاف عدد من يتكلمون العرية من 
. المسلين . فإذاكانت الجامعة الإسلامية وح دةء وكانت اللغة داخلة فى 
مشخصات هذه الوحدة » وج بأن تكونلغة هذه الوحدة هى لغ ةا لآ كثرية » 
والأكثرية غير عربة . فلا أخوف على الجامعة الاسلامية الموهومة من 
إدغال المصطلحات العلبية فى مصر فى جسم اللغة العرية . 

وأما الاعتراض اثاتى ‏ فإن الذى نقترحه ليس من شأنه أن يعطل 
االغة الفصحىء بل بزيدها فصاحة » ويسرع فى تطورهاء ولا ينق منها إلا 
استعال ألفاظ لاحاجة لنامها . ولاءانع بمنع من استعالها مع ذلك فى الشعر 
عند تعذر الوزن أو القافقة إ» . 

تلك جبود صاحب الترجمة فى موضوع اللغة . والذى لاريب فيه أنبا 
جبود صادقة موؤقة . وإن كان الآدباء والكتاب من.حيت أساليب الكتاية 
نفسبا بنقسمون فكل زمان ومكان إلى قسمين » ويتوزعون فى جموعهم 


طائفتين أو مدر سيان : 





ار 0 
مدرسة يستبويباأ القدم » فلاتعدل به جديداً وإن دعت إليه الضرورة . 
واصطلحت على طلبه حاجات العلل والآدب والفن والسياسة والجتمع . 
ومدرسة تألف الجديد بسرعة غريبة » قتنجذب يطبعبا إليه » وتستجيب. 
من قورها لمطالب العصر الذى تعيش فيه . واللغة تفسبا بين هذين الفريقين 
كالكرة الى يتقاذفها اللاعبون بنهم . والشعب من وراء هؤلاء وهؤلاء 
كالنظارة فى ميدان اللعب ء يصفق أكثره لفريق المجددين » ولا مون على 
نفسه مطلقاً أن يموت الحافظون إلى الآ بد . 





بصت انان 
الجريدة فى الميدان الآدئ 


الآدب قسبان : إنقاق ووصؤ . والإنشاق منبما قسمان : عر و 
وألوصئ قسمان : نقد وتاريخ . فأى هذه الآلوان الآدية الختلفة كان أشد 
وضوحاً فى (الجريدة) وأمها قد استأثر باهتمام أسرة التحرير فىتاكالصحيفة. 

إذا ذهبت معى تتصفم أعداد ( الجريدة ) منذ تتبأتها إلى أن وقفت عن 
الصدور ولاحظت أن الجانب الإنشاق من نثر وشعر كان أكثر وضوحاً 
من الجانب الوص من تاريخ وتقفد . ولقدكانت الجريدة فى هذا مسايرة 
لنبضة الآدبية فى مصر فى.ذلك الوقت ؛ مصورة لها أصدق تصوير . 

غير أننا نلاحظ بعد سنوات قليلة من ظبور الجريدة أن حركة مافى 
الآدب الوص قد بدأت تظبر ظهوراً خفيفاً ؛ وتقوى شيئاً فشيثاً » وتلفت 
الناس إلى ثىء لم يعرفوه من قبل ؛ وهو ( الاقد الآدبي ) ٠‏ وتقدم للم صنفاً 
جديدأ من صنوف الثقافة ؛ هو ( تاريخ الآدب ) . 

وإذا أمعنت معى فى هذه الظاهرة » وف الوقت الى شعر الناس فيه 
هذه الحركة » علبت أن ظبورها - فى حقيقة الا [ما اقترن بظبور 
( الجامعة القديمة ) . أو على الأصم ‏ بعد انشائها بسنتين أو ثلاث ! 

فلقد قتحت الجامعة أبوا ايها ء وكانت الدراسات الآدبية من أ موادها؛ٍ 
واحتاج الطلاب إل ىكتب يق رأون فا مادة ( الآدب العرب ) . فا إن أعلنت 
الجامعة عن رغبتها فى هذه الكتب حت تقدم بعض العلماء مبذه الكتب . 
وكان من أولم اليد مصطق صادق الرافى الذى قدم كتابه ( تاريخ آداب 
العرب ) ؛ فأحدث الكتاب ضجة كبيرة فى الوسط الجامعى . وكان ذلك فى 
فى أوائل سنة ١19‏ 





ج15 ل 
وكان أمام الجامعيين قبل ذلك الوقت مثالان واضحان منأمثلة ( الدرس 
الادبى ) فى الجامعة . 
أما أحدهما ‏ فثال الآساتذة المصريين (كحفتى ناصف ) وغيره تمن 
ل يتثقفوا بغير الثقافة الشرقية ‏ ولا درسوا شيئاً من الآدب الآأوروبى . 
وأما الثانى ‏ فشال الآساتذة المستشرقين كالاستاذ ( كارواو نالينو) 
وغيره ءن درسوا الثقافتين الشرقة والغرسة ٠‏ وكان م منباج على خاص 
فى دراسة الآداب . عرضوه على الذوق المصرى منذ انشاءالجامعة . فأنكره 
بعض الطلاب . واستجاب له آخرون . وكان من أوائل الذين استجابوا له 
إذ ذاك شاب أزهرى ذى ؛ هو ( طه حسين ) . 
وظبرت بعد ذلك كتب أخرى فى ( تاريخ آداب اللغة العربية ) ومنبا 
الكتاب الذى ألفه جورجى زيدان بنفس هذا العنوان . وحين أهدى 
المؤلف كتابه هذا لأحد الشبان المصريين إذ ذاك ؛ وهو عمد حسين هيكل 
كتب الشاب عنه وعن مو لفه عدة مقالات نشرتها الجريدة . ونحا فيا الاب 
منحى الثناء والتقريظ على المؤلف وعلى علمه وطريقته20© . 
منذ ذلك الوقت نشطت حركة خفيفة فى مصر ء تتجه إلى النقد . وكان 
هذأ الاسم نفسهغرياً على أسماع الكثيرين من المتعليين فى مصر أول الا 
ملم يلبثوأ أن ألفوه . وفهموا الغرض منه . 
ونريد أن نترك الحركة التقدية نفسها مؤقتاً . لننظر أولا فى الجانب 
الانشافق ف الجريدة ؛ ونعى عناية خاصة بنصيب لط السيد من هذا النشاط. 
وبعد الفراغ من ذلك لابأس من العودة إلى حركة النقد . 
إن نظرة فاحصة فى الجانب الإنتساق البحت لللدرسة الصحفية الثانة 
الى انتبت بالمويلحى ‏ والجانب الإنشماق البحت للمدرسة الصحفية الثالثة الى 
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بدأت بالسيد على يوسف ترينا يوضوح أن عناية الآولى منبما بالأسلوب 
كانت - ولاريب ‏ أوضم من عناية الآخيرة منبما به . بحيث إذا أردت 
أن تقرأ أساوناً بذل فيه أكبر قدر مكن من الاناقة الفنبة . والديئة اللفظية 
أو المعنوية فعليك بتلاميذ المدرسة الثانية على وجه العموم . وبأديب اسحق 
والمويلجى على وجه الخصوص . 

ولكن الأمر أصبح على عكس ذلك منذ ظبور ( المؤيد ) . هذا من 
حيث الصياغة الفنية فى ذاتها . أما من حث الموضوعات الآدية التى طرقتها 
الصحافة المصرية » فباوح للباحث بشكل عام أنه ينها كان امدق الثقافى غالبا 
على المدرسة الصحفية الأول » ونا كان الهدف الاجتماى غالبا على المدرسة 
الصحفيةالثانية , إذ بالهدف السيامى أصيم غالباً علىالمدرسة الصحفية اثالثة؛ 
وإن بدت الآهداف الاجتاعية والآدبية فى درجة من الآهمية لاتق لكثيرأ 
عن امدق السيامى . 

من أجل ذلك رأيناكتاب (الجريدة ) يكتبون بين حين وحين مقالات 
فى الادب الانشاق الخالص. ويحثنا نحن فىالموضوعات العامة لهذه المقالات 
اذا أهمبا ثلاث : 

الأول : موضوع الطبيعة 

والثاى : موضوع الريف المصرى . 

والثالث : موضوع التأملات الفكرية . 

وهى تأملات فى قبمة الحباة الإنسانية » وقيمة الجانب الروحى منبا » 
وقيمة الحضارة الأوربية » وكيف يكن الانتفاع بها ء وقيمة السعادة» وطريق 
الوصول إلا إل . 

أما ( الشعراء ) فقد ملوا فراغا لابأس من صفحات الخريدة وحرصت 
هذه الصحيفة على أن تُكون معرضاً عاماً لتلك المقطوعات والقصائد الشعرية 
لي نظمبا الثنبان إذ ذاك من أمثال : عبد ال رحمن شكرى ء وأحمد الكاشف ٠»‏ 





اا 


وعبد الحم المصرى ء وأحمدز 5 أب وشادى , وأحمد شوق », واسمعيل صبرى, 
وطه حسين ء ومصطق صادق الرافى » وعيد العريز صيرى » وأمام العبد » 
وحافظابراهم » وعباس مود العقاد » ورمزى نظي » وحسين شفيقالمصرى: 
وعل شوق ٠‏ وتمود عمار ء ومرسى شاكر الطنطاوى » وقوّاد الخطيب » 
وحسن الغاياتى , وابراهي شباب الدين » وابراهم عبد القادرالمازق » وأحمد 
لسيم ٠‏ وأحمد حرم “ومراد فرج : وحمد عبد المطلب . ورشيد مصوبع » 
ونقولا رزق الله . وايليا أبو ماضى » وغيرثم . 
أما موضوعات الشعر عند هو لاء جمعاً فأهمها ما بأ : 


أولا : وصف الطبيعة (؟ا فى شعر شكرى والعقاد وأنى ماضى [2 ) . 

ثانا : شعر الرئاء (؟! فى شعر طه حسين فى رئاء آل عبد الرازق ) . 

ثالثاً : الحب ( وليس كثيراً ما ظفرنا به من هذا الباب فى الحقيقة ) . 

رابعاً : وصف حوادث الحرب (؟ فى شعر صبرى ) . 

خامساً : طلب الدستور (؟! فى شعر طه حسين وحافظ ابراهم ) . 

سادساً : شعر الخواطر والتأملات ( وه وكثير عندهم جميعاً ) . ومنه على 
سبيل المثال قول شكرى : 

ولولا رجانى أن أقول مقالة ‏ تعود مخير أو نعين على شر 

لما كان لىفى بسطة العمر رغية 2 ولأحمدالآيامأن زيدفعيرى3) 

سابعاً : معارضة الشعر العربى القديم ( كا فصل أحمد نسيم بنظمه لا مبة 
نسم التى أولا ) : 

فى فوق ما بك أها الطلل لك العفاء ولىالاسقام والعلل© 

ثامناً : ترجمة الشعر الابجليزى إلى شعر عرن . ( وهذا كثير عند كل من 


١و1‎ 1١ سيتير‎ ١6 الخريد فى‎ )١( 
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عبد ألرحمن شكرى وعباس العقاد والمازق . ومنه قصدة للعقاد بعنوان. 
الوردة . . ترجمها عن شعر ولي مكوبر . وأولها : 

أتتنى بها من خدها مثل لونها مبلة الأوراق باكية السن 

جنتها لها ترب حصان تزفهبا 2 إلباوقديجتىعلالورد منينى(» 

وأما ( الكتدّاب ) فكثيرون نذكر منبم . عدا مدير سياسة الجريدة . 

عبد الرحمن شكرى » وعبد اليد حمدى ( صاحب جريدة السفور ) ٠‏ 
.وعبد اميد الزهراوى » وعبد العزيز البشرى ٠‏ ويوسف البستاق . وحمد 
السباعى » وعبد السلام ذهى . وابراهيم رهزى » وخمد حسين هيكل » وطه 
حسين » وابراهي المازقى » وعزيز خاتى ؛ ونقولا الحداد . وبهجت وهى . 
وعبد القادر حمزة » وتوفيق دياب » ومصطق صادق الرافى » ومصطق 
عبد الرازق ٠‏ وسلامه موسى الذى كارن كتوفيق دياب يراسل الجريدة 
.من اثلتره . 

ومن الكانيات : لييبة هام (صاحبة مجلة فتاة الشرق ) ٠‏ ونبوية موسى» 
.وباحثة البادية ( بنت حفنى ناصف ) . 

وقد أشرنا من قبل إلى الموضوعات الى عرض فيها أوائك الكتاب مار 
أفكارم ٠‏ وزيدة آرائهم , وخير ماورد على عقوم وجاشت به صدورم . 

ولا نستطيع فى هذا الفصل أن تأتى نماذج لهم » ولا لبعضهم . 

ومن ثم فنحن مكتفون هنا ببعض العاذج الآدبيية لصاحب الترجمة ؛ 
وذلك فى الموضوعات الى أشرنا إليبا ومنها : 
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موضوع الطبيعة 

وف هذا ا موضوع كتب لطن مقالات شى . منبا عل سبيل المثال 
مقال له يعنوان : ( ربيع الحياة )20 ؛ وآخر بعنوآن ( ذه رالريبع )'© . 

ومن انشائه فى الآولى : 

ه دأيت صباح اليوم أزهار الربيع على أكل ما تُكون : إما فى أ كامباء 
وآثار الصحة بادية عليها » وإما زهية قد مزقت أكامبا وسفرت عن حجاءما 
بين بين . لا هن” سافرات خالعات العذار . ولا هن متخذات شعوراً من 
الآأكام والآفنان . سفرن فكلبن قرة للرن » وأذة الثم ٠‏ وهبعث لكركات. 
العواطف. لا أعرف عن طريق اليقين الوجه فى جمالهذه الزهور. ولكنها 
فى الواقع جميلة . كذلك لا أعرف الصلة الخفية بين رؤية الأزهار وثهها 
ويين آبات الحب . جلت حك الله أن تتناوها عقولنا . ولكن الاستقرار 
دل على أن هذا النوع الإنساق , منذ نشأ إلى اليوم يتعشق الزهر » ولايطيب 
له مجلس طو إلا إذا كان للزهر فيه المقام الأول ؛ منثوراً أو منظومآ , صم 
أو أشتاتاً . بل كلنا يود أن يكون له بستان فيه زهر . ومن لم يحد هرع وقت 
فر اغه إلى الحدائق العمومية. ومن لم يجد من الفلاحين أعجب هكثيراً أن يم 
وقت أنسه على قرب من زهر الفول . ومن ل جد اتخذ له صورة بستان , 
أو خيال بستان من الرهص فى آنية من الفخار ؛ يضع فيبا القر تفل والورد 
فى شبابيك داره . بل أصبم من القضايا البديهية أن الدلالة الوضعية على رق. 

أمة عنايتها بالزهر » واستمتاعبا به إل , . 

ومن انشاء الكاتب ف الثانة : 

د ليس كل الحياة شقاء للسعى إلى مال ينفق أو يدخر » وإلى مياراة فى 
رفعة المناصب . بل الحاة أيضاً استمتاعجمال الطبيعة. فكرةخفيفةالوزن». 

)١(‏ الجريدة ق ٠8‏ أبريل و١‏ ش 
(9) اللريدة فى ١١‏ أيريل لور 
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تافبة القيمة عند أهل الوقار ! . ذإن الحال قد تبدلت إلى صرف النظر عن, 
مال الطبيعة , ونعيم الحياة الإنسانية إلصأحسن أطرا ف هذه الحياة: الحرص 
على الخدمة فى الحكومة ‏ والحرص عل فقد الحرية فىكل ثىء ؛ حَى فى 
الملذات البريئة . حتى فى الاشتغال بتربة ملكة ابلهال : حتى فى العتاية بغرس 
الأشجار . وتوليد الآزهار ء الحرص عل فقد الصراحة ىكل شىء حتىى 
الاعمال الشخصية ! رب يدكل ماخلقت تابع لقانون التطور , حتى المعانق 
والأفكار . فالذين تجحردوا من مزايا السلف الصا فى عل يفيد . وجد ممنع » 
وسيرة طابت ظواهرها وبواطنبا ء قد اكتفوا من أسلافهم بتقليد ثى. 
واحد؛ ل يقدروا إلا عليه : وهؤ صورة ظاهرة من الإطراق » لا فالتفكير 
والكون ؛ بل مظبر يقتضيه الوقار ! 

« ذلك جيل ذهب بأهله . ولنا جيل ناهض تحب أن يؤلف بين عابه 
وبين نزعات نفسه؛ ويضيف إلى تثقيف شغله هذيبمشاعره » ويطرحجاناً 
كيرآ ما ورثناه من ماضينا القريب . فيعنى بمظاهر امال كا يعتى بزراعة 
القطن . لآن الحياة ليست شقاء خالصاً . بل هى يومان : يوم للشقاء . 
ويوم للنعيم . ظ 

دها نحن أولاء أمام الربيع . أزهار تبقسم أنفاسها : وتأخذ بأبصارنا 
ألوانها.وتحرك جدتها عواطف الحنان فى قلوينا بكأنها بعض أبنائنا . إن 
مرآها ورثاها ينقلان نفوسنا من عام الشقاء إلى عالم التعي ؛ ومن أرض 
الحقيقة الواقعة إلى سماء الخيال اجميل الخ , 

«علدوا أبناءك حب امال . تنّوا فى نفوسهمءلكته ب ليعلبوا أن الحياة 
ليست حي المموم . ولكن نحات من النعي . إن حب امال يرفع النفس 
إللذائذ أطبر طبعاً » وأسعد أثراً » وأيق فىالعواطف ننيجة منكل ماعداه 
من لذائذ الحياة . وإف أبسط موضوع لتعرق اخالء والمران به: 
أزهار الرييع » . ْ 





ل ءارآ بح 
وأما موضوع : 
الريف المصرى 
فقدكان لطن من أسيق الكتاب المصريين فى العصر الحديث تغنياً به 
واعجاباً مفاتنه » ودعوة إلى احترام هذا الخاوق الضعيف ؛ وهو ( الفلاح 
وتلك النزعة قد استبوت تفراً غير قليل من كتابنا وكاتياتنا » ومازالت 
تستبويهم إلى اليوم . 
على أننا مكتفون هنا بمثل واحد من أمثلة المقالات الكثيرة الى كتببا 
لطن السيد فى هذا المعنى . وهو مقال له بعنوان : 
ليس أجمل من العمل إلا” جتى ثمراته . وما أسعد صباح الجنائين ؛ 
يتنادون فيجتمعون » ويتفقد بعضهم بعضأ ثم يسيرورن. . عشون فى طلعة 
الشمس جماعات جماعات مستيشرين : رجالا : ونساء » وفتياناً » وفتيات » 
وصبياناً . وصبيات . يأخذون معبم مواشيهم ؛ تأكل تحت أعينهم من 
حشيش الأرض . تنبعبم كلابهم أيضا . فتكاد العائلة لا تتخلف فى البيت إلا 
ايماحم لطا ظ 
« ترى الاطفال وقد خفت من الفرح جسوههم الصغيرة فبى تنط من 
هنا إلى هنا » وتثب » وتتلفت . يضحكون من لاثىء » يغنون طربين بأنهم 
تركوا المألوق من تغرق العائلة بكرة النهار عكل إلى عمله بعيداً عن الآخر» 
تسنيح هذه العادة يوم جتى القطن . إذ يذهب جميع أفراد العائلة بحملتهم إلى 


)١(‏ الجريدة فى * أ كتوبر سنة 191 . والتأملات ص اا 





117١+‏ 7ت 

المزرعة ؛ يتسابقون فى الجنى وتتبارى فنتياتهم فى الغناء . و يتنافسهم فى إجادة 
النكتة اجميلة يضحك ابيع ! 

إن هذا المنظر اميل لآولتك الرفقات المستيشرة لا يدع يجالا انك فى 
أن جى القطن هو موسى سعادة الزارعين . 

إن ل يكن القطن جميلا عند أهل المعرفة بالجمال ؛ فإن جنيه_من أجمل 
مايكون . ومع ذلك فهو جميل . إنه نافع . وكثيرآ ما يكون الشعور بالجمال 
غير خالص من دواعى المنفعة . كثيراً ما يكون الحيل هو الناقع . 

بل ذهب بعض المتعرفين جمال الآشياء إلى أن أصله فى النفس النفعة 
لاغيرها 

«على أن مزرعة القطن الحصورة فى ذلك الإطار من التيل*9©» القائم ٠‏ 
عليها مقأم السياج على اليستان ليست إلا لوحة من ألوان الطبيعة الجيلة عند 
القاوب الى تقدر الجال . 

لو أناجمال معروف الأوضاع ؛ ول التدليل واليرهان » لقات :كيف 
لايكونٍ جميلا جوع تلك الشجيرات مشتبكات على مسافات متساوية , ' 
سيقانها حمراء » وأوراقها صفر ء وخضر ء ومدهامة”” . وعلى غصونها 
المترنحة أبراج القطن الأيض . 

«ولكن اجميل هو ما ثرضى به النفس وتحب هكذلك . إن شئته روضاً فبو 
كذلك . وإنشئته غلة فبوكلثروة البلاد . نيه الظاهرة الاقتصاديةالكبرى 
فى مصر . وإلى حاصلبا تنسب الششدة والرخاء طول المام0©©» . 


)١(‏ من عادة الفلاحين أن يحيطوا مزارع الفطن بالتيل ؛ ويتخذون منه حيالا 
اساعيل مظهر ٠‏ 

(؟) خضراء تضرب الى السواد 

1١ لاقارىءأن يراجم فى الجريدة مقالا بعنوان (تدين الفلاح) لمحمد حستينسالم بتاريغ‎ )١( 
. يونية ستة 151 وغيرها كثير‎ 





11/7 ست 
التأملات الفكرية 


وأما التأملات فا أكثرها ‏ وأجملبا » وأعيقبا عند لطق السيد » وعند 
الشببية اثتى أعانته على كتاية الجريدة . طاف لطق السيد فى كل مجال : وراد 
بقلاه جميع الآفاق » وجال بذهنه فى أ كثر المادين » وكان فى كل ذلك القدوة 
الحنة للدكتاب الذين شاركوه . والكتاب الذين ظبروا بعده ؛ وازداد 
الآدب منذلكثروة أدبية وفكرية لاتحد . ومنتأملاته ‏ وما أ كثرها ‏ 
مقال له بعنوان «١‏ الصداقة0؟ , وآخر يعنوان « الرجل السعيد”؟؟» وثالك 
بعنوان « أول العام 3" » . ٍْ 

أما (الصداقة) عفواطره فبا بديعة وغزيرة . وفىالذى مضى من الإشارة 
إلى بعضها ما يك للدلالة على ذلك . ْ 

وأما ( السعادة ) فله فها مذهمب واضم جميل : « فالرجل السعيد هو , 
يعرف أن برضى حاله . فليست السعادة هى النزوة . ولا الاستمتاع بها . 
وليست هى الجاه » ولا آثاره . وليست هى الحب , ولا لذاته . وليست هى 
الع » ولا نوره ‏ ولا منافعه . وليست هى النباهة » ولا كبر ياوها . وليست 
هىالخولء ولاانزواوه » وتعطيله . وليست هه الحم اولاقدرته: ولسيت 
هى أجمال . ولاشفاعته . وليست هى الظرق » ولا خفته . ويعيد أن تكون 
العقل وحسابه, إن لم تكن هى الخبال وأوهامه . ليست السعادة شيئا من 
ذلك . ولاه كل ذلك . بل السعادة ظن السعيد أنه سعيد ! 

« جلت قدرة الله . إن لم تتعرف السعادة بين البؤساء » فتحن لا نعرف 
لا أثراً بين الأغنياء . وإذا وجدناها منحظ الأغنياء » فبيبات أن تجد فيبا ٠‏ 





4١ والتأملات س‎ - ١14 الجريدة فى 5 يولية‎ )١( 
7 يتاير 1514 - والتأملات ص‎ 1١ (؟) الجريدة فى‎ 
+٠١ والأملات ص‎ - ١51 (؟) الجريدة 5؟ نوثير‎ 





- 11777 ب 
نضأ كيرا للاذكاء ٠.‏ تكد أنالسعادة هى ! ساس مو 0-8 دأت . وأمست 
من الأعدام . ولكن لا يلقاها إلا ذو ح عم 6م 


أول العام 


د بالناس فى الجديد رغبة » وإليه شوق . نفرج بالعام اجُديد . والشبر 
الجديد . كأن حاضر نا يثقل علينا حمله . ترغب ف الفرار منه إلى غيره ٠‏ أو 
لآن النفوس شيقة إلى معرفة ما يكنه المستقبل فى الصحائف المطوية وراء 
حجب الغيب . فى ظرف الزمان نستيط. الحاضر . وتستعجل المستقبل . 
وهو الذى نرجو أن تحقق فيهكل امرى. آماله وأمانيه . وما أول العام إلا 
باب هذه المسافة الزمنية . لذلككان استقباله عندنا عيداً من الأعياد اخ , . 

0 

وقبل أن نترك المقالات الآدبة الخالصة نحب أن نشير منها إلى طائفة 
من المقالات لغير لط السيد منكتاب الجريدة . ومنها على سبل المثال: 

سحر الطبيعة يكل ( ١١‏ ابريل ٠ ) ١41‏ جمال الطببعة لعبد الرحمن 
شكرى ( ١م‏ بولية ١.‏ ) » الله والطبيعة محمد السباعى ( ؛ مايو ٠‏ 201 
استقبال العام الجديد بقل الآنسة ى تقلا عن الحروسة - ( الجريدة فى 
ينابر 1 )» أفكار وخواطر للمازق (م + 18014 أكتوبرستة 111) 
المدينتان لتوفيق دياب » (من وم ديسمين ١91٠‏ إلى 88 يناي )191١‏ اخ ٠‏ 


6ت 
_ 3 


وفى المدان الادنى الخالص تنيتى الإشارة كذلك إلى بعض الآثار 
الأورية الحديثة التوقامبترجمنبا بح ضكتاب الجريدة » ومعبم الشبان امجددون 
من أمثال عبد الرحمن شكرى » وعباس العقاد وغيرهما . 

وهذه الآثار“الأورية امترج ةكثيرة فى الجريدة ومنها : 





بدهنا1 د 


قبيل الإعدام - لقيكتور هوجو ترججة أحمد زى ( ابتداء من 
٠‏ مارس 194007 ) . 

إلى النساء ‏ مقالات لتولستوى ‏ ترجمت إلى العربية ( ابتداء من 
هم مارس 15.9). 

شعر بيرون ء ترجمة عبد ال حمن شكرى ( 1 سبتمير .)191١‏ 

الوردة ‏ لول كوير - ترجمة العقاد وقد سبقت الإشارة إليها . 

مقياس الكتاب ‏ للكاتب الاتجليزى باخشوت - (؟1 يونية 191١‏ 

فى سبيل الحياة ‏ لوليمهازلت - ترجمة عزالعرب على (؟ يناير:151) 

البششاشة ‏ لصمويلسمياز ‏ ترجمةمصطق الصعيدى (أولمارس 1416) 

قصة اليأس لتولستوى - ترجمة خمدصيرى الملط (١ع‏ ابريل 191) 

إلى دجل المستقبل ‏ لارثر مى ‏ ترجمة حامد عمد الصعيدى 
(* مارس 1914 ) . 1 

أحزان فرتر - لجيته ‏ ترجمة عزالعرب على (9؟ مارس 1514) ال 


ات 


ونعود إلى الجانب الوص من الدب بنوعيه المعروفين ؛ وهما النقد 
والتاريخ الأدبى . وقد سبق أن أثمرنا إلى أن حركة النقد اقترنت تقر يباً برك 
الدرس الأدبى فى الجامعة . فقد ظورت حاجة الطلاب. إلى بعض الكتب فى. 
| تاريخ الآدب العربى . نخف بعض الكتاب إلى تقد هذه المؤلفات الى تسد 
حاجة الطلاب» . وكان من أولهم فى ذلك السيد مصطق صادق الرافى ؛ وهو 
أديب معروف فى ذلك الوقت »كانت له بعض مقالات فى الجريدة . وهو 
صاحب (النشيد الوطنى) الذى نشر بالجريدة ( فى ١١‏ مارسم1.0١‏ ) . 

ومنذ ظهر كتاب الرافى بعنوان ( تاريخ آداب العرب ) بدأت معركة 
حول دراسة الدب ف الجامعة » وكانت الجريدة مسرحا لمساجلات أدبية 





لس هيا سب 


عنيفة دأرت بين الرافى من جبة » والششبان المجددين بومثذ كطه حسين ومدد 
حسين هيكل من جبة ثأنية , 

. وإذ تتصفم أعداد الجر يدة إذذاك يتضح لنا أن هذه المعركة بدأت مقال 
نشرانه الجريدة فى ع مارو سنة 141١‏ بإمضاء ( غيور على الآدب ) لام فيه 
الكاتب الجامعة المصرية فى انتدايها أحد المستشرقين (© دريس تاريخ 
الآدب العربى. 

وفى ه مارو سنة ١‏ ظبرت مقالة بالجريدة »عنوانها ( الآدا بالعرية 
بالجامعة) كتبها طه حسين ودافع فيها عن حفنى ناصف من الأساتذةالمصريين» 
وعن المستشرق الذى كان يقوم تدرس الآدب فى الجامعة » ومدح طريقته 
وأثنى عليه وعلى منيجه .. 
وف م مايو مسنة 141١‏ كتب ( غيور على الآدب ) ©© مقالا مدح فيه 
طريقة الرافى فى كتابه تاريخ آداب العرب وعاد إلى نقد طريقّة المستشرقين 
فى دراسة هذا الآدب . 
ودامت المساجلة بين (غيور على الآدب ) من جهة , وطه حسين من 
جبة ثانية. هذا يت على المستشرقين ويعيب على الرافى»وذلك يذمالمستشرقين 
ويبالغ فى تبجين عملبم . وضاقت الجريدة ,هذه المساجلة » واضطرت إله 
إك إقفال باب المناقشة . وماكاد طه حسين تحتج عليبا فى ذلك حت اعتذرت 
له الجريدة » رفتحت صدرها من جديد للاخذ والرد فى هذا الموضوع . 
وفى ؛ مارس سنة ١41‏ كتب لطق السيد نفسه مقالا حول كتاب 
الرافى . فأظبر إعجابه به ويمنباجه.ووصف اماف بأنه قد «ملك موضوعه 
ملكا تاما » وأخذ بعد ذلك يتصرف فيه تصرفا حسنا . وليس من السبل أن 
)١١ <<‏ والظاهر أنة الستشرق الايطالى الاستاذ كارولاو ظلينو ٠‏ وبقى يلقى دروسه فى 
الجامعة القدعة . وقد أدركته أنا أيضًا فى الجامعه الحديثئة وسمعت مته محاضرات ف تاريع البن 


يظهر أتها لم تتعمر الى اليوم ( المؤاف ) ٠‏ 
(؟) أكير اللن أنه الرائعى قسه ( ااؤلف ) ٠‏ 





0 


تجتمع له الأغراض ! بسطبا فى هذا الجزء الآول من كتابه إلا بعد درس 
طويل وتعب مل . وأما أسلوب الرافى فىكتابه فإنه سلم من الشوائب 
الأعجمية التى تقع لنا فى كتاباتتا نحن العرب المتأخرين » فكأ وأنا 
أقرؤه أقرأ من قإ المير"د د ف استعاله المساواة وإلياس المعانى ألفاظا سائعة 
تفل علا 
ثم قال : 
والآدب ليسكا براه أهل العجلة فى النظر آلة مجردة لسمر الآدباء : 
وقصصه مقتلة جميلة للوقت العين . بل الواقع أن الآدب وتاريخ الادب 
مشخص من أقوى مشخصات الآمة . ربط ماضى أجيالها يحاض رهاء وتحدد 
مامتها » وعيزها عما عداها.فتستمر شخصتباء وتقسع بذلك دائرةالمشاببات 
بين أفرادها » وتقوى رواط التضامن بينهم » غير ما يكسب الباحث ف 
الآدب من رقة العاطفة , و.حسن الذوق » والقدرة على جمال التعبير عما فى 
نفسه من العواطف والآفكار » وحمل الناس إلى الإصغاء إليه وقبول مذهبه 
كان ينبغى أن تكون مقالة لط السيدكلية الفصل فىهذه المعركة الآدبية 
بين الرافعى وطسحسين. ولكن حدث غير ذلك . حدث أن دخلميدان المعركة 
شبان آخرون . منبم مد حسين هيكلالذى أنحاز وقتئذ إلىجانب طه حسين 
وأخذ يكتب مقالات فى نقدكتاب الرافى . وذلك منذ شمر أبريل سنة 
؟رور . وأعقب ذلك ظبور مقالات أخرى لظه حسين تشرها بالجريدة 
تمحعتوان (نن والرافى)7"وقد سبق تهذه الآخيرة مقالات أخرى لهذا 
ألثشاب الجامعى بعنوان (من حين إلى حين ‏ أو نحن والنقد ) 0©. 
منذ ذلك التاريخ أصبح طه حين معروقاً فى الأوساط الآدية عيوله 
)١(‏ راجم الجريدة فى ؟١‏ © 14. 7٠‏ يناير سنة 19318 
(؟) الجريدة فى 96 ناير سنة 1١91١‏ 





سب ولو سه 


الخاصة واتخاذه وجبة النقد والتاريخ الأدبى . ومنذ ذلك التاريخ وطه حسين 
يكتب فى هذين الموضوعين معاً . وماكتبه فى التاريخ الآدنى ‏ على سبيل 
الخال مقالات بعنوان (هل تسترداللغة بجدها القديم)<'" تمكتب مقالات 
أخرى بعنوان ( منشأ الفتن الإسلامية ) (2 . وبعنوان ( الآداب العربية فى 
أيام ب العباس)'© ء وبعنوان ( فى اللغة)9» » وبعنوان (حياة الآأحب)0©. 
ولعل من أ هذه المقالات الى كتبها طه حسين مقالة له يعنوان( الجامعة 
والنبضة ) ١‏ جاء فيا : «ليس ينقصنا العلل وحده ٠وإما‏ تنقصنا معه حرءة 
الرأى ٠‏ فإن العلر فى بلدنا كثير باللقسأس إلى العصور الماضية . غير أن العادة 
والخلق والتربية والساسة كابا مؤثرات منعت العقل من التفكير والبحث . 
فلا يد من تعويد العقول أن تبحث حرة غير مةيدة بشبادة المدرسة, ولا 
منصب المكومة »ولا رضى العامة . والجامءة وحدها ‏ القادرة على 
كل ذلك » . 


2 


ظبر إلى كتاب الرافى الذى مى ذكره كتابان آخران أحدهما لجورجى 
زيدان » وعنوانه ( تاريخ آداب اللغة العربية ) » وكتاب آخر للشيخ أحمد 
السكندرى المبرس بدار العلوم بعنوان ( ناريخ آداب اللغة) . غير أن أحداً 
من هذين الكتابين ل يحدث ضجة أدبي ة كالتى أحدثها كتاب الراففى من قبل 
فقد كان من حظ هذين المؤلفين أن استقبله) الشباب بشى.ء غير قليل من 


١51١ الحريده فى ه 6 ”7 توشر سنة‎ )١( 

)١(‏ العريدة دم اكتوير سنة ألكا 

(") الجريدة فى أول نوفير سنة 191١‏ 

(:) الطريدة فى 85 أبريل سنة 1918 ع ٠١‏ مايو سنة 15184 

(ه) الجريدة فى ,م "54181١ 1١9‏ ع 95 ينابر 4؟ء لاه قبرابر 8١‏ مارس سنة 13314 
(1) الجريدة فى 8؟ يناير سنة ١5184‏ 





اناا - 


الرضى . ومن ذلكما كتبه تمد حسين هيكلفى تقر يظ كتاب جو رجز يدان 
وذلك فى أعداد كثيرة من الجريدة 23١‏ . 

وتبع ذلك ظبور سلسلة أخرى من المقالاتفى تقر يظ هذا الكتاب رة 
(أذهرى) اك ول يكد يشذ عن هذا الاجماع غي ركاتب واحد نقد كتاب. 
جورجى زيدان فى سلسة أخرى من المقالات بتوقيع ( أبو حاتم ) ©© . 

أما كتاب الشيخ السكندرى فقد رزقه الله من أثتى عليه كذلك . فى 
مقالات نشرت ف الجريدة بتوقيع (أزهرى)©) 

عل أن الكتب التى ظبرت فى تاريخ الأدب لم نكن وحدهاموضع النقد 
ومثار المساجلات الآدبة على هذا النحو . بل كانت ثم حكتب أخرى فى 
الادب الخالص استائر ت باهتمام النقادء وحركت فيهم شهوة التق ريظ أحياناً 
واللوم والتعريض أحياناً أخرى . 

ومن هذه الكتب الاديبة (نظرات المنفلوط) . وقد تعر ضٍ الكثيرون 
لنقد هذه النظرات . وإن مال أكثر ثم إلى استحساتها والاستزادة منها . 
ومن هؤلاء ( مد راضى ) الذى كتب مقالا بعنوان فن الكتابة © وآخر 
بعنوان : (النظرات) ©© . وفى هذه الاخيرة يقول : 

«من قرأ دوايات مولييد الثى لا تخرج عن ذلك الأساوب اتخيل 
( يعنى أسلوب المتفلوطى ) عل مبلغ تأثير هذا الخيال فى النفوس ٠»‏ ومبلغ 
فائدته فى تهذيب الاخلاق وإصلاح العادات . إن الحكيى مولبير درة فى 
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تاج القرن السابععشر وشيخنا المنفلوط درة فى تاج القرنالعشرين . إلاأن 
خيال الاستاذ على قوته لايزال ضعيفاً بالنسبة إلى موليير الذى كان يضصع 
الرواية من بنات أفكاره وتقوم بتمثيلبا جوقته التى هو على رأسبا . ولوفطن 
الاستاذ نفمه فى هذا السبل وكتب كثيراً واجتبد فى قراءة أمثال هذه 
الأوضاع لآ إلينا بأبدع الآيات وأكبر المعجزات » ولوجدنا نعمىا لادب 
العصرى على يديه . . . ولكن قربحة واحدة كقر>ة المنفلوط لاتكق أن 
تكون مطلعاً لشمس تملا آفاق الشرق نوراً مبماكان ستاها وجالا , . 

وظبر للمنفاوطى كتاب آخر بعنوان ( الختارات ) اختار فيه لطائفة من 
الشعراء القدماء ثم قدمبا للقرا. ليتذوقوها وتعود علهم قراءتها بإرهاف فى 
الحسن وجمال فى الذوق . 

غير أن المتغلوطض لم يسلكذلك من ألسنة التقاد . وكان من أسرعبم إلى 
النقد طه حسين . فكتب مقالا بالجريدة نشرته فى .7 ابريل 141٠‏ يعنوان 
( نحن والتقريظ ) جا. فيه : 

وزع صاحب امختارات فى مقدمته أن شعر الجاهليين مثل طفولةالشعر 
عند العرب . ولعمرى ماأصاب الحك . وإن قضية كبذه لتحتاج إلى اتقان 
العلم بتاريخ الششعر العربى . وإن بيننا وبين هذا الاتقان لأمداً لابزال بعيدأً» 
ثم اتتقد الكاتب صاحب الختارات فى أمور أخرى ٠‏ منبا طريقة المنفاوط 
فى تراجم الشعراء . إذ توم أن النرجة هى ذكر سنة الميلاد » وسنة الوفاة» 
مع شىء من المدح » والوقوف عند هذا الحد . يا أخذ عليه كذلك غلطه فى 
إبراد أسماء المشبورين من رجال العلل والآدب كأى هلال العسكرى الذى 
كتبه فى الختارات هكذ : ( ابن هلال ) . وحم طه حسين للمتفاوطى بعد 
ذلك طائفة من الأخطاء التى وقعت له فى بعضن نصوص الشعرالقديموأخطأً 
فى فبم هذا الشعر بسبب تحريفه النص . 
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على أنهكان طذة الحركة الأدبية النقدية هدف آخر فوق ما ذكرنا .وهر 
هدف فق وروح ( الجريدة ) ويساير فكرتها فى النبضة . وهو فى الوقت 
نفسه هدق نحو تعقيل الحركة . ذلك الحدف هو الدعوة إلى تمصير الآدي. 
وقد دعا .هذه الدعوة اليجددون من الشييبة المصرية . وكان من أسبقبم إلبا 
محمد حسين هيكل الذىكتي سلسلة من المقالات بعنوان (فوضى الآدب37") 
وفها يقول : 

للآدب العربى سلطان كبير على المصريين . وهى حركة مباركة لو أن 
الغرض مهنبا معرفة الآدب العربى , واحترام المصربين لانفسهم .ولكن 
يحب أن يكون عندنا أدب مصرى خالص يخلق يبنا حركة هصرية صميمة 
ويخلق مشابهات كثيرة بين المصريين ال فذلك أدعى لاحترام أتفسم , 
وإثبات شخصيتهم » والقيام بما للنوضة من واجب قومى . 

وقد حذاه هيكل فى ذلك حذو أستاذه لط السيد فى دعوته إلى مصرية 
أللغة . بل إنه بالغ فى احتذائه بعد ذلك عند ماكتب مقالا بعنذوان ( فوضى 
اللغة”" ) وفها يدافع هيكل عن العامية المصرية دفاعا يشيه دفاع لطق عنبا . 
فن رأى هيكل فى هذا المقام أن ألفاظ ( تليفون وأتومبيل ونكوهما ينبغى 
أن تكون ضمن ألفاظ المعاجم اللغوية .كا ينبغى آلا يتأنى أدباؤنا مناستعالما 
فى آثارم الفكرية والآادية 5 

تلك كانت جهود الجريدة فى الأدب شعره » ونثرهء وتارضه » ونقده . 
وه جهود تدل على اتجاهات جديدة لادب المصرى من حيث الإنشاء , 
ومن حيث الوصف فا 

فأما من حيث الإنشاء فقد رأينا الأدب المصرى ء نزاعاً إلى التحرر من 
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قيود البلاغة القديمة » والتحرر من الآفكار القدعة ‏ والموضوعات القديمة 
الىكان يسبح فيها الشعراء . ومن ثم كثر الإتتاج الأدنى فى موضوع الطبيعة » 
وموضوع التأملات ونحوهما . 

وأما من حيت الوصف وهو ضربان , التاريخ والتقد فقد لاحظنا بدء 
نبصة جديدة فى فبم كلمة النقد » وفبم الغرض نبا . وقد كان نقادنا فى تلك 
الفترة يدركون ججداً أن النقد نوعان : ذاق ء و.وضوعى . فالذالى هو 
عبارة عن الملاحظات الشخصة للناقدء أو هو عبارة عن شعوره الخاص نحو 
أثر من الآثار الآدية مبما كان نوعه وصورته . والموضوعى من النقد هو 
عبارة عن القواعد أو الآصول الى اصطلح عليبا القدماء » واتخذوها أساساً 

فى معرفة الجيد من الكلام ورديئه . هذا كله فى النقد . 

أما فى التاريخ الآدنى فقد كان من طلائع المؤرخين فى تاريخ مصر 
الحديث ثلاثة وم : مصطفى صادق الرافنى » وجورجى زيدان» وأحمد 
السكندرى - ولم يساءوا جميعاً من النقد , وإن كان أولم وهو الرافى أكثر 
تعرضاً له . 

على أنهذا النقد فذاتهكانحركة مباركة نشطتفيها العقول » وانطلقّت 
الألسن ء وتشعيت الاراء : وكان من ثمرة هذا كله الوصول بالدرس الآدنى 
فالجامعة إلى درجة عالية ظبر صداها فى الجامعة الحديثة » وذلك على أبدى 
الرعيل الآولمن أسانذة هذه الجامعة الآخيرة.ومنهم طه حسين و أحمد أمين. 





أسلوب اطق السيد 


كان ابن العميد يقول «كتب الجاحظ تعل العقل أولا والآدب ثانا » . 
ونحن نقول ١‏ مقالات لطفى السيد تعل العقل أولا والصحافة والسساسة 
يعد ذلك » . 

ولق اما بع هنا الكانت يإزاء عل من المقول اكير ال انتفعت 
مها مصر ء وما زالت تنتفع ببا إلى اليوم . فعلى يديه تحخرج جيل من المصر بين 
كان له أعض الث بم وتدمم فى مجال السياة والآدب والفكر 
والاجتاع . 

ولئن كان على وق 019111 انمق قد واللز يدر وان 
مصطفى كامل هو النى الحق للوطنية الصادقة قة الكرعة : فإن لطفى هو رسول 
هذه الآمة للثقافة الجامعية منذ أوائل القرن الذى نعيش فه : دعا إليبا بكل 
قوته » وأخلص فى دعوته اخلاص الطبطاوى ف الربع الأول من القرن 
الماضى للثقافة الأوربية . م دعا لطفى السيد مع هذا إلى احترام العقل 
البشرى . وجاهد فى سبيل وقايته من جميع الآفات الضارة به ؛ حتى لايحد 
للإنسانية أفكاراً سقيمة » أو معاق سخيفة » أو نظريات تشكو النقص 
والاعوجاج والاحراف عن جادة الصواب . 

ول يكن لطق منالمؤمنين بالطفرة. ب لكان يؤمن بالتطور الذاقى للأمة, 
خاء أساو به ملاثماً لهذ النظرة : عليه طابع الحدوء والتفكير العميق » وبه 
صبغة من التجديد تنفق وفكرته عن التطور الذاتى للأمة . 

ومن ثمكان الفرق عظيا ينه وبين صاحب اللواء الآساوب الصحى . 
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ثم لم يكن لطق رجلا ضحل الثقافة ولاضيقباء وإنما كان واسع العم 
جالثقافتين الشرقبة والغربية : وذلك فضلا عن كونه من عشاقاللعة العربية ؛ 
ومن هناكان الفرق عظيا كذلك بينه وبين صاحب المؤيد . كلاها يؤثر 
الأساوبالحادىء الممتطق. ولكن أحدهما وهو على يوس يصدر فى أسلو.ه 
عن ثقافة أزهرية لم يدخلبا دم أجنى منثقافة أوربة . وأما الثانى - وهو 
لطق السد فب و كالجاحظ تتمثل فنه ثقانات مختلفة » وعقول عنتلفة . 
على أن بين صاحب المؤيدء وصاحب الجريدة فروقا أخرى : فبما وإن 
اتفقا فى الأخذ من واقع الحياة العامة » فإنهما ختلفان بعد ذلك فى طريقة 
الآخذ منها . ولهذا السب بكانت ( المصرية ) أوضح وأعيق فى أساوب لطق 
منها فى أسلوب صاححبه . بل إن المصرية ل تزل هدف لط السيد فى جميع 
مراحل جباده » وبقيت على الدوام مصدر وحيه وإطامه . وكانت واعدة 
التفكير عنده ىكل ما يتصل بالجتمع ؛ أو السياسة » أو الآدب » أو اللغة . 
وهناك فرق بين صاحب الجريدة وصاحب مصباح الشرق - وهو 
إبراهيم المويلج . وإنه لفرق أكير من الفرق بين المدرسة الثالثة اتى يعتبر 
لطنى من خير تلاميذها » والمدرسة الثانية الى كان المويلحى خير من عثلبا 
فى أواخر القرن الذى مضى ‏ نقول أكبر من الفرق بين هاتين المدرستين 
لآن المويلح كان عثل القمة التى معت ليها المدرسة القديمة فى الترسل الصحئى 
الذى بمتاز بالزينة والرخرف. بنماكان لطفى ثل القمة الى سعت اليها المدرسة 
الحديثة فى الترسل الصحق الذى متاز بالبساطة والوضوح وحريه التعبير 
القائم على التعقيل الصحيم . ومعنى هذا كله أن المقالة الصحفية ‏ على العط 
الحديث ‏ بلغت ذروتها تقربا على يد لطنى السيد » ووصلت قرب تمابتها 
عنده . وهنا تحمل بنا أن نقف قليلا لتتحدث حديئاً موجزاً عن ( فن المقالة 
الصحفية ) . 


سبق لنا فى تباية الجر أين الآولين من أجزاءكتابنا (أدب المقالةالصحفية 
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فى مصر ) أن أشرنا إشارة عابرة إلى أصول هذا الفن » وحاولنا التفرقة ببند 
وبين الفنون الآدبية الاخرى . وأذكر أتى قلتفى ذلك إن المقالة الصحفية. 
ليست موضوعا إنشائياً كالذى يكتبه الطلبة فى المدارسء ولا يمنا عليياً كالذى 
يكتبه الأساتذة وطلابهم فى الجامعات » ولا محاضرة » ولا مناظرة » ولا قصة 
أو تحوذلك . إِنما المقالة الصحفية أفكار وخواطر يتلقفبا الكاتب الصح من. 
امجتمع الذى حيط به .وليس من الضرورى أن تكون هذه الأفكارمرضومة 
فى نفس صاحببا . بمعنى أن المقالة تنشر فى الصحف أشبه ثىء بالقصيدة 
الغنائية الى لاحظ لحا من الترادف الحم . فيا أن الشاعر الغناق يطلق نفسه 
على سجيتها » وينتقل بالسامع من طائفة من المعانى أو الخواطر إلى أخرى» . 
وكثيراً ما يكون ذلك على غير نظام معين , فكذلك الآديب كان المقالة" 
الصحفية يعرض أفكاره وآراءه ومشاعره على هذا النسق ؛ وبنفس هذه 
الطريقة . 

والاتجليز يطلقون على المقالةكلمة برمءد:1 ومعناها (تحاولة) أى أنها شى. 
غير مكتمل ‏ ثىء يشبه المذكرات الخاصة » أو اليوميات المتناثرة . وعلى 
القارىء دا أن يكمل مأ بالمقالة الصحفية من نقص "كا على سامع القصيدة 
الغنائية أن يفحل ذلك عند سماعهكل بيت من اللأابيات الى تتألف منها . 

وفن المقالة الصحفية بهذا المعنى إنما هو فن التعليق . وهو فن حضرى. 
خالص؛ إذ هو يأتى متأخ رآفى الحضارة بعكس الشعز فإنه أول الفنونالآادبية 
ظبورا فى العام . 

وف المقال لصح نرى الكاتب يعلق على أحدات جرت »ء وسمع الناس. 
بساء وكتب عنها فى الصدف وحوها . وغالباً ما يفرض الكاتب ف القراء ' 
نهم قد اطلعوا على هذه الحوادث وسمعوا بها وأنهم لا ينتظرون من الكاتب 
الصحق إلا أن حدثهم عنها » وكأنما يتحدث بلسان القراء جميعاً . 

واجماعات البشرية كالآفراد لا غنى لما مطلقاً عن الرجال الذين يتغنون. 
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مشاعرها وعواطفيا : ويسجاون لا أعمالها وماثرها » ويدبرون ماعن آرائها 
وأفكارها الختافة . وقدكان هذا الغناء قصائد فى البيتات المتبدءة القدعة , 
فأصبم هذا الغناء صحافة فى البيئات المتحضرة الحديثة . 
ومن ثم انقسمت المقالة من حيث هى إلى نوعين : 
(أولها) المقالة الذاتية أو الشخصية » يعبر فيها الكاتب عن آرائه الشخصية 
حرية تامة » ثقة منه بأن ماكتبه يعتبر مرآة صافية يرى فيا القراء أنفسهم 
وأفكارم وخواطرمم . 
(وثانيهما) المقالة الموضوعة . وفما بأخذ الكاتب نفسه بموضوع معين» 
لايحاول الخروج عنه أو الجرى فيه وراء أحاسيسهالخاصة »كا يفعل صاحب 
المقالة من النوع الأول . 
وقدكان يمشل النوع الأول منبما فى الآدب الآوربى الكاتب الفرئى 
موتتاق ( ممه ١‏ - موه( ) .كا كان بمثل النوع الث فى الآدب الآوروبى 
كذلك الكاتبالانجليزى بيكون (11ه1- م١٠‏ ) .وكان كلا الكاتتينالسايقين 
يؤمنانحرية التعبير وتعقيل التفكير . وبق الحال على ذلك حتّىظبر (ديفو) 
ألكاتب الانجليزى فى القرن الثامن عشر ‏ وكان أول من وضع بذرة المقال 
الصح فى انجلترا . وفاض أسلوبه حيوية وإشراقا» وامتاز صاحبه بالقدرة 
على مخاطبة رجل الشارع . وهو القائل : إذا سأللى سائل عن الأسلوب قلت 
إنه الذى إذا تحدثت به إلى خمسة آ لاف شخص عن مختلفون اختلافاً عظما 
فى قدراتهم العقلية ‏ خلا اليله واجانين فإنهم جميعاً يفبمون ما أقول . 
وكان من كتاب القرن الثامن عشر الكاتب الانجليزى أديسون دمههنف4. 
وقد جمع بن الفلسفة العقلية وإجادة الأساوبالصحق»؟ا يبدو ذلكمن مقالاته 
الكثيرة فى حعيفة «منهاههم5 م هوكاتب أخلا قكان .يدف داكا إلى التعقيل 
ىكل ثىء . فوجه الصحافة وجبة منطقية عقلية » وامتاز بأساوب الحادثة ؛ 
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وهو الأساوبي الذى يشف عن شخصية كاتبه وروحه ويتتحدت إلى القارى. 
يصراحة صديق يلس إلى صديق . 

وعتدى أن الشبه عظيى بين هذا الكاتب الانجليزى والكاتب المصرى 
لطن السيد . فقدعق لكل منهما عصر التنوير »5 عقلكلمنهما طريقة الكتاية 
فى الصحف . 

ونعود ىما كنا فيه من أن لط السيد تاميذ من تلاميذ المدرسةالصحفية 
الثالثة.وهنا أحب أن ألفت النظر إكى أندلا ينبتى أن يفم من لفظ(مدرسة) 
أنها تضم كتاباً أو أدباء لحم جميعاً طابع معين يفبغى أن ينطبع به جميع أفراد 
هذه المدرسة انطباعا دقيقاً حيث يصبحون متشابهين كنسخ الكتاب الواحد 

كلاء لا ينبغى أن نفبم هذا المنى . ذإن للدرسة الواحدة طابعبا» 
ولكن لكل فرد م نأفراد هذه المدرسة أصالته وشخصيته الى ميزه عن غيره 
من تلاميذ المدرسة الى ينتمى ليها . 

وإذا قلنا إن المدرسة الحديثة فى الصحافة بدأت بالسيد على يوسف , 
ومن تلاميذها مصطفى كامل و لطفى السيد » فعنى ذلك أن لكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة صبورة ميزه » ولو لم يدل على شخصيته وينادى بأصااته. ولعل 
فى الإشارة إلى بعض الفروق السابقة بين لطفى السيد وكل من على يوسف 
ومصطفى كأمل ما يدل دلالة قاطعة على صدق ١ا‏ نقول . 

وإذن فا هو الطابعالعام لصحافة لطفى السيد . وما الخصائص الفنية ٠‏ 
لأساوبه فى الكتاية الصحفية ؟ وما الملة بيبا وبين ثقافته وخصائصه 
العقلية والخلشة ؟ 

تلك هى الأسئلة الى اعتدنا الإجاية على أمثاها بالقياس إل ىكل رجل من 
.رجال الصحافة الذين قدمناتم من قبل إلى القراء . وه بعينها الأسئلة الى 





بإلمط! - 

تجبب عنهبا بالقياس إلى لطفى السيد كصحفى نابه من هولاء : 

إذا قلنا إن لطفى السيد رجل ذو عقلية فلسفية » وإنه ذو ثقافة قانونية 
سياسية أدبة تارحية » وإن نفسه أكثر ميلا للتأمل منبا النمرد أو الثورة 
فقد قلناكل شىء عن أسلو: هذا الكاتب» أو طريقته فى الكتاءة . إذ لا بد 
لحذه الطريقة من أن تتميز بصفات معينة منها : 

(أولا) صفة الواقعية . ولطفى بميل إلى هذه الصفة وإلى التحيل والتعليل 
ىكتابة المقال . فلا يعتمد فيه على التهبيج وإثارة الخواطر . وإها يعتمد فيه 
على حسن تذوقه طعوم الحوادث اليومية أو الدولية.كا يعتمد على الثموأهد 
العملية ؛ والتقارير الرسمية وغير الرسمية ونحو ذلك . ومن ثم تشف مقالته 
دائما عن عقلية منظمة حقاً ب عقلية عام أكثر منها عقلية كاتب م نكتاب 
الآدب أو الصحافة . 

ترآه يعمد إلى الوادث الى تصل إلى عليه » فبحالها فى نفسه تحليلا دقيقا 
وينفعل بها انفعالاعقليا لا عاطفيا . إن صح هذا التعير . وهو فى تحليله 
وتعليله لا يصطنع لغة تروق القارىء يحلاوتها من حث الجرسء أو الصياغة 
وإما تروقه من حيت الدقة فى الشرح ؛ والايحاز فى العبارة . 

وصاحب الجريدة فى هذه الصفة أكثر شهها بصاحب المؤيد ولكتبما 
يفترقان فى أكثر الخصائص الفنية بعد ذلك . لا نكاد نستتى من هذه 
الخصائص غير اننتين وهما: شيوع المنطق فى الكتابة » ومساواة اللفظ 
بالمتى فى الترسل .© . 

( ثانا ) شيوع المنطق فى الكتابة . وليس المنطق الذئ يصطنعه لط 
السيد من ذلك النوع الذى نجده عند صاحب المؤيد ٠‏ لآن صاحب المؤيد م 
يدرس شبئاً من الفلسفة » فى حي ن أن لط السيد در سكثيراً منها . ولذا تجد 
آثار هذه الفلسفة واضاً فى أسلوب صاحب الجريدة : فق هذا الأساوب 
كثير من ألفاظبا ء مثل ألفاظ الجوهر . والعرض ء والكيف وال ع 
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والقياس المنطق » والدوران المنطق كذلك ثبوتاً ونفياً » ووجوداً وعدماً , 
ونحو ذلك . وفى أسلوب صاحب الجريدة من خصائص الفلسفة ف التعبير 
استخدام المقدمات والنتائح » والتحليل » والتعليل » والاستقصاء والا كثار 
منالآدلة والشواهد . والصور الذهنية ؛ يأ بها الكاتب الفيلسوف لغرضين 
اولها التأثير على نفس القارى. . ونانهما قيام هذه الصور والشواهد قيام 
المقدمات الى يبنى علبا الكاتب نتائجه . 

والحق أن الجبدالفكرى الذى يبذله لطق السيد فى مقالاته » ولا يشعرنا 
به بعد ذلك متغلب على الجبد البباى فها » وأن التركبب المنطق للشواهد, 
والحج »والشواهد اليومية . والأخبارالتارضخية متغل ب كذلك عل الترتيب الفى. 
للعبارة . ولقدكان من مظاهر الثعافة الفلسفة به الى صدر عنبا ضاحبف ب الجر بدة 
أيضأ ولعه بالاقتباس أحياناً ‏ وهو قلا الاقتباس من حيث هو 
من أقوال الفلاسفة خاصة ء لا من أقوال الكتاب أو الشعراء ولا من آنات 
القرآن أو الوه ولا من كلام العرب القدماء ونحو ذلك . ٠‏ ومن م كانه 
استشباد الكاتب مهذه المواد الآخيرة بالا غايته فى الندرة » سوا 07 ذلك 
فى مقالاته الساسة 037 الاججاعة , أو الآدبة . 

( ثالثا ) مساواة اللفظ بالمعتى . وه الصفة لتى قلنا أنه يشترك فيها مع 
على يوسف . وه صفةتازم الكتاب الواقعيين من أمثالما ا 
وأصحاب المعاى أشد لزوما . 

والدليل على شيوع هذه الصفة فى كتابة لطق السيد أتنا لا ن.- 
نقوم باختصار عباراته » ولا نجد من السبل علينا فى أغلب لحان 2 
كثيرا من معانيه وأرائه . لانتا إذ نعير عنها لا نستخدم عدداً من الآلفاظ 
أقل من عدد ألفاظه هو » ولا طريقة مرتبة مبسطة خيرا من طريقته هو . 

من أجل ذلك قلمأ يسبب لط السيد إلا فى مواطن الشرح أوالسخرية . 
ولا بطيل فى العيارة إلا حين يشعر يحدة الموضوع عل القراء . ولقد كان. 
من نتأتح ذلك أن كاتب الجريدة يعتبر أل تلاميذ المدرسة الى ينتمى البإ 
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أصطناعا للغة الخطابة . بل نحن لانعرق له موقفاً خطاياً إلا فى المساجلات 
الصحفية » والمقالات الى كتببا عن اللجالس النيابية . ولا نكاد نعرف إدهجة 
خطابية وأتمة كل الوضوح إلا فى مساجلة له مح صاحب !ويد فى( توديع 
اللورد كروس). وفيها يقول: 

درحما .يا أرباب الآقلاملاتغرروا هذه المة التعيسة .ولا تكونوا 
للزمانعوناً عليها. وأخلصو ا مها النصح.وذروها فى هذه الفترة هادئة تتكون 
قوتها منالباقنات الصالحات لامن الكلات الطائحات . أعطوا العقولحقبا من 
حرية الفكر:وا لا لسن قسطبامن حريةالقول. والنفو سأمرهامن الجرأة الخ 

ذلك أن الخطاءة وص فن الإقناع_إنما تقوم فى أكثرها على الحياج 
والتورة وكاتب الجريدة ليس عن يحسنون اياج والثورة . خاء أسلوبه 
غزيراً فى مادته غنياً فى أدكاره : ولكنه أبعد ما يكون فى الوقتنفسه عن 
الإسباب ٠‏ والإطالة ؛ واللف » والدوران. والتكرار ونحوذلك من المور 
التى ميز الخطابة . 

( دابعا ) قلة احتفال الكاتب أحياناً بربط اجمل بعضبا بيعض ف المقالة . 
وإنهليخيل إلى القارى. فىهذهالحالاتحين يقرأ لكاتب الجريدة أنهيقر أمقالا 
على النسق الآورب فى الكتابة . وأعجب من ذلك أن أ كثر ما يكون عدم 
الربط فى مقالاته الآديية قبل مقالاتهالسياسية. وأ كر الظن عندى أن هذهالصفة 
عن صفات الأسلوب أتت من ناحيتين : 

أولاهما ‏ اشتغال لطفى السيد بالمعانى ‏ وترتيبه إياها فى ذهنه بطريقة 
خاصة . فإذا راح يكتبها لمبحاول أن يربط بعضها ببعض بأدوات الربط 
المعروفةف اللغةالعربية ؛ ا١كتفاء‏ منه بأنها إما رتبت على الورق بنفس الآرتيب 
الذى كانت عليه فىذهنه وقتكتا بتباوالثانية تأثره بنظام العبارة الأورية, 
وتأثرهكذلك بالثقافة القانونية . وكلا الآمرين السالفين قد يورثان الكاتب 
قلة احتفائه يحروف العطف على اختلافباء مع غنى اللغة العربية فى هذه 

الناحية » وعناءة بلغائها مها ء حي قال الجاحظ : 
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قبل للفارسى ما البلاغة ؟ قال هى معرفة الفصضل والوصل» . 
وللقارىء أن يراجمع مقالات لطفى السيد الآدبية فى ذلك ؛ ومنها مقالته 
يوارج الفواة 80 

(خامساً) الأسلوب الثقافى 9 . ونعنى به الآساوب الذى يدل على ثتافة 
كائبه . ورب قائل يقول : وأين الأسلوب الذى لابدل على صاحبه من هذه 
الناحة ؟ ولكنا تقول : إن أساوب صاحب الترجمة يطالع القراء دانمًا مبذه 
الثقافة الواسعة » ويشعرم كذلك بأن جانبا كبيراً من آرائه وعباراته ليس 
إلا:مرةجبدكبير ف الدرس والمطالعة.و ليس الآ كذ للعند غيرهم نكتاب 
الصحف عادة . لا نكاد نستثنى منبم غير الطبقة التى تميزت بالأسلوب الأأدنى 
الرفيع . والتى منبا أديب إسحق وإبراهيم المويلجى ومن حذا حذوهما. 
فإن هذهالطبقةتشف آثارها عنتعمقبا فىالدراسات الآدبية الخالصةكار ينا 

ولعل من مظاهر الاساوب الثقافى أحياناً ميل صاحبه إلى الاقتباس من 
الكتب . ولكنا ذكرنا أن لطفى السيد لا يأخذ من معين الآدب العربى إلا 
فى أوقات قليلة نادرة » وأنه يأخذ خلاصة طببة من معين الادين اليوناق 
والاورفى» بزين بها العبارة الى يكتبها فى الصحف. فكأنه يعنى دائما بالفكرة 
من حيث هى . وقاسا تعنيه القوالب الى وضعت فبا هذه الفكرة . 

وصاحب الجريدة هذا الاخذ على أىصورة من صوره ‏ عخالف 
لاستاذ مدرسته - وهو السيد على بوسف ‏ كل الخالفة . فقدكان هذا 
الكاتب من الكتاب الذين لا يتسلقون على كلام غيرهم » ول يعرف عنه ‏ 
إلا فى القليل النادر كذلك ‏ أنه اقتبس فىكتابته شيئاً من الآدب العرى 

)١(‏ الجريدة فى ؟ من ا كتوير 1941 - والتأملات س ل الكتاب الذى بين 
يديك س الا- 
(؟) كلة « الأسلوب الثقاق » يغلب ألا يكون لهاوجود فى كتب النقد . ورعا استخدم 


النقاد مكانها كلة « الاسلوب العملى » ولكن ليست هذه الكامة الأخير هى لعيئها 
مفقود الكلمة السايقة . ولذلك آثرنا هذه السكلمة السايقة بالاستعمال ". 
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الذى يعرف , ولا شيئاً من الآدب الآورن الذى يحبله . أ-! لطفى السيد فقد 
طخت عليه ثقافته: ولم يستطع فكاكا منباء ومن ثم أفاد من أفكارهاو”رائها. 
واستشهدقى بعض الأحيان بعبارا تمن كلام الفلاسفة : كمبنسر, ومو نسكيوء 
وجان جاك روسو ء وتولستوى . وغيرم . ول يكتف صاحب الجريدة 
بهذا بل مال كذلك إلى الاخذ من فاسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهمامن 
فلاسفة اليونان . وكل هؤلاء من علياء السياسة والاجتاع . وليسوا من 
رجال الادب أو الصحافة . 

عل أن الباحث يشبد لصاحب الجريدة أنه ١‏ يسمح لتفسدقط أن يكون 
عبد واحد من هؤلاءفى رأه؛ ولا تابعا لهفى فكرته. إلامى يدن بصحةهذا 
الرأى أو الفكرة ٠‏ وإلا فإنه كان يحترم نفسه : وويناقش ال رأى الذى يستشبد 
به مهما كان مصدره ؛ ومبما عظمت قيمة قائله . 

من أجل هذا كنت ترى لطفى السيد فى بعض الاحبان يبدأ مقالته ‏ أو 
يبدأ الفقرة الهامة فى مقالته بكلمة لاحد أولئك الفلاسفة . ذإما واقفه عليبا 
وقوى حجته با . وإما ناقضه فيا ؛ واعتمد فى هذه المناقضة أيضاً فى تقوية 
حجته. والامثلةعللى هذا كثيرة لاحصر لها.منها أخذه من مكافال هذه الكلمة : 

دمن البعيد أن تكون رغبات الامة فى تحرير نفسبا مضرة يبا فوحرتها. 
لان هذه الرغية إعا تنولد عن الاضطباد ؛ أو الخوف من الاضطباد . 

يا أخذ عن سيسرون قوله : 

«مهما كانت الامةفى أعماق الجبل فبى قابلة لفهم الحقيقة ‏ وراجعة اليبآ 
بسبولة متّى كشف لما عن هذه الحقيقة رجل أهل لثقتها » . 

واقتس من مكيافلى كذلك قوله : 

« إنه لاخوف على الامة من الرغبة فى تحرير نفسها . وكل حركة من 
جانب الامة نحو استجاع كلها الخاص سعد وسلام لها فى حريتها وأحوالم) 
الاجتاعية والاقتصادية. . 





موا 

واستشبد فى إحدى مقالانه بعبار ة للكائب الفرنسى تين عمنه؟ ؛ الا فى 
سنة بوهم 1 »وهذا نصبا : 

د إنكان فى فر نسا سعة ملايين من اليل : فإن لهذه الخيل الحق فى 
إلتصرف قما تملك . ومثل هذه اللآمة ‏ مبماكان مقدار الانحطاط فيبا ‏ 
خير نظام الحك فيبا هو النظام الذى يناسب درجتها من العدن » . 

وكتب مرة يقول : 

أقول ماقال بعض المفكرين : إن سلطة الامة ليست كبقية الحقوق . 
فلا جوز لها أن تتصرفهفيها بأى نوع من أنواع التصرفات . ليس لها أن 
تتنازل عنها » ولا عن بعضبا ء بمقابل أو من غير مقايل » لآنكل عبد من 
هذا القببل باطل بطلاناً أساسياً » . 

إلى غير ذلك من اللأقوال والآراء الى اقتبسبا من أرسطو وأفلاطون 
وسبفسر وروسو وهيجو وتولستوى وجوستاق لوبون وغيدم ٠‏ 

رسادسا) إيثار التراكيب المصرية بالاستعمالواستخدام الالفاظالشعبية 
فى بعض الاحبان . وقد تكون هذه الأألفاظ الشعبية أجنبية أورببة »كلفظ 
(فابريقة) و (ماكينة) و (مودة) و (أوتوموبيل) و(بنطلون) ونحوذلك وم 
ألفاظ أورية لا تعرفبا العامة , وإتما تعرفها الخاصةكثر ورد وها كذلك فى 
مقالات لطق السيد , مثل( اللييراليزم ) أى مذهب الحربين الذى تقدم ذكره 
ولفظ (البانسلاميزم) أى الجامعة الإسلامية:ونحو ذلك . 

أما التراكيب المصرية الى شاعت فى أسلوب لطفى السيد فكثيرة . منها 
على سبيل المثال : 

دل تيرهن حكومتنا الاستبدادية إلى الآن على أنها تريد مساعدتنا على 
وقتنا الاجتتاعى والاقتصادى ال.. | 

فانظر إلى قوله « مساعدتنا على وقتناء فبو تركيب مصرى خالص » ولا 
حلة له - فيا نعم بالعرية الخالصة . 
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وأنظر إلى قوله فى كلامه عن مذهب الخرية : 

د مذهب الحرية مذهب مرّلف من طبائع الإنسان . فبو أحسن ضان 
الحكومة وللأمة فى وقت معاً . أما المذاهب الآأخرى فالاعتاد فيباعلى القوة 
والأكراه . وههات أن يحب المرء الحكومة (بالتبوت) . » 

وأنظر إلى قوله فى نقد ساسة الوفاق : 

د فا كان لاحد أن يظن بحق أن هذا الإصلاح الجديد ‏ إصلاح 
الآزهر عينة لترق الحكومة الشخصية فى معاملة الآمة » . 

وقال فى موضع آخر : 

د وتتج عن سياسة الوفاق هذه فتور عام فى فكرة الاستقلال : وتراخ 
فى مفاصل الحركة الوطنية المصرية » . 

« انظر إلى قوله (عينة) وهو لفظ مصرى يحت : ب بل رماكان شعباً بعتا 
كذلك . وأنظ إلى قوله ترا فى مفاصل المركة الوطنية ) فهو تركب 
بوشك أن يكون شعبيا مصريا كذلك . 

وفى نقده اللورد كرور يقول لط السيد : 

د هكذا سب حكرومر فى بحر من الانتقاد من غير عوامة » سوى امسر 
ستانلى لين يول الذدى تعل منه أن الدين الإسلاى كنظام اجحيا خفن كل 
الإخفاق » . 

فانظر إلى قوله ( عوامة ) . وإن كان من قبيل الترشيح فى صورة هذأ 
التشييه الذى شبه به كرومر ف اتتقاده إلا أنه أكثر دورانا فى لغتنا اليومية 

حتى أصبح من حق العامة . 

وانظر إلى قوله : 

يدعون - وم خمسة ستة فى مصر وانجلترا ‏ إنم يعلبون مصلحه 
الآمة أكثر ما تعلمها هى الخ » . 

ف ع ابار دل امت ورغ وفيلكم انارضف خدم فى 
أختنا المصرية العادية ولا نكاد نرأه فى اللغة الفصيحة . 
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وبنفس الطريقة الى استخدمبا الكاتب فى عباراته السابقة وجدناه يبدا 
عقالة له بعتوان ( أيناوٌ نا وبناتنا) فيقول : 

د الله يقطع القدن إذا جاءت من تحت رأسه قلة النسل »ال . . 

فقوله (الله يقطع الغدن)وقوله إجاءت من تحت رأسه) تركيبانمصريان 
حظيما من العربية قليل جداً . 

ألاما أشبه صاحب الجريدة فى هذا الصنيع بشماعر نا المصرى القديم 
( مباء الدين زهير ) ؛ فقد كان له مذهب شعرى معروف ء آثر فيه الالفاظ 
ادحا ررق ا الرستري القرزة د واجاين افاج وأرالكترين. 
من الحافظين إلى اليوم . 

( سابعا ) شيوع السخرية الحادئة . وهى سخرية ليست فن النوع الحزين 
الذى عرفناه عفد مصطق كامل » ولا من النوع العنيف الذى عرفناه عند 
المويلج . ولكنبها سخرية تم عن ابتسامة خفيفة على شفة كاتبها. وه فى 
نظرنا غاية ما تطلبه من المقالة الى تنشر فى الصحف . لآن قارىء الصحيفة 
وها على مائده الإفطار » أو على مائدة الغداء » ويمسك .با فى بعض أوقات 
الفراغ » وقد يتصفحبا فى طريقه الى عمله . وهو فى جميع هذه اللأوقات غير 
مستعد للاتفعالات النفسية العنيفة التى ثيرها الكتاب المنفعلون انفعالا 
شديداً بالموادث العامة . وإذا كان ولا بد من إثارة القراء فلكن ذلك عن 
طريق الآخبار . إذ أن اجاهير لاغنى لها عن هذه الإثارة .بذه الطريقة فى 
أوقات قليلة من حياتهم . 

ولم يسخر لطن السيد فى صفته من ثىء قدر ما سخر من المحكومة 
الاستبدادية الى لا ترعى مصا الشعبءولا تفكر فى طريقة ارتقائه الى مستوى 
الآمم المتحضرة الخليقة بنعمة الحرية » ونعمة الدستور » ونعمة التربيةوالتعلم 
ونعمة التع بالحقوق العامة . 
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ومن ذلك أنه دعا الحكومة المصرية إلى تيسير دخول الحدائق 
العامة للفقراء من ابخبور المصرى بالجان . فال : 

د إتى أؤكد لانصار حكومتنا الشخصية أن فتم أبواب الجنينة للفقراء 
مثقال ذرة؛ ولا بحر إلى تقيق أمر من شأنه أن مبدد ا حكومةالشيخصية في 
ثىء يعز عليبا » ولا يترتب عليه الاظل من تحقيق المساوأة الى يدعونا . 
وراحة الفقراء الذين ثم عيال الله . 

وسخر الكاتب من تلك الفكرة الى أتى بها كرومر يوما ما ؛ وهى فكرة 
مجلس التشريع الدولى » فقال فى هذه السخرية : 

دولا ندرى هل يكو نالآمر وقتئذ فى هذا البلد ‏ بلد العجائب ‏ أن 
يسوى بين المصرى والأورى فى الحقوق»ء أو تنقلب الامتيازات من 
كونها امتيازات للأوربين إلى حكونها امتيازات للبصريين البيض يريد 
النزلاء الآجانب عل المصريين السمر ‏ بريد المصريين الحقيقين 20 


وانظر إليه فى مقال له بعنوان : تحن والاستقلال2) 

د فبل تحن الآن من هذا الاستقلال المطلوب على تقدم فى طريقه؟ ومن 
أى مرحلة نحن من مراحله ؟ أم نحن تتقدم فى طريق الاستقلال خطوات 
واسعة ولكن إلى الوراء !». 

وفى مباجمته اللورد كرومر كتب مقالا آخر بعنوان : 


)١(‏ الخريدة فى 2 مايو لأعقلاء 
() الجريدة فى م أبريل 1504 . 





ختمه شوله : 
« إنصح قول هيجو أن الأورد معالم بالقراءة والكتابة بقوة القانون , 
لا يصب أن يكون اللورد عالما بالشريعة الإسلامية يقوة القانون أيضاً » . 
سبيلنا إلى الحكم الذاتى ”" 
جاء فنه : 
دولا يغلو الذى يقول إن التعايم الحاضر ‏ على ماهو عليه لا يوصل 
إلى ثىء من سعادة الامة . وإذاكان لايد من معدات لتلاثى الوحدةالقومة 
ونقد الاستقلال كان التعليم الحاضر خير المعدات لتلك النتائج » . 
وأ نظر الى الكاتب حين سخ رمن |الحكومةاذ أمرت بإطلاقالمدافع تحية(يجلس 
المبعوثان) فى الوقت الذى رفضت فيه أن تعط المصريين دستوراً فقال": 
لا منعنا منه إلا عدم أهليتنا له » فأطلقت المدافع ‏ لاحبا فى دستور القرك 
ولكن لتصم آذاننا وأسماعنا بأنها دستورية بالقوة لا بالفعل . إ نكانت هذه 
.فكرتها فنعمت الفكرة . لآنبا تدل على حذق ومبادة لم يظبر إلا نقيضبما 
يوم الاحتفال بالمحمل ال ء . 
(ثامنا ) التزاهة فى اللفظ والعفة فى الأساوب . والحق أننا لا نعرقف 
كاتا أخذ نفسه .هذه الاخلاق الشريفة فى كتابتهي قعل لط السيد . فلا نعل 
عنه أنه أنى بكلمة ناية , أو احّد فى خصومة أو مساجلة . وإن اشترك معه 
ف هذه الصفة جميع رجال المدرسة الثالثة . ولا غرابة فى ذلك فقّد قطعت 
صحافة هذه المدرسة مرحلة صكبيرة من مراحل التطور الصحق ؛ أو طون 





)١(‏ اغريدةى ١6‏ أعيل هءوا 
(؟) اخريدة فى' ١6‏ سيتمير لاوا 
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الأساليبالكتابية. ولعل القراء يذكرو نأننا فى المدرسة الصحيفة ثثانية كنا 
أمام شاب حاد المزاج ؛كأديب إسحق ‏ لا يتورع عن الشتم والسباب بأقذع 
الألفاظ . وكنا فى تلك المدرسةكذلك أمام شيخ هادىء الطباع كالشيخ 


1 
له 


عمد عبده سرعانما يفقد هدوءه وحلرهحين يعر ض للرد على ساسة | ا سين 
الذين نقدوا الإسلام و المسامين.وق د كنا فىتلكالمدرسةكذلك أمامكاتبذر. 2 
اللسان لاحد لتطاوله على الحكام وغير الحكام كالسيدعيد الله الندم » وبخاصة 
فى مقالانه الى كتبها ضدالخديو اسماعيل » ومقالاته الى كتيبا ضد شخصية 
كبيرة من شخصيات البلاطالميدى ؛ هى شخصة أنى الحدى الصادى . وكنا 
ى تلك المدرسة أيضاً أما أديب بارع فى الكتابة » يستخدم براعته فى التيل 
من خصمه , مهما علت منزلته »كإبراهي المويلج . كنا فى المدرسة الثانة 
أمام أولئك الكتاب ء فأصبحنا فى المدرسة الثالثة أمام رجل كعلى بوسف 
كثير الاحتياطمن الإسفاف ف القول» أو القصد إلى قباللفظ .ما أصبحنا 
أمام رجل كصط كامل فى أدبه ونزاهة لفظه » ويعسده برغ, عنفه عن 
العبارات الجارحة » أو الكلات الساقطة .يا أصبحنا أمام رجل كلطفى السيد 
من أشد أصحابه استمساكا بالعفة فى الكتابة » والنزاهة فى المساجلة . ولا 
ريب أن جميع ما كتب هذا الرجل ف الجريدة دليل واضح على كاله النفمى 
ففهذه الناحة . 

وإنا لتحيل القارىء إلى الردود المنطقية اطادثة الى رد م لطفىالسدعلى 
تقارير اللوردكرومرء وسير ألدون غورستء وعلى كتب الأول منبمابصفة 
خاصة؛مث لكتاب (مصر الحديثة) . وفى هذا الكتاب حم لكرومر عل المسابين 
من الناحية الاجتماعية » فرد الكاتب عليه بحجج الأور بين أنفسبم؛ واستشهد 
بكلام بعضبم؛ كجان جاك روسو وغيره.كل ذلك فى كلام نظيفءوبعد عن 
الآخاش الذى وقع فيه الأورييون فى ذلك الحين . وانتبى الكاتب من رده 
على كروص ببذه النقيجة. وهى أن النظر الاجتاعية للدي نالإسلاىم يكن فيا 
من القصور ماظنه اللورد . ولكن إلضعف قد اتتاءها أخيراً بسبب الاستبداد 
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الذى رزح تحته الشرق ء والذى أصبح الناس بسببه يحباون حقيقة هذه النظم 
ومبلغ تأثيرها فى الع وفى الحضارة . 

(تاسعا) اعتهاد الكاتب على نفسه فى نحت الالفاظ » وتأليف الثرا كيب ء 
وعمل القشبيبات , وصوغ الك . ولاغرو فى ذلك فق دكا نكاتبنا منالمؤمنين 
حرية التفكير والتعبير : والداعين إلى الاستقلال الذاى والكارهين لانفسبم 
أن يكونوا عبيداً لأفكار غيرمم وأسالييهم . فكا كان يفكر تفكيراً مستقلا 
حين يقتبس من آراء غيره من الكتاب والمفكرين » وكا كان عنم من بر 
غره من الفلاسفة أو المشتغلين بالفلسفة, فكذلك طفق هذا الكاتب يكتب 
كتابة مستقلة فى (الجريدة) ويعير تعبيراً مستقلا عن فكرته» ويصوغالمكمة 
على طريقته » ويستوحى فى حكل ذلك الرأى الذى براه بعد طول أناة » 
وأعمال فكرة . ْ 

وإذا كان لهذا الكاتب أصالته فى الكتابة على هذا التحوء فقصدر 
ذلك كا يقول لطفى السلد نفسه ‏ هو أن للأأالفاظ والتراكيب 
حظوظا كظوظ البشر . فلفظ أو تركيب يكون من حظه الشهرة . ولفظ أو 
تركيب يكون من حظه المذولء ولفظ أو تركيب عوت ساعةالميلاد . واعلنا 
نذكر منعباراتهذا الكاتبجملةتلوكبا الالسن فى وقتنا الحاضر . وهى قوله 
يصف المعاهدة المصرية الايجليزية لسنة موف ١‏ بأنبا معاهدة قد استنفذت 
أغُراضبا » وهى عيارة منذ قالها لطفى السيد ورجال الصحافة والسياسة 
يصطنع ونا إلى اليوم . 

وإنا لمكتفون ببعض امل الى دارت فى كتابات لطفى السيد مدار الى 
وبعض التشبيبات الى صاغبا بطريقته الخاصة به ء وبعض العبارات الى هش 
هن وى عقله » وصياغة قلمه » لامن وى الآخرين ؛ أو صياغة الاقدمين. 
ومنبا على سبيل المثال فقط : 

إن خير الحكومات ما لا يكون قبا الحا كك مصلحة فى الحم مطلقاً ‏ 





144 
وإن خير الحم ومصلحته كبا راجعة فى جميم أجزائها إلى انحكو مين من غير 
أن يكون للحكام أتفسهم أدنى منفعة, . 

وقال : 

دمحكوم ةكل أمة ليست إلا عرضاً من أعراض هذه الامة . فلا وجوه 
للحكومة الاستبدادية إلا إذا كانت الآمة تروج للاستبداد . ولاشك أن 
بقاء الباطل إنما هو فى غفلة الحق عنه, . 

وقال : 

د الحكومة الاستيدادية الصرحة العداء لادستور تستمد قوتها دائماً 
من ضعف الرأى العام » ومن تانح مجبوداتباكل يوم لخنق حرية الآفراد : 
وإبعادهم عن العلل بما لمم من الحقوق السياسية . وهى يذلك لا تتفق والرأى 
العام إلا فى أمة لا يعرف الفرد قيبا لوجوده معنى : ولا لحباته قيمة » إلا 
بالإضافة إلى شخص الحا ؟ المستبد . 

وقال : 

« عندنا أنكل حق بى على القوة لا يسمى حقاً مطلقاً . إذ القوة تنا 
الحق » بل تناهضه وتهدمه . فلا يصح أن يكون الهادم للثىء موجداً له . . 

ومن تشبما نه قوله : 

دإن الذى بريد بناء الييت بناء متيناً » ويرى شيئاً من الصعوبة أو الإبطاء 
فى نقل الأحجار الكثيرة اليه لايوغ له فى سبيل سرعة الحصول على إعامه 
. أن يطحن تلك الأحجارءفيحلها الى رمل يسبل نقله .لآنه بعد ذل كلا يمكنه 
أن يبنى بناء متينآً بتلك الأحجار المطحونة . ومثل هذا الباىكثل الاحتلاله 
البريطاق الذى يستسبل أمامه عاطفة التحك فى المصريين فى سبيل إصلاح 
بلادم » وتأهيليم للحم الذاقى . لآنه متى أصلح مصر ‏ أى أصلح أرضباء 


وحاطا الانتصادى والمالى والحرى-_والتفت إل أشخاص يسامبمهذهالمصالج 





-««ذ دا 


ل بحد بعد أحداً : إلاغير الأكفاء المدريين الذين ##ردوا بعملدعنالصلاححية 
للاستقلال» . 

وتلك الح الى كان يصوغبا لط اليد بالطريقة المتقدمة كان كثيراً 
مأ يبدأ ما المقال » فتحل منه حل المقدمة . وإن من أمم خصائص المقدمة 
5] يقول الكاتب الاتجليزى دريدون - هو التجوال ف الموضوع نحيث 
لا تخرج عن الطريق خروجا ناما » ولا تظل مقيداً فيه دواما . وكذلك كان 
يفعل موتتانى . 

وقد رأينا تشبيهات لطفى السيد تأفى فغضون كلامه : ويجتهد الكاتب فى 
تأليف أجزائها بنفسه غير معتمد فى ذلك على طرائق الأقدمين أو الحدئين 
فى صاغة النشييه . 

(عاشرا ) إذا كان لا بد من ذكر ثىء من المأخذ على أساوب هذا 
الكاتب العظبى فم مأخذ واحد هو منوجبة نظر الآديب» وليس من وجبة 
نظر المشتغل بالعلم أو الصحافة . ٠‏ 

وهذا المأخذ هو أن أساوب هذا الفيلسوق قليل الماء » قليل الرواء » 
يعوزه كثير من عوامل التطرية . 

ولكن بم يكون الكلام جافا ء ويم يكون رطباً » ظاهر التطرية ؟ 

الجواب عن ذلك أن عوامل التطرية كثيرة ومتشعبة : 

منها العواطف والمشاعر . فالآاديب الجم الشعور يصطنع أسلوبا أقل 
جفافا من الآديب المقل من هذه الناحية . 1 

ومنب الصور البيانية . فالآديب القادر على الإتيان ببذه الصور مقدم 
فى نظر الناقد الأدنى على الآديب الخنصرف عتبا داتما . 

ومنها طول النفس فالعيارة . فالآديب المتمكن من فن الحديث » القادر 
على التصرف فىهذا الفن تصر فا جيدا أدفق إلى ذوق الناقد الآدنى من الكاتب 
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أو الشاعر اللتصير النفس . أو الذى يستخدم قدرا ضثئيلا من الآلفاظ ؛ 
بديرها فى أسلو به , ولا يكاد يستتخدم سواها ق الشهر أو اثثر. 
ومنبا الاستشباد والاقتباس م نالآداب 'قدعة أحانا . والحديتة أحيانا 
عرب ة كانت هذه الآداب أو أجنية . فالأديب الذى ين أسلوبه عن رصيد 
كر من هذه الآداب على اختلافيا مقدم فى نظر النقاد على الآديب الى 
يشف أسلوبه عن فقر مدقع من هذه الناحية . 
كل هذه أمور تعمل عملبا فى جفاف الأسلوب وفى تطربته ورطوبته . 
وبسيها ينقسم الكتاب هذين القسمين الممابزين : 
كتاب لا تعنيبم غير الحقائق يقدمونها فى أوعية من الكلام لا رواء 
قيباء ولا حظ لها من ضروب الإغراء أو التحلية . 
' وكتاب تعنيهم هذه الحقائق . ويعنهم كذلك أن يقدموها فى أوعبة من 
الكلام » يسرك منظرها ٠‏ ويثير فيك الرغبة الصادقة فى استيعاب الحقائق 
الى تتمل علها . 
والذى لا شك فيه أن الأول من هذين الفريقين السابقين هو قريق 
العلماء والفلاسفة » ومعبم بعض رجال الآدب أو الصحف . وأما الثأئى فهو 
فري قالشعراء والكتاب , ومعبم كذلك بعض المشتغلين بالآدب أوالصحف . 
وقدرأينا فى لطن السيدكائيا ء فيلسوفا منجبة ٠‏ معنا بالحقيقة والواقع 
من جبة ثانية » سباسيا تقوم سياسته على قاعدة المنفعة من جبة ثالثة , مصريأ 
يؤثر التراكيب المصرية على العربية أحيانا من جبة رابعة . فلا غرابة بعد 
هذا أن يكون أساوبه متأثرا .بذه الأمو ركلبا دفعة واحدة » وأن تأقعبارت» 
صدى لكل واحد منبا على حدة . 
والقدماء من النقاد يسمون الأسلوب الخالىمن الروائع الفنية (مغسولا) 
يعنون بذلك أنه محروم من عو امل النطرية أو التحلية » محروم من العبارات 





عع 
الى تلفت النظر بجزالتها وعخامتها ؛ أو يالها ورونقبا ٠‏ أو بألفاظها المنتقاة 
ذات النغم الحاو ونحو ذلك . 
على أن هذه الصفة ‏ وهى حرمان الاسلوب من عوامل التندية 
والتحلية - صفة يشترك فباكل تلاميذ المدرسة الصحفية الثالثة . لا نكاد 
نستتتى منبم غير و مصطنكامل ) فىكثير من خطبه ومقالاته فى الصحف . 
لا لثى. إلا لآن هذا الزعم الكاتب كان بميل إلى تغليب العاطفة على 
الفعل فى خطبه وحافته . والعاطفة ‏ كا قلنا ‏ ترطب كلام الكاتب 
أو الخطب » وتحبب الناس فى قراءته أو تنبعه أطول مدة بمكنة . 
والمقالات الصحفيةكالخطب لا تجود إلاوقت صدورها » ولا تستحين 
إلا فى الظروف أل أحاطت بها . فإذا لم تشتمل على عبارات طنانه » وجمل 
أخاذة » فإنها تفقد عنصراً هاما من عناصر الخاود » وتكون عرض ةكذلك 
للنسان فلا يذكر القراء من عبارات الصحف الا ما كان أخاذا من حيثت 
| أسلويه أو أخاذا من حيث فكرته . 
ولكننا وجدنا أساوب لط السيد بروعنا من ناحية العقل بقدر مايروعنا 
أسلوب الزعم الشابمصطق كامل أحمانا من ناحة العاطفة . وقد وقفنا لهعلى 
طائف ةكبيرةمن الغباراتالرائعة اجميلة .هذا المعنى م أشر نا إليها فىتضاعيف هذا 
البحث» وأعجبنا مبا فى إخلاص وصدقء وكنا نردد عندها قول الذىيقول: 
وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوى العقول 
(والخلاصة ) أن أساوت لطق السيد يدل على رجل واحد هو لطق 
السيد . أى أن الطريقة الى يكتب مها هذا الكاتب طريقة شخصية خالصة 
يعتمد فيها على تفكيره الخاص » كا يعتمد فيبا على بضاعته الخاصة » وتشنف 
:فى الوقت نفسه عن طباعه الخاصة . ومن أم هذه الطباع الصراحة التالخة 
الىكان يواجه بها الحكومة والمجتمع . 
أنظر إلى مقال له بعنوان : 





ل ا عنب 


الدستور والوزارة” 

«الوزارة فى الح5 المطلق بقاؤها موقوف على رضى السلطة عنبا ‏ 
ونجاحها موقوف على رضى اللآمة عنبا . وإن وزارة فضلت البقاء فىكراسها 
على التجاح فى أعماها » واكتفت برضى السلطةعن رضى الآمة لا تستحق 
اسمبا . ولكن وزارة وقفت بين رضى القوتين » وعملت لمصلحة الطرفين ؛ 
حَّ إذا رأت أن التوفيق بين رضىا لآمة » وبين رضى!أسلطة أصبح مستخلا 
عليها مالت إلى أصلبا . ونزلت عن دست حكومتها ٠‏ وانضمت إلى أمتبا . 
تلك هى الوزارة الى من شأنها أن تخفف ويلات ال+؟ المطلق ٠‏ وأن تأق 
بالمنافع الممكنة من الحكومة المطلقة الى قل أن تنفع الآمة تفعا يعتد به ء . 

أرأيت إلى هذا الآساوب المنطوالمصفى ؟ أرأيت إلى طريقة الكاتب فى 
التعبير عن المعانى السياسية الدقيقة التى اشتملتعليها ؟ إنها طريقة تمتاز بالقوة 
والوضوح »كا تمتار بالصراحة والصدق ع5 تستند إلى العقل والمنطق ؛ وذلك 
فى ألفاظ أدنى إلى السبولة » وترا كيب أقرب إلى الاجاز والبساطة . 

وللكاتب فضلا عن جميع ما تقدم طريقة كتابية يلزمها فى كثير من 
مقالاته الاجاعية . وتتلخص فق اعماده على الصور والشواهد فى سمل 
الوصول إلى اقناع القارى. . 

نظر | ليدحين يتحدثعنالتعل المصر ىكيفبح رص عل لاتيان بصور ثلاث: 

أولاها : صورة التعلي فى الكتاتيب حيث الشيخ الذى يعرف ف القرية 
المصرية بام ( سيدنا ) . « وهو شيخ تدل هيئته على أنه لا بحسن شيا ؛ حتى 
إنهلا بحسن اختيار لونمليسهالذىقلءا تراه يري نظر الناظر إليهلتخال ف ألواته . 
فكثيراً ماتكون من الألوان الزاهية المتنافره ب كالقفطان الأزرق » مع 
الحزام الأحمر » والجبه الصفراء » والجوارب البيض »ء والتعال اخر ال » 


ا١ؤ‎ ١م اطريدة فى # سبتمير‎ )١( 
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والثانية : صورة ( قسيس ) فى مدارس الفرير أو الجيزويت لا تختلف 
عن صورة ( سيدنا )كثيراً . . 

والثالثة : , صورة فى لا يتجاوز العشرين كل ماضيه فى العلم أنه تعلم 
على أساتذة , أكثره فتيان مثله . فصل بعد ذلك على الشهادة الابتدائية . 
ومنذ حصوله عليبا عين أستاذاً فى المدارس الابتدائية200. 

واذا بدأ الكاتبيتحدث عن عبوينا الاجتّاعية بدأ المقالة كا رأينا- 
بأمئلةوشواهد على هذا العيب أو ذاك مشتقة من الحياة اليومية . 

ثم يمعنى فى تعليقه » وشروحه » وحيله : وتعليله » ووصف العلاج 
الذى سترحه بعد ذلك . وهنا تيل القارىء إلى الفصل الذى كتيناه عن 
الجريدة فى المدان الاجتياعى . وفيه إشازة إلى مقالات » نخص الذكر منها 
العناوين الآانية : 

( فى الواجب )» ( حدود اللياقة ) » ( حدود الطاعة) » (انكار الذات)» 
( ألرياء )» ( الشخصية ) » ( تربية الذوق ) ء ( النساع فى الحقوق العامة ) » 
(الاستقلال الذاق ) . 


ام 5 


(١)الخريدة‏ فى ١5‏ ستتمير .وا 





وفها كلبة موجبة إلى رؤساء الصحف 
إعاتقاس أقدار الرجال ىكل أمة من الام مقدار ما يستطيعون 
ولا موطرة إن لوو رون عقن لك و حالة أدبية أو ماد.ة 
إلى حالة أخرى . 
وقد شاءتالأفدار لأحمدلطق السيد أن يكو ن أستاذاً لمصر فى تلك الفترة 5 
الى اتتقلت فيبا من ظروف القرن الماضى إلى ظروف القرن الال . وأ 
يقوم على تعليم هذه الأمةعنط ريق الصحافة أولا . وطريقالجامعةبعد ذلك. 
فق الصحافة تبي لللاستاذ لط السيد فى « الجريدة » أن يتخذ منها منيراً 
عالبآ مخطب المصريين من فوقه » ويرشدم ويوجبهم فى ميادين السياسة 
والفكر , والآدب , والاجتاع » والاخلاق , والوطنية ٠‏ والقومية 
والتعليم » والتربية ! 
وف الجامعة تيسر للأستاذ لطن السيد أن يضع الأسس الاول لطائفة 
من التقالد الجامعية » وأن يدقق فى اختيار الأساتذة القادرين على تنشئة 
جيل يفهم معنى الحرية والفكرية » والآمانة العلبية . والرسالة الجامعية . 
. وهكذا هيأت المقادر لمصر والمصريين منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين - طائفة من القادة الصالحين »كل فى الطريق الذى 
خلق له : كالسيد على بوسف رائداً وأستاذاً للمدرسة الحديئة من مدارس 
الصحافة المصرية » والزعيم مصطفى كامل نيا ٠‏ وطباً » وداعية لا نظير له من 
دعاة القضية المصرية . وقاسم أمين مصلحا اجتتاعيا يفك الأغلال. وحم 





لسد او" عدم 


”لسلاسل , وخرج المرأة المصرية منسجنبا الذى عاشتفيه قرو ناعديدة إلى 
إلغضاء (١‏ لواسع الذى تستنشق فيه نسي الحرية » وتمد عبده جاهداً دينا 
واجتاعيا بقيم من نفسه مصلحاً للعقائد الدينية » ياذلا فى سييل ذلك مثل 
نادو دعل المرأة المصرية : وفتحى زغلول مترجماً وناقلا من أفكار 
الاتجليز والفرنسيين ما إيصح أن يكون نبراساً يضىء للمصريين والشرقيين 
طريقبم إلى المدمة » وسعد زغاول ‏ بعد هؤلاء ع قائدا الشعب 
المصرى جميع عناصره إلى ثورة عأم 19419.؛ ؛ وهى من أروع ماهر بمصر 
وبالشرق من هزات شعبية وحركات وطاية . 

أما لطفى السيد فقد هبأته الأقدار كا قلنا ‏ لعمل لايقل فى سعوه 
وطبارة قصده , وشمول فائدته عن الأعمال السابقة كلبا . وهذا العمل الجليل 
000 

أجل ذلك لم نسرف ول تنزيد حين نظرنا إلى الأستاذ لط السيد على 

أنه 9 فهذه الآمة » والمرنى الحقيق لهذا الجيل والجيل|لذى قبله ‏ وعلى 
أنه أو الجامعة المصرية . وه ذلك المولود الخطير الذى خرج من دم الآمة 
وأعصابا 5٠‏ رجت الحركةالوطنية ذاتها على حد تعبير قاسم أمين . 

وكان من حظ الجامعة فى ذلك الحون أن تكون فى يد قوبة أمينة كيد 
الأستاذ أ<مداطفى السيد. وهو الرجل الذى هبأته الآقدار للقيام .هذه المبمة» 
كا قام كل مصلمم من المصلحين الذين أشر نا إلييم بدوره فى الحركة القومية . 
وكان لطفى جديراً بكل صفة من تلك الصفات الي له جدارة كل زعي من 
الرعما. المصربين الذين أشر نا إليهم بالصفة الى خلعتها عليه الآمة . 

وانظر مثلا إلى الفرق بين مصطفى كامل' و لطفى السيد : 

كل منبما .يدف إلى الاستقلال التام هذه اللاد. ولكن الآول 
ماوق فوطي تايلك ويفلئة ال الاستقلال ه الدعاية لمصر فى جميع 
البلاد الأوروبة . 





إاءلا لد 
أما لطفى السيد فالوس لة عنده هى ترببة الآمة على أخلاق الاستقلال 
والحرية » وتهيكتها لممارستهما فى الحاة المصرية . 


ومبما يكن منثىء 5 عن نشأة 0500 كا ع رين 
إلى أن نشير إلى الحوادث القريبة الى حدت ببعض المستنيرين من المصر بين 
إلى التفكير فى إنشاء هذه الصحيفة : 

فأشرنا ( أولا ) إلالحلاف الذى وقع بينالحكومتين التركية والمصرية 
حول مشكلة العقبة وذلك فى فبراير سنة 148 . وهو خلاف دار حول 
جزء قريب منبا يسمى ( طابة ) ادعتهكل من هاتين الحكومتين لنفسها . م 
تدخلت التره بينبما » وانحازت فىهذا الخلاف إلىجانب مصر ضد تركيا . 
ومع ذلك لم يقبل الرأى العام المصرى هذا الانحياز من جانب انجلتره 
00 يومئذ لتركيا . 

شرن (ثانيا ) إلى حادث قاشودة فى ٠١‏ فيراير مسنة ١838‏ وقيه 

0 مصر إلى جانب فرنسا ضد انجلترة . ودلت ماتين الحادثتين معأ 
وهماحادثةالعقبة وحادثةقاشودة ‏ عل أنهالتماتبغض الاحتلال البريطاق 
من حيث هو ء وإن أق لها الاحتلال بأعظم الفائدة ! 

ثم أثشرنا ( ثالثا ) إلى حادث الاتفاق الودى سنة 1.6 وهو الحادث 
الذى بصر المصريين بنوايا المستعمر الآأوربىء ول يدع مجالا الشك فى فساد 
الخطة الى سار المصربون عليبا إلى ذلك الوقت . وس الاعتماد من أجل 
الاستقلال على فرنسا أو تركيا أو غيرهما من الدول الأوروبية . 

ثم أشر نا( رابعا ) إلى الخطة الحكيمة التى اهتدت إليبا الطبقة المستنيرة 
فى مصر بعد الحوادث السابقة كلبا . فقد رأى أفراد هذه الطبقة يومئذ أن 
تكون لمصر صحف تتطق بلسانها وحدها » دون أن يكون ا ميل خاص 
إلى تركيا » أو ميل خاص إلى فرنسا » أو ميل خاص إلى إحدى السلطنين 





ءا -- 


الشرعية والفعلية فى مصر . وقد نضج هذا التفكير السليم فى أوائل القرن 
العشر بن . وعير عنه الشيخ تمد عيده قبل موته عام ه-9 عا معنأه : 

د إنه ما دامت هناك صحف تنصر الخديو كصحيفة المؤيد » وأخرى 
تنصر المعتمد البريطاى كصحيفة المقطم . فلا بد من صحيفة تحاسب الجرتين 
معا وتتصر الآمةع . 

ولقد أيل لطفى السيد بلاءه» وأدل دلاءه ىكل من الميدان السياسى » 
والميدان العقلى أو الثقاف.: والميدان الخلق والاجتتاعى » والميدان اللغوى 
والآدى فى نباية الآمر . 

( فأما الميدان السيامى ) فأشبر جولاته فيه كا رأينا ‏ جولته من 
أجلالحرية » وجولته من أجل الجامعةالمصرية لتحلحل الجامعة العهانية » ثم 
جولته منأجل الدستور. وأم جولانه فى هذا المجالالكبير اثنتان , إحداهها 
الشكل الذى عليه الحكومة المصرية . والآأخرى جولته-من أجل المسؤولية 
الوزارية . وقد أحس الكاتب يومئذكأن ( النظار المصريين ) فى ذلك الحين 
بحاجة إلى من رشدم إلى المقصود ببذه الكلمة . 

وكان لطفى السيد ىكل جولة من تلك الجولات واقعيا بكل ما تحمله 
هذا اللفظ من معنى . فل يكن يشتط فى آماله » ولم يسرف فى مطالبه . وإبما 
كان يقصر مه على المطالبة بتوسيع اختصاض الحيئات التيابية فى مصر فى 
ذلك الوقت ؛ لآنه الجرء الذى يمس حاجة المصريين بومك ذ من الساطة 
التشريعمة . 

( وأما الميدان العقلى أو الثقافى ) فقد أشر نا فيه إلى مذهب التعقيل الذى 
صدر عنه أستاذ الجيل فىكل ماكتب ف ( الجريدة ) » خاصاً بالسياسة أو 
امجتمع أو العلل الأخلاق.ثم أشرنا إلى المذهب الذى كان يصدر عنه فوشؤون 
التعلبم بوجه أخص ء فعرفناكيف أنه أراد أن يبى التعليم فى مصر على الحرية 
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المطلقة أولا لاء وعلى سد حاجات الجتمع المصرى بعد 

نادى لطفى السيد بأن يكون التعلبى فى فصر من غيل الشعب . فلا 
يصح فى نظره أن تتدخل الحكومة ا هذا ألاس ٠‏ بل عليبا أن 7 ترك 
التعليم والزراعة والتجارة وغيرها منالمرافق العامة للشعب المصرى يتصرف 
فيها بما بريد . ولا عليه حق الإشراف الأعلى أو التوجيه من بعد . فذلك 
أجدى على الآمة المصربة » وأدعى إلى الادراك الصحي لمنى الاستقلال 
أو الحرية » بل إنه خير طريق الخروج بالآمة من دو,ٍ ر الطفولة الى تحتاج 
فيا إل وصاية الكو مة إلى دور الثشسباب الذى لا نحتاج فيه إلى شىء من 
هذه الوصاءة . 

وف سبيل ذلك عرض الاستاذ لطفى السيد على قرائه طرق التعلى عبى 
اختلافها ومذاهب التربيةعل تبانهاء ووازن بينها جميعا : وأشار إلى الأفضل 
منها بالقياس إلى حالة مصر فى ذلك الوقت . وكان قصده الآول والآخير من 
كل ذلك هو إصلاح نظم التعليم ف مصر بعد إذْ حدد الاحتلال البريطان 
أهدافه. وحصر هذه الأهدا فق * ثىء واحد قط هو«الوظيفةالمكومة... 

ولئل ألخطل جولة للأستاذ لطن السيد فى مجال التعليم إنما هى جولته 
لإرساء قواعد الجامعة » وبيان رسالة الجامعة . وتيسر دخول الجامعة للفتاة 
المصرية » وذلك فى غفلة من الشعب المصرى والحكومة المصرية »على التحو 
الذى أشر نا اليه ى موضعه من هذا الكتاب . 

(وأما الميدان الخلق والاجتّاعى ) فقدظفر من نشماطكاتب الجريدة بم 
م يظفر به من كتاب' الجرائد الأخرى .ولا غراءة هذا .فإن ذة 
الآستاذ لطق السيد ذهنية فلسفية بطبيعتها.ميل إلى التحليل والتعليل.والجتمم 
فى ذاته يا قلنامجال منمجالات الفلسفة والتأمل. ولذلك انصرفحعنتاية 
الرجل إلى 0 بأفراده وهاثه وجماعاته . وبأخلاقه وطباعه 
وموازيته , ومعابير, اطرأ فى أثنا ثناء ذلك كله إلى التاريخ المصرى عير القرون 





منت ه إل لد 


ألتى مرا مباء والدول الأجنبية الى خضعت مصر لا » متحملة فى أثناء ذلك 
ظليا ترك فى نفوسبم أثراً لا مكن أن بمحى » وأخلاقا من الصعب على 
المصلحين فى هذه الآمة أن يستبدلوا مها أخلاقا أخرى . 

فالمصرى فى عبادته للقوة ء وخوفه من الحا ك فى أية صورة أو هيئة . 
وشعوره أحباناً بالضعف و بالذلة » وقصوره كذلك عن الإتيان بحملة صالحة 
الآراء الحرة» لا بد أن يكون متأثراً فى ذلك كله بتلك العوامل القدمة الى 
يحمت عن الظل والاستيداد . وعلى ذلك الم 2 الصلح الاجتاعى فى بل د كصر 
مبمة عسيرة شاقة . إذ عليه أنيزيل من الوجود المصرى تلك الجبال الراسخة 
من الذل » والاشباح الخيفة من الجبل » والميراث الضخم العتيد من العادات 
التى خلقها الخضوع للظل . 

وذلك ما أحس به لطن السيد منذ اللحظلة الأولى. الى عل نفسه ليبدمن 
تلك الجبال» وليزيلن تلك الأشباح » وليسخرن من ذلك !ل يراد: العتي قالذى 
هو السبب الأول فى ضعف المصرى وضعف شعوره لشناتصلةء _مصر ته . 

وأما مسألة السغور والحجاب من مسائل النخدمى | المصرى بنوع خاص 
فقد شغلت من فراغ ( الجريدة ) حيزاً كبيراً كا علدنا ؛ و! كن مب عليتأ 
أن نشير هنا إلى ثىء من تاريخ هذه المسألة : ا 

فى سنة 199 نشرت ( المؤيد ) كتاب ( تحرير المرأة ) لتاسم أمين ؛ 
وذلك فى أكثر من خمسين عدجا من أعدادها اليومية . رف سنة. .؛ شيد 
المصربون ميلاد صيفة شعبية أخرى كانت تصدر يومياً ؛ وى صين”(اللوا.) 
لصاحبها مصطف ىكامل . وكان لما رأى مخالف لما ذهب اليه قاسم أمين » 
والسيد على يوسف الذى أباح لصحيفته أن تنشر آراء قاسم اخرة فى 
عرشو الراو. 

ثم فى سنة كأن موضوع لان ولكور هين أذهان 
الكثيرين من أفراد الآمة المصربة . ومع ذلك بو ق الرأى فيه موزعا بين 
طائفتين امنب ااطائفة نري راك قاسم أمين + وأخرى قصر عل خالنت: » خخاء 





إإع#ا ب 


لطفى السد ووقف وتفته المشبورة فى صف قاسم أمين. واشتد ا تتصاره له 
وتشبعه لآرائه بعد موته وحرمان الآمة منه ومن أفكاره ألقيمة . 

(وأما الميدان اللخوى والادى) ففيه رأينا االأستاذ لطفى اأسيد يدعو إلى 
تمصير اللغة العربية » لتصبحلغة الكتابة فى الصحف وإلكتب العلية والآدبية 
وينتفع بها أكير عدد مكن من أفراد التشحب المصرى . وقد شارك فى هذا 
الممد المشكو ركل من حسين هيكل وطه حسين. وكان لها مع الراففى 
مساجلات أشر نا إلى طرف منبا . 

ولكن ليس معنى ذلك أن لطفى السيد انتصر للعامية على العريية » أو 
أنه دعا إلى تحنب استعال الألفاظ القديمة والاساليب الموروثة كلا 
فإن لطفى السيد كان يعرف العربية جمالها » ويقدر لما عظم ثروتها بالقياس 
إلى اللذات الكثيرة من دونها . ولهذاكان يشسجع قراءة الأدب العر القديم 
وان كان يؤثر الكتابة بالأسلوب العصرى الجديد . ولا ضير عليه ولا على 
اللغةفى مثل ذلك . 

ولكل رئيس تحربر فىحديفة من الصحف اليومية حاسة يعرف بها كيف 
عين بين مقال كتب بلغة أديبة » وآخر مكتوب بلغة صفية ونراه برفض 
أن يثبت الآول فى فته إلا عند الضرورة » بينا يتقبل الثانى برضى منه 
. وسبولة . ولطفى السسد من هذا الطراز من الكتاب ء لآنه تلبيذ من تلاميذ 
المدرسةالصحفية الثالثةالتى بدأها السيدعلى يوسف , وال قلنا إنها أولمدرسة 
عرف ت كيف تمين تميزاً واضاً بين لغة الصحف ولغة الكتب أو الآدب . 

ثم إن (الجريدة) قتحت صدرها للنابتة من الكتاب والآدياء والشعراء 
فأخذوا يكتبون فيا آراءهم وأفكارم وخواطرم وقصائدم . واختلفوا فيا 
ينهم فى هذه الآراء والأفكار.واصبححرالجريدة) مسرحا لطائفةمن المعارك 
الآدية ال إن.دلت على ثىء فإما تدل على نشاط فكرى ونقشاط أدنى ها 





جد ات 


من صفات العقد الاول من عقود القرن العشرين . وهى صفات دلت عل, 
اقتراب العقل المصرى من بلوغ الغاية الى بلغبا فى منتصف هذا القرن . 


وفى مدرسة(الجريدة)تخرج أقطاب الآدبوالفكر والسياسةكن شاركوا 
مشاركة قوية فى البضة الآدية والنبضة الصحفية؛ وكان بعضهم رؤساءتحرير 
وبعضهم زعماء أحزاب » ويعضهم أصتاب مذاهب ف الفكر وفى العلرء 
وفى الآدب ونحو ذلك . 


وت يك ف 
لح ابس ابت 


تلك فترة من حياة الصحافة المصرية لاشك أنها فترة ذهبية كانت 
فيها صحافتنا خليقة باسى ١‏ صحافة الرأى» . وبها ازداد المصريون 
شعورا طالب العصر » وعن طريقها آمنوا بفضل الزعامات ال ىأشرنا 
إليبا فى أول هذا الحديث . ولولاها لما قطعمت مصر هذا الوط . 
وبدونها ماكانت مصر تتطلع إلى اللحاق بالآمم العظيمة فى ميدان 
الحضارة على هذا النحو . فليت صافتنا المصرية الحاضرة تفطن إلى 
هذه الحقائق كلا . فانتا بجد الصحافة فى أيامنا هذه تقوم فى جملتها وتفصيلبا 
على «الخير » ونحده. وتبمل - أو تسير فى طريقبا إلى إهمال ( المقال ) 
جملة . وق هذا خطر كبير على مستقبلبا » وإن كان فبه محاكاة عمياء 
للصحافة الأمريكية بنوع خاص . نقول عمياء ‏ لآن الفرق بيتنا وبين 
أمريكا فى الوقت الماضر يجعل الأمريكيين فى غنى عن توججه الصحف 
إن أرادوا» ولاحل لنا أن نستغتى عن هذا التوجيه من جانب الصحفه 
إن أردثا . 

على أننا فى دعوتنا الصحافة المصرية إلى العناية دبال رأى» عنايتها «بالخير» 
نذكرها بأنها بهذه العناية كلباتصبجديره باسعباء حقيقة بأن يطلقعليها( السلطة 





- 


آلرابعة ) إلى جانب السلطات ثلاث المعروفة : وهى السلطة النشريعية 
والسلطة القضائية : والسلطة التتفيذية . 

يقول!لدكتو رهد حسين هكل فمحاضرة له ألاها بدار نقابة الصحفيين 
بالقاهرة ( فى 7 مارس عههة١‏ ) ماخلاصته : : 

« وأكثر من هذا وذاك أننا نيحد صحافة الر أىعند أكثر الم المتحضرة 
لاككتى بأن توجه الاقكار العامة داخل بلادها . بل تنجاوز ذلك إلى الرغية 
فى توجيه الآفكار العامة خارج بلادما « . 

« ومصداق ذلك أننا جد صحافة العالم النمدن فى وقتنا هذا تحرص 
على أن يكوتف لا رأى فى كل شأن من الشئون الى تهم العالم 
بأمرة.. كفكرة الحرت؟ وفكره السم » وهل الأفضل أن يكون 
السلام ملحا فتشجع الدو لعلى تكوين الجيش الآورونى؟ أو الأفضل 
أن ندعو العام كله إلى نوع السلاح دفعة واحدة حتى نطرد فكرة الحرب 
من الآذهان ؟ 

والخلاصة أن الدكتور حسين هيكل يدعو معنا إلى وجود صحافة 
الرأى فى مصر ٠‏ ويرى أن واجببا ذو شقين : شق للداخل ٠‏ وشق للخارج . 
ومن الخير لبا أن تقوم يبذا الواجب على الوجبين معاً ! 

على أنه قد يعزينا عن ذلك أن مصر لا تنفرد الآن بالتقصير فى صمافة 
الرأى . فإن أمريكا ومعبا آكثر الدول الكبرى ىأورويا خلا انجلا 
تعانى مثلنا هذه (النكسة ) الى نتألم لها ونود أن بيرأ العالم كله من شرها 
ولعل السبب الآول فى هذه النكسة الى نشكو متها هو الخوف ا يسميه 
الأمريكيون والأوروبيون ١‏ بالخطر الشيوعى » . وهنا نيحد الصحف فى 
أكثر دول العالى المتمدن تتليف على د الخبرء وتحتاط احتباطاً أكثر ما 
ينبغى فى كتابة « الرأى « الذى يعقب نشر هذا الخبر . ومن يدرى لعل 





د ناه 


الوقت الذى تزولفيه هذه الخاوف كلها يكون أقرب مما يتصور الساسةوكبار 
رجال الصحف ! 

ومأدمنا نذكر (الصحافة المصرية) فى النصف الثافى من القرن العشرين : 
ومادمنا تؤرخ ارائد من رواد الصحافة المصرية فى فترة من فتراتها الذهية 
فلك الحين : فإن من اير أن ننتبز هذه الفرصةالى سنحت أدعوة المفكرين» 
وا لحررين : وأقطاب الصحافة فى مصر علىوجه العموم أن يعود لم إكانهم. 
ما الثقافة العميقةمنالاثر فىتكوين الصحى ونضوج الصحنء ونجا حالصحق . 

ونحن هنا فى معبد التحرير والترجمة والصحافة يجامعة القاهرة نعنى عناية 
كبيرة مهذه الناحية . حت لقد اتبمنا الكثيرون بأننا نهمل الجانب العمل 
الخالص أو الفنى الخالص من جوانب الصحافة . 

وهذه الهمة الآخير توإن كان ا ظل خفيفمن الحقيقة. فنحن نستطيع 
أن نستدرك بعض مافاتنا » ونسد النقص الذى شعر به النادون لنا . ولكن 
على ألا نقض منالثقافة » أو تقلل من اهتّامنا بالجانب النظرى منالصحافة . 
فاعتقادى الذى لا أتحول عنه يوماً أن الثقافة هى الطريق الوحيد للنجاح فى 
هذه ا مهنةالشريفة والنبوض بها الى المستوى الذى نرضاء صر فهذا العصر . 

وإذا سمم لى أن أصطنع اللغة الى يتكلمبا رجال الاقتصاد قلت إِنى 
لا أعرف شيئاً يستبلك من الثقافة متلما تستهلك الصحافة . فبى حاجة 
شديدة إلى كثير م نالعاوم الى بضمبا الكاتب جيداً » ويتمثلها ففذهنه جيداًء 
ويقدمها شعرابآً سائغاً للقراء . 

وإذا سمح لى هرة أخرى أن أصطنع اللعة الى يتكامبا رجال الآدب أو 
الصحافة قات أنه يضحكى كثيراً ما أسمعه أحاناً من بع ض كار الصحفيين 
فى بلادنا . إذ يقول أمثلهم طريقة : ما للصحافة والثقافة ؟ إن الصحئى حاجة 





اهام 


الى شىء واحد فقط هو التدريب العمل أو ألفنى فى الصححفة . أما اثقافة 
العالية فبى له ثى. كالى لا ضرورى . 
ذلك منطق الصحافة المصرية فى النصف التاق من القرن العشرين » 
وحجة الصحفيين فى ذلك أن الصحيفة الحديئة أصبحت تعنى بالخبر أأكثر 
مما تعتى بالمقال ! 
ألا ما أشبه هذه الأقوال عندى بدعوى المحافظين فى بلادنا . إذ يقول 
أمثلبم طريقة : ما للفتاة المصرية والتعليم العالى ؟ إنها لا تصلم إلا للمنزل . 
وامنذل لا يتطلب منها غير أن تتعلم فن الطبى ونحوه من فنون البيت . 
يريدون بهذا أن يحرموا الفتاة المصرية من نعمة التعليم الجامعى ٠‏ وذلك 
من أجل الششؤون المنزلية الى تكن لتعلمبا أشبر قللة . ليس من العدل 
ولامن العقل أن نضجى من أجلبا بالسنوات الطوال تضيع هباء من عمر 
الفتاة المصرية فى غير التعليم ! 
إنتى أضحككثيراً من هذه الدعوى الى يواجبنا بهاكبار الصحفبين فى 
أيامنا هذه : وإنى لعظم الثقة فى أن المستقبل للثقافة العالة » وأن الأجبال 
الى تتخرج فى الجامعة ستحمل العبء وحدها ء وتظب ركل كفاية فى عمابا ؛ 
لآن التطورمعبا » والزمن تخدمبا » ولآنبا مزودة -بذا السلاح الذى لايك 
أحد فى مضائه وغنائه » وهو سلاح العل ! 


إن الكاتب الذى يؤرخ لآمته . أو 00 الصورة التىعليها أمته 
تأخذه الخيرة على قومه , وملا الطموح جوانب قلبه ء ويأمل فى أن تبلغ 
أمته مبلغ الم النى سيقتها فى بجال التقدم والرق . 

وإن ل الأبطال الذين حملوا عبء الصحافة منذ أوائل 
هذا القرن ليعجب من سهة الآفق الذى كان يسبح فيهكل وأحد منبم » 
وتنوع الثقافة الى زود با نفسه قبل دخول هذا المضار العظم ؛ وهو 





ل 


مضماز الصحافة. وما الصحافة ف نظر الور الغيور على بلاده إلا جامعةشعبية 
كييرة يتعلم فيها الشعب على اختلاف طبقاته دروساً مفيدة تعينه على معرفة 
نفسه ؛ وتساعده على تعرقف حاجاته وغاياته فى كل فترة من فترات حماته 
وحيأة الآمة الى ينتسب الما . 
وإذا كانت الجامعات نحاجة ماسة إلى الآسائذة المتخصصين فىكل مادة 
من المواد الى ندرسبأ » قإن الصحافة الرشيدة فالآأم الكبيرة بحاجة كذلك 
إلى المتخصصين ىكل جانب من جوانب الحياة الى تصور الصحف أحداثهاء 
عترسم المثل الأعلى لبا : وتأخذ بيدها إلى بلوغ هذا المثل . 
اللبم أهد صحافتنا الى الطريق السوى ٠‏ وهى- لأمتنا جيلا صالخا يقوى 
على اداء هذه الرسالة المهمة وأنت أعظم مسؤول وأكرم جيب .؟ 


عبد اللطيف حمزة 


| 
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لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








عرض الامة هو الاستقللال”") 


يحب حقيقة أن يظهر للمصريين خطة معينة واضحة تجدد آمال الآمة 
والوسائل المشروعة الممكنة المناسبة لتلك الآمال والأطاع . يحب أننكون 
تلك الخطة واحدة جميع المصريين لأنها ترجمان المصلحة المصرية . ولوصح 
الخلاف بن الآحر اب فى بعض الجزئيات » لما جاز أن يكون مناكخلاف 
جوهرى ف آمال الآمة من الاستقلال . 

غرضنا النباقٌ استقلال مصر . ومن المستحيل على الآمة أو على أىفرد 
من أفرادها أن ينازع فى ذلك . استقلال الآمة فى الحياة الاجتماعية كالخيز 
فىالحاة الفردءة لاغنىعنه » لآنه لاوجود إلا به » وكل وجودغيرا لاستقلال 
مرض يجب التداوى منه . وضعف بحب إزالته » بل عار يحب نفيه . 

إذا كان الاستقلال مكنا طلبناه . وإن كان مستحيلا عالجناه , لآنه هو 
معنى الوجود القوى ومناط الآمل فى الحياة القومية . على إن أستقلال أمة 
فى عددنا وفى ثروتنا وفى مرحكر نا الجغرافى » بعيد أن يكون مستحيلا . 
وأقرب ثىء أن يكون متّى طلبناه من بابه بالوسائل المنتجة . ومن الذل 
والضعفء بل من الانتحار القوى » أن نسكن أو نساعد على بقائنا إلى الآبد 
فى الحالة الى تعير بها صباح مساء . 

دارت بس وين أورلى مناققة فى السياسة » فإذا به يقول لى : ومى 
3 مستقلين حت تبغوا الاستقلال الآن وأظن أنى لم أ كن لأختص وحدى 
بسماع هذا التعبير الجارح منكل الذين لحم مصلحة فى الاستعار . 

استقلال الآمة عمنعداها أو حريها السياسية حق لا بالفطرةءلا ينبعى 
لها أن تنساح فيهء أو أنتنى فى العمل للحصول عليه. بل ليس لما حق التناذل 


1351 المريدة فى ”ا من سينمير سنة ؟191 العدد‎ )١( 
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عنه لغيرها- لابكله ولايحزئه لأ نالحر ةلا تقبل القسمة.ولا تقي ل التنازل. 
فكل تنازل من الآمة عن حريتبا كلبا أو بعضها باطل بطلاءا أصلياً لا تلحقه 
الصحة بأى حال من الأحوال .فلا جرم مع هذا ا ميدأ المسل به عند علماء 
السياسة ؛ إن قلت إنه بجحب على الآمة أن توجدكل قواها بغر استكثنا. إلى 
الحصول على وجودها ؛ أى الحصول على الاستقلال . وإن من المستحل 
على أمة تشعر بوجودها أن تنساهل فى استقلالحا » أو تيرد غيرتها عليه . 
فى كل ظرف من الظروق الناسية . 

يجب أن يفهم غيرنا أيضاً أن كل أمة تطلب إلى مصر أن تبق إلى الأيد 
مبعدة عن استقلالها إما هى أمة تخدع نفسبا ء لآن هذا المرام لا يرام إلا 
من لفيف من ألناس ليس لحم ما للأمة المصرية من القومية العتيقة؛ والوض 
المحدود, والنظامات الاجتاعية » حين كان العالم لا يزال قليل الع عقتضات 
النظامات الاجتماعية . أمةكأمتنا قد ولدت القدن مرتين , لا ينبغى للتمدن 
الحديث أن يطمع ف التوغل فى إذلالها وإبعادها عن أقل الأقدار لمطامع 
الآمم ؛ وهو الاستقلال . 

من العيب العظبم أن تداجى الآمة فى أمر استقلااء لأنمإن صم لافراد 
الساسة أن يلعبوا على الألفاظ ليستروا المقاصد . فإنه لا يصمح حال من 
الأحوال أن تكون الخدعة من خلق أمة من الآمم . الآمة شخص معنوى 
غابة فى الطبر » لا يقول إلاما يعتقد » ولا يعمل إلا ما بريد . 

لا يكن أن يعتقد جماعة من الآمة بضرورة الاستقلال. بل يحب أن 
ون الشعور تحب الاستقلال شعوراً عاما فى جميع أفراد الآمة من غير 
استثناء . يجب أن يكون الشعور بالاستقلال عندكل فرد' هو بعينه الشعور 
بالوجود الذاق . 

بأى عنوان نحن نخدم طول العمر هذه الإنسانية » عوضاً عن أن أقول 
بأى كتاب يحب علينا أن نظل طول العمر فى خدمة الغير ؟ لا تريد أن تخدمنا 





ءا لد 


لغر : ولك نكيف نريد أن تخدمه داماً ؟ وم لانخدم أنفسنا كا تخدم كل أمة 


0 لا . تظلتا ه وتظل الإنسانية والوجود »كل أمة تبغى منا أن نيق 


عبداً أو خداما طول الزمان. 

أجل نحن تتمتع بحريتنا الشخصية . تتمتع بها فى كثير من الأحيان 
على أنها منحة لاحق » ولكن نتمتّع بها على كل حال 0 
من الذين يقولون مم يشكو المصرى وهو بتمتع فى بلاده بالحرية اتى يتمتع 
بها الاتجليزى فى 0 ٠‏ صدقتم ولك ن كفيل الحرية الشخصية ار 
العامة . وما كان المصرى له بالحياة الفردية . كا يقنع مها كل 
حيوان حر فى الجبال » بل المصرى هو أيضاً يريد أن يعيش عيشة القومية , 
ير يدأن يكسب حر يتهالساسيةاليى وهبا الله للمجموعمن يوم كان جموعاً قاطن 
فى وطن معين » قبل أن تحد تخوم الأوطان ٠‏ وما سسرنا أن يكون الفرد منا 
حرا إذا كان جموع أفرادنا ليس كذلك . 

الاستقلال حق طب لللأامة . ولكنها إذا فقدته زمناً طويلا واعتادت 
كرها عادات جديدة» وطبائع تناقض الاستةلال كان لايد لها إلى باوغه من 
تربة خاصة: وتعويض لما فقدته من الملكات والاخلاق فى أزمان الإكراه 
والاستبداد . ولاشكف أن القنع بالحقوق الطبيعية رهن بالقدرةعلى كسبها. 
وما القدرة على الاستقلال إلا نية صادقة ووسيلة منتجة . 

فأما نيةالاستقلال فبى فهمه والتشيث بمزاياه » وتمثل هذا الفيم فشعور 
(الآمة تمثلا حصحا شائعاء أى اعتقاد الآمة بضرورته ؛ وبأنه هو العيش»وهو 
الكساء » وهو المبيت؛ وهو الوجود ء وبغيره لاوجود . ولايد لذلك منأن 
برنى فى الآمة معنى القومية المصرية . 

إن أول معنى للقومية المصرية . هو تحديد الوطنية المصريةء والاحتفاظ 
بهاء والغيرة عليها غيرة الترك على وطنهء والانجليزى على قوميته » لا أن تجعل 
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أنفسنا وبلادنا على المشاع وسط ما يسمى خطأ بالجامعة الإسلامية . تنك 
الجامعة الى بوسع بعضهم معناها . فيدخل فيه أن مصر وطن لكقى مل . أما 
لوكان معنى الجامعة قاصرا على وجوب ائنلاف بين أمة وجارتما عالمماونة 
المتبادلة على الارتقاء » فذلك حسن ومفبوم .بشرط أن يكون العقد متبادل 
المنفعة لا قاصرها على أحدالطرفين دون الآخر. أعنى أن يكو ن أحدهما خادمأ 
داثئما » والثانى عخدوما داتما معك دنية بجحب أن يأباها المصرى ذو الحفيظة . 
ولايجيتها إلا مكرهاء وا مكروه لا حيلة فيه . 

يعجينى فى هذا المعنى أن أورد عبارة أحد الكتاب الانجاين . قال : 

مبما كان اللوم على الآمة المتغلبة على غيرها » فإنه لا يصمح أنتنجو 
الآمة المغلوبة من اللوم . فإنه من السبل أن يدوس الإنسان بقدمه حشرة . 
لكن إذا كانت هذه الحشرة من العقارب » يصعب دوسبا بالقدم . وعندتا 
أن الآمة كائن طبيى لستحيل مبما كانت ضعفة أن تكون جردة من الات 
الدفاع عن نفسبا . لآن الله قد سلح جميع كائناته بسلاح الدفاع عن ذواتما . 
والآمة بصفتبا إحدى هاته الكائنات الطبيعية لا بمكن أن تنكون فاقدة 
السلاح . فلئن تركته أو أساءت استعاله فاللوم عليها بمقدار تقصيرها . 

ولقدكتب على مصر أن ترئق بالسلام وتستقل بالسلام : فا أسلحة 
السلام إلا ذكاء فى العقل والقلب يبدينا إلى معرفة مصريتنا وقصر عملنا على 
مصرنا وإنماء كفاءاتنا قيل كل شىء . وتمبين بين الممكن فى الواقع » وبين 
الممكن فى الخبال » حتى لا تقع مرة ثانبة فى حبائل ذلك الومم القديم الذى 
كان براود أدمختنا الوقت بعد الوقت» إذكان يزين لنا مرة أن فرنسا ستحرر 
بلادنا.ومرة أن الدولةالعلية ستقوى:ويحقنا عليها تسفك دماء أبطالها لتخرج 
الانجليز من بلادنا لم هي يعدذللك تتزكنا لانفستافى بلادنا أحراراً تتصرفه» 
فيبا ما نشاء ١‏ لإبد لنا من ذلك . ومن عزة ترب بنا عن أن نطلب من 
غدرنا أن يأق ليحرر نموسنا من الرق . وقلوبنا من عبادة القوىكأننا ‏ 
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كا ظنوا خطأ بنا نبغى أن يأتينا الاستقلال ونحن نيام . ويفيض الاستقلال 
علينا من جوانب البلاد بشرط أن لانتعب أنفستا فى أن نحرك سا كنا . 


كأن الواجب أن نبعد بالآمة عنهذه الخيالات الكاذية » ونوجببا إلىأن 
تنس فى نفسها عقيدة الاستقلال . 

أفنحن حقيقة ننشر حتيدة الاستقلال وننمى حفيظة استقلال المصرى 
بيلادة ؛ بأخذها الصغار تعن الكيار , والآبناء عن الآباء حتى تصير مصر 
لللصريين » أم تحن نصرةى معظم همومنا فيب| عليناكل غرمه » وليس لنا ثثى. 
'من غنمه؟ أم نحن ترك السنين تمر بنا من غير عمل كبير لمصلحتناء فإذاء ركنا 
للعملولينا وجبنا غير مصرء وصرفنا كلهمنا فىإعانة من لا تنفعه إعانة! !:. 

أكبر معل للأمم ه.. الحوادت وبعظل غنم الآمم من الاستفادة من 
الحوادث.وإن العقيدة لد تأخذ من !نفس مك غائراً , إلا إذا جاءت |اناسبة 
حادث من الحوادث . تلك هى سند الآمر . ر:د كان لنا درس فىهذه الحركة 
الحاضرة ؛ حركة دخول فرنسا فى مراكش » و .قوق ألماننا !! مرتف 
المطالب بالعوض الاستعارى ‏ قائلة بأن 21 اترا أخذت المقابل فى مصرء 
فلادد لما من عوض امتعارى يخرجبا من عار الرضى باعتبار أنها خافنة 
الصوت » أو ضئيلة الآثر فى الاستفادة من المسائل إلك قي. وتصريمالدول 
جمعاء لإيطاليا بمخاوزة المخاهدات الدولية:والإغارة على طرا بلس؛ وهى جوء 
من الدولة العلبة أو ملك لما .كل هذه الحوادث قد نيهت الرأى العام المصرى 
إلى قبول الحقائق ااسياسية تنبيها لو أل نصحاؤه عليه نظرة القومية المصرية 
وحفنظة الاستقلالء و أظبروا له أن الاعتمادعل الموازنة الدولية والمعاهدات 
الدولية والنصريحات البرللمانية » صار من (المودة) القديمة : فلا ينفع مصر 
شيئاً كثيراً ‏ إنما الذى ينفعبا هو ألا تنى لحظة واحدة عن العمل لذاتها » 
وعن إثبات شخصيتها وقوميتها وميلبا إلى الاستقلال ‏ لو فغلوا ذلك لآثرت 





ا 


فيه( هذه النصيحة ألف مرة أكثر ما تؤثر النصيحة فى يوم هدوءوسكون. 

غير أن الذى فات مات . ولا ينفع الأسف على الوقت الذى ضاع إلا 
بمقدار مأ يلفت 'لذهن إلىعدم الوقوع فى الخطأ مرة ثانة فى المستقبل.فبدل 
أن نطوح بشعور الامة ونذهب بهكل مذهب وبدل أن نكون فى مصر 
آلات جمعية الاتحاد والترق الى تنسعى لخير بلادها دون غيرها : والى 
صرحت من أول يوم أن مصر ليست داخلة فى بروجرام أعمالما . بدل 
ذلك كله » يحب على الكاتبين أن يتتهزوا الفرصة لينشروا فى الآمة عتيدة 
الاستقلال . 

لاننا تكرر أن الاستقلال متوقف على النية أو الاعتقاد بضرورته . 
ولاه الاستقلال من غبر أن نكسه الآمة راغية فنه معتقدة حسن تتائحه 


لم يلبث أن زول . 


)١(‏ الضمير هنا عائد على الراى العام ااصرى . على أن القارىء يلاحظ معي أن الجملة 
التى تيدأ من قوله ( كل هذه الحوادث ) إلىقوله ( يوم هدوء وسكون ) طالت فى يد الكاتب 
أكثر مما ينبثى . وكذلك الجدلة التى سبقتهاالى تبدىء من قوله ( وقد كان لنا درس ) الم .. 





عمتينادة السالة 


الناس يعيدون التهتعالى من أول الخليقة ؛ ‏ برجون رحمته وخافونعذابه. 
ولكن إحساس العبادة فى ذاته قد برق وينحط تبعا لمستوى الإدراك والتربية 
فى تفوس العايدين . قد يرق الشعور بالحاجة إلى عبادة الله حتى يصير حباً 
وإخلاصاً وفناء لنفس العابد فى حب المعبود . وذلك من أرق المقامات » 
ولا بناله إلا منتجردت له نفسه عنالكوتيات الفاسدة إلى التشيث بالمبادى. 
العالية »ما كان عليه الخوارج فى بعض خروجبمءعلالماوك يبتغون رض ى الله 
بتحقيق ميادىء العدل والإخاء والمساواة . فإن الواحد منبم كان يأنى إلى 
ساحة القتال يعقر حصانه ويكسر جفير سيفه ويحفر لرجليه فى الآراب يدفنهما 
حتى لا يتمكن من الفرار » ثم يقول بعد ذلك وهو يقاتل على هذه الخال : 
« وعجلت اليك رب لترضى » . مثل حمى للفناء فى تحقيق ما أمر الله به أن 
حمق من المادىء التاقعة لبى آدم فى ديهم ودنيام .ولقد نحط شعور العبادة 
وينسيخ فيتحول عن طبيعته الآولى الشريفة إلى طبيعة غير لاثقة بالعقل 
الإنسانى : ينحط حتى يجعل النفس مستعدة لعبادة كل عمل عظيم وللفناء فى 
كل كبير ‏ ولذكر الله أكير لوكانوا يعلمون . تمحر العوام قدرة بطل من 
أبطال الحرب فتعنو له وجوهبم ويشعرون تحوه بشعور يفسر فى أعبالحم 
الظاهرة بأنه العبادة بعينها.إنهم بذلك يشركون باللهأربا بأجدداً وهم لايشعرون 
. تأخذم عزة ظالم من الظللة فيكبرونه ويقدسونه ويعينونه على ماهو فيه . بل 
يتزلفون له يرجون رحمنه » ويخافون عقابه . ذلك بأن الضعف قد ملك 
نفوسهم ٠‏ وأفسد الجبل عليهم نظرم فى الأشياء : حتى يصبح تقديرم لما 


تقديراً فاسداً . 


يرون الاعمال الكبيرة فلا يلحظون فى تقديرها أى معنى من المعاق . 
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لا يلحظون أسبايها ولا نتائتجباكأتهم لا يرون منها إلا الجبة المادمة . 
تتجذب قاويهم الأعمال الفنتك ول ولوكانت واقعة علهم بشرط أن 
يكون الفتك عظما هائلا والظل شنيعا كبيراً . 
أضرب لذلك مع الآسف مثل مؤلق الآغانى وملحنها وضاريهاومتنبا 
وسامعيها فى الحفلات العمومية فى عهد الف رنساويين فى مصر .فن تلك الأغاق 
مقطوعات الإطراء على نابليون والتودد اليه والإعحاب بدهو وجيشه , وإظبار 
التلذذ الكاذب بفتك العساكر الفاتحة بالق" وبالعرب ومن تلك المقطوعات 
التى كان يغنيها « الآلانية » المصريون فى الحفلات المصرية على أثر الفتهم : 
)1) ما أحسنك 'ا فرط الرمان 
لا تادى بالآمارن. 
وفى بدك ماسك الفرمان 
تبق الرعية قلبها فرحان 
يأ سلام . باسلام 
6 أوحشتتا 5 جنلار 
ياجميل يا راخى العذار 
وسيفك فى مصر دار 
على الغر وعلى العريان 
بأسلام . باسلام 
)0 أوشتنا يا جبور 
با جميل باراخى الشعور 
من بوم جيتمصر فبها نور 
زى قن.ديل من بللور 
يأ أسلام . يا سلام 
(١‏ ياجبورعسكركدا 0 
فى قظع الغز والعريان 
معاد واارة 
ملام لك المبتلام 
ااسو داهم 
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فانظر كيف أن عبادة البسالة أفسدت على العوام شعورم الطبيعى » 
أفسدت علهم حب بلادم ؛ أفسدت علهم تقديرم للحوادث الواقعة تحت. 
نظرم , حتىسمحوا لأنفسبم أن يغنو! مثل هذه المقطوعات . فنوا فى عبادة 
البسالة حت نسوا أن الغو والعرب إخواتهم » 0 وقتئذ ؛ 
وأخذوا يترتمون يذكر اتبزاممع أمام الجيش الفانم . رأوا عظمة القائد 
بونارت » وشجاعته : واتتصاره علهم ففنوا فى الإعجاب بسالة الرجل 
وجيشه » ونسوا لال الجيش على الفتح هو الطمع فى حق الغير ؛ 
وماكان الطمع فضيلة تستحق تستحق الثناء . وغفلوا عن أن عمله من أوله إلى آخره 
هضم لق الضعيف واعتداء عليه .وما كان لاحد أن بدح أحداً على الاعتداء 
عل الغير . نسوا كل ذلك ونسوا أن المعتدى عليه فى ذلك م المغنون. 
والسامعون . 

ذل طرفان للعبادة: الطرف العالى جداً هو مقام الفناء فى عبادة الله 
مثله فناء الخوارح فى حب مذهبيم . والطرق السافل جداً الفناء فى عبادة 
البسالة ؛ ومثله أولئك الذين سحرتهم البسالة عن الالتفات للواجبات الوطنية 
بل إلى أتفسهم بل إلى ما مم فيه . ! 

لعادة البالة أمثلة كثيرة - قد مكون أقل سفالة من امثل المتقدم . 
ولكتنبا مع ذلك ليست أقل منهظروراً وتأثيراً فى إفساد أخلاق الأآفراد 
والشعوب . من نلك الآمثلة حب الحكومة الاوتوقراطية والرضى ببقائها . 
لآن الحكومة الآوتوقراطية أساسبا ‏ 5 يقول علاء السياسة ‏ عبادة 
البمالة , أى أخلاق الذل والضعف فى نفوس المحكومين . ومظاهر هذم 
الاخلاق الفاسدة حكثيرة فى ظل تلك الحكومات . أبسطبا الإسراف فى 
التعيير عن الحا م بالسيدء وعن اكوم بالعبد . وقليا تجد شكابة يرفعبا 
فرد من أفراد الآمة الحكومة بالحكومة الاستيدادية إلا مصدرة بألفاظ 

العبودية صرحةأومؤولة : متتومة بألفاظ العبودية الصرحة . وبعيد أن يكون. 
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استعال هذه الألفاظ من باب الآدب المجردء أو عل طريق الجاز : فإن 
ألفاظ العايد » والعبودية : إنما كانت تقال فى الحكومات الأوتوقراطية على 
طريق الحقيقة لا امجاز فيغهم منبا الحا م أنه معبود حقيقة ويفهم منها الفرد 
من الرعية أنه عابد حقيقة : وأن الرابطة بين الرعية والراعى م العابدية 
والمعبودية . وليس هذا المعنى غرياً عنا فى مصر فإنه كان شائعاً إلى عهد 
قريب . ومن المحتمل أن تكون آثاره موجودة إلى الآن على صورتها الأول 
أو على أشكال أخرى لانقل عن الشكل الآول فإفادة الذل والضعة . 

على ذلك ليس من الغريب أن ترى رجلا لا تسعد له حال » ولا برتاح 
لدغمير » ولا يهنأ له عيش ء إلا إذا غمره حا الجبة النى هو فيا بفضل من 
رضاه عنه ؛ أو اختصاصه له ؛ لا لتحقيق منفعة يبتغيبا » ولا لتأديد ميدأ 
يسعى إلى تأببده » ولا لثىء أصلا إلا لكون مر'ضياً عنه من الماك رضى 
مجرداً ؛ شأن العبد لا يرتاح باله إلا إذا قربه سيده عمن سواه من العبيد » 
واستخلصه لخدمته. 

قد يحب البسالة الرجل الباسل كبير الحمم ‏ بحها فى نفسه وفى غيره . فن 
المستحيل أن يكون الغرض من هذا المقال الحط من كرامة البسالة » أو 
الاستبانة تعظام الأعمال مى كان أساسها ونتائجها مشروعة عظيمة كذلك . 
ولكن الذى نحاول التنبيه عليه إنما هو تلك الرذيلة الشنعاء ‏ رذيلة عبادة 
القوة والأقوياء ‏ ومسخ شعور العبادة الشريف ء وتحويله منالتضوع إلى 
لله المنفرد بالقدرة إلى الخضوع إلى الأشخاص ء و[ كبار القوة والوحشية . 

من المفبوم أن النسليم للقوة عند العجز ضرب من العقل والصبر والتبصر 
فبو فضيلة فى أكثر الآحيان ؛ ولكن الرذيلة هى فى نسيان هذه القيود » 
واعتبار القوة من جبة : والضعف من جبة أخرى حالة من الحالات الطبيعية 
الدائمة يصمح أن تسكن لها النفس » وترضى بها طائعة . ثم تترق فى هذا الرضى 
الاختتارى إلى حد الحب ثم العبادة : هذا هو الذى لا برضاه من يعرف 
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أن القوةكالضعف عرض زائل . فالقوى يستحيل أن يبق قوياً إلى الأبد ؛ 
والضعيف يستحيل أن ببق ضعبفاً إلى الأبد . فن استضعف مرة لايحوز له 
أن يتخذ الضعف شعارآ له لا بريد الخروج منهء حتى مع إمكان الخروج 
بسهولة . 

إن عبادة السالة تعبير براق قد لا ياوح عليه لآول نظرة أنه أحط 
ما يكون من الصفات والأعمال. ولكنبا ليست فى الحقيقة إلا مرادنا للجبل 
الممروج بالذل , أو الذل الممزوج بالخوف » أو الخوف المصبوغ بصبغة 
الحب والطاعة . أى أنبا رذيلة اجتاعية تفوق جميع الرذائل فى أنها ليست 
رذيلة بسيطة ؛ بل هى مركبة من جميع رذائل الذل والخوف والعلق والنفاق 
والكنب ال ... 

فكل رذيلة من هذه هى على الأقل صررحة ؛ ولكن عبادة البسالة بالمتى 
الذى نعنيه ليس فيا ثثىء من الصراحة . 

خقيق بالإنسان أن يكرم بنى الإنسان » ويعطىكل اءرىء حقه.ولكن 
لايصم أن يصل به سوء النظر أو الغفلة إلى حد أن يتخذ إلا مع الله . 





الجامعة المصرية*" 


تتألف اججمعيةالمصر يةمن المص رين الآصليين ؛ ومن عناصر أخرى جديدة 
من الاجان حلوا مصر عللسيل القرار » وجعلوها موضع سحهم فصارت 
بعد قليل محل ثروتهم وموطن حياتهم فى الخال والاستقبال . 


فأصبحوا يذلك مصرين » برون من الواجب علبم ألا يكونوا أقل 
غيرة على مصر من بنيها الأصليين . فها أملاكيم ومنابع ثروتهم . ومقابر 
آبائهم أو أبناتهم » ومتعلق رجاهم فى المستقبل . لايسبل على أحدم أن يتركبا 
نبائيا من يوم إلى آخر » بل لايسبل عليه أن يعرف له وطنا حققيا غيرها . 
غير أن هؤلاء مع كل هذه الاعتبارات لايزالون يظنون أن المصربين 
يحتيرونهم أجانب عنهم» ويكادون يتحللون بهذا الظن م نكثيرمن الواجبات 
الوطنية التى يحب على المصر بيناحتّمالها لسعادة بلادهم . وأن هذا الظن مبما 
كان سيبه ضعيفاء ومبماكان فاسداً لايستحقالبقاء » فإنه مع الآسف موجود 
ومنتج جميع النتاتح الى تترتب عليه . 

تحن المصربين 0 نتلق دروس الحرية عةتزلة ولا بعيدة عن كلا عراحل 
كا تلقتها الآمم الاخرى من قبلنا فى القرون الثلاثة الماضية » بل نحن تتلق 
مبادىء الحرية على آخر طراز لها » وعن أكل أساتذتها علا ها . وهو 
القرن العشرون . لذلك نحن نبنى عملا لبلادنا على قاعدة المنفعة » من غير 
أن بكون مختلف المعتقدات والأجناس أث ركبير أو قليل فى السياسة المصرية 
العامة . وأن كل مصرى اعتاد أن يرى المستقبل بعينيه يود من صيم فؤاده 
لو أصبحكل من على أرض مصر من العثيانيين والآجانب أربابالامتيازات 
مصريين متساوين فى الحقوق والواجبات ٠‏ _يعماون لسعادة هذا الوطن أى 
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لسعادتهم أجمعين . ليس الوطن مقولا على أرض محدودة مجردة فى الذهن 
عن كتلة من السكان متجانسة متشاءبة أفرادها فى كثير من المشخصات . 
ولكن الوطن مقول على الآرض المحدودة مقترنة فى الذهن وفى الخارج: 
بكتلة السكان القائمين عليبا على سبيل القرار» المشتركين ف المنافع » المتضامنين 
فى السراء والضراء » الشاعرين ببذا التضامن . 

وأن الذين جاءوا إلى مصر واستوطنوها غير سكانها الاصليينقديرهنوا 
على اختيارهم لها وطنا كا برهنوا على كفاءتهم للحياة العملية وذكائهم وقدرتهم 
على نفع هذه البلاد » وبعيد عن الحكة ألا نعمل نحن الآ كثرية كل ماق 
استطاعتنا للانتفاع بكفاءة هؤلاء الذينيعتبرو ن أتفسبم أجانب ونضمهمإلينا 
ضما حقيقيا صريحاء تزيد به نسبة الكفاءات المتنوعة فى مصر » ويخرج به 
هؤلا. الأكفاء إلى الحركة السياسية والاجتاعية »: ليكون علييم نصيب من 
الواجبات يعادل تصييهم من الحقوق . إذا كانت الامتيازات الأجنبية تححل 
الأورببين المقيمين فى مصر يفضاون أن يبقوا أجانب مؤقتا على تحمل 
واجبات الوطنية المصرية » حتى يظهر المستقبل قرار السياسة المبهمة الى 
تتخبط فيها االأحوال فى مصر ء فا الذى بمنع السوريون مثلا - ولا امتياز 
لم أن ينفضوا عن أنفسهم صفة الآجنبية » فيدخلوا فى الحركة المصرية 
ويدخلواف الانتخايات » ويدخاواف الح زا بالسياسية ليقوموا بخدمةوطنهم 
فى مصر خدمة عملية حقيقية ؟ وما الذى بنع المصريين من دعوة بنى عمبم 
إلى ذلك ٠‏ وأن يقتلوا من نفوسبم هذا الظن الذى أشرت إليه : والذى 
رأيت أثر هكثيراً فى محاورة بعض السورين الآكفاء الذين لم يكسبوا فقط 
الوطنية المصرية بالإقامة الحدودة قانونا » بل لحم فى مصر آباء وأجداد» 
وليس من له فى وطن أب كن له آباء ؟ 

إنه لايجوز للبصرى الذى حب الخير العاجل لوطنه .» أو يستبين بقوة 
العناصر الأخرى الى تتألف منبا جمعيتنا المصرية' » فإنها بالذسبة لعددها العام. 





وعدد المتعلمين منها وكفاءتهم الاجتاعية والاقتصادية » نكون جزءاً مبماً 
جدآ من الحركةالمصرية » إلا فى السياسة العملية مع الآسف . فإصمال الجامعة 
الصريحة بين المصرى الأصلى وبين أى عنصر يمكن كسبه من العناصر 
الأخرى خسارة حكبيرة على هذا الوطن المشترك : ومساعد على تأجيل 
التقدم المنشود. 

وعندى أنه إذا ابتدىء من اليوم فى ادخال العناصر غير ذوات الامتياز 
فى الوعحدة المصرية ‏ وتلك العناصر هى وسطمتناسب بن العاداتالمصرية 
والعادات الغربية كان ذلك فألا حسناً لض سكان مصر الأجانب أرباب 
الامتيازات إلى الوطنية المصربة عاجلا أو آجلا : أعنى تأليفالجامعةالمصرية 
المنشودة . وإنها لاكبر الضمانات للخروج من هذا المركز الخطر فى أقرب 
زمان ممكن . 
السوريين العمل لمصلحة وطنهم » كا أنى لاأعرف من السورين المصريين من 
لايتقدم إلى تحقيق هذه الآمنية » والامى موقوف على خطوة من كل جانب 
من الفريقّين . 
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المخيرية 


ومذاأهب الحم 

تناوبت الآمة فى أزمان التاريخ .حكومات مختلفة متنوعة المقاصد ,متباينة 
المظاهر والنتائج » كان من اختلافبا إيحاد المذاهب السياسية لكل حل : فريق 
من الكتاب بيده وطائفة من الناس تنتصر لهءكل يتعصب ذهبه»ويرى 
فى تحقيقه نفع الكافة . 

أما نحن فإتنا نرى من بين مذاهب الك أن المذهب الحقيق بالاتباع فى 
مصر فى الظروف ألى نحن فيهاء هو مذهب الحرية »وإن كان ف المدنية الحديئة 
أقدم عبداً من مذاهب الاشتراكية . الى يختلف تطبيقها باختلاف البلاد . 

لا نتكر أننا لا نغرف إلى الآن أمة استأثر .با مذهب واحد » وسارت 
حكومتها على قواعده» من غير أن تضيف اليه قواعد أخرىمن مذهب آخر 
حتى لنرى الحكومة الواحدة توفق فى برنامجها بين قواعد مذهب الحرية 
وقواعد مذهب الاشتراكية كا تفعل الآن حكومة الاحرار فى اتجلترا . ' 
وما يكون تلقيب الحكومة بلقب حكومة الحريين:أو حكومة الملكيين » أو 
الاشترا كيين إلا تلقبباً بالتغليب . 

وإن هذا النظر لتؤيده طبائعالعمران » ويؤيده العقل أيضأ . فقد يكون 
من التعسف سو قكل الجرئيات مساقا واحداً هت قاعدة واحدة . بل علينا 
الاستقراء فى الحوادث » طبيعية كانت أم اجتماعية » أن للاستثناء فى القواعد 
محلا من الوجود لا يصمح الاستهانة به . حتى إن قاعدة النيابة فى البلاد 
الدموقراطية » وهى قاعدة الأكثرية » أخذت هى أيضأ تنقص من بعض, 
أطرافها . فإن بعض الأم الدموقراطية جعلت تدخل على هذهالقاعدةاستثناء” 

جديدا ؛ هو ثيل الآقليات بقدر المستطاع . 
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تقول ذلك مقدمة التصريح بأن قاعدة كل مذهب من مذاهب الحم ى 
المنفعة . فكل مبدأ من المبادىء إنما يدور مع منفعة الآمة دور العلة 
مع المعاول ٠‏ _ 

ولو أننا حَكتّمنا المنفعة فى اختيار المذهب الذى نراه أولى بالاتباع فى 
تشريعنا المصرى لما ترددنا لحظة واحدة فى أن المذهب الذى تأمر المنفعة 
باتباعه هو «مذهب الخرية, . 

مذهب الحرية أو مذهب (الحر”بين) يقضى فى أصله بألا يسمح للسجدوع 
فى اللاد الحرة أو الحكومة فى بلادكصر أن تضج حرية الأفراد ومنافميم 
لحريةالمجموع أو الحكومة فى التصرف ف الشؤون العامة . هذا المذهبيقضى 
فى أصل وضعه بألا يكون للحكومة سلطان إلا على ماولتها الضرورة إيأه . 
وهو ثلاث ولايات : ولاية البوليس » وولاية القضاء » وولاية الدفاع عن 
الوطن ؛ وفها عداذلك منالمرافقوالمنافع فالولاية فيهللأفرادوانجاميعالحرة. 

الحكومة بأصل نظامبا ‏ مبما كان شكلبا - ليس لوجودها علة إلا 
الضرورة . فيجب أن يقف سلطائها داخل حدود الضرورة » ولا يتعدى 
إلى غيره من سلطة الآفراد فدائرة أعبالهم . لأ نكل حق تضيفه الحكومة 
إلى ذاتها إنما تأخذه من حقوق الأفراد » وكل سلطة تسندها إليها » ضغط 
على حرية الآفراد . 

ليس ما نقول من هذا القولءوما نقرر من هذا المذهب نظريأت مجردة 
لادليلعليها إلا بالفروض المطقية .كلا إذ الحس قد أثبت بالآمثلة اليومية 
أن الحكومة فىكلأمة ماوليت عملا خارجا عن دائرة الولايات الثلاث الى 
ذكرناها إلا أساءت فيه تصرفا وفشلت ننيجته . وعندنا فى مصر نصبت 
الحكومة نفسبا مزارعا كييراً ؛ فوضعت يدها على الآأرض » وتصدت 
لاستغلالهاء وجاءت لنا بالبذور والماشية وآلات الزراعة لنزرع على حساها 
مرابعين . ففشلت فى مقصدها » وساءت زراعتها »وم تأتها الأرض من 
أكلبا شيئاً مذكوراً . فأدركت بعد ذلك خطأها الفاحش » فتركت الزراعة. 





اس 


وتنازلت زمناً طويلا عن أن تنصب نفسها مزارعا . لآن الزراعة هن عمل 
الأفراد» ومن عمل الجاميع . لاامن عمل الحكومة . خذ مثلا آخر .- 
مصلحة «الدومين. أو الأراضى الأميرية ؛ قدر' ميزانيتها وإيرادها ومصاريفبا 
. تحدمن غير عناء أن ريع الفدان فيباكان دائما أقل من ريع الفدان فى زراعة 
الأفراد والشركات الحرة ؛ مع أن مصلحة ٠‏ الدومين »كان لما من الامتياز فى 
الرى والصرف ومراعاة الخاطر والخروج من مضايق لواتح المناوبات ماكان 
من شأنه أن يجعل حاصلات أرضها أوفر من حاصلات أرض الفلاحين . 

كذلك الحسكومة إذا اتبمرت فى الملم بالذات » أو فى غيره من أصناف 
التجارة لا تستطيع أن نكون تاجراً مود العمل » ولا مود النقيجة . وى 
إذا اشتغلت صانعا قأسوأ ما تكون صناعتها » وأخس ما يكو ن كسيها منبا . 
فإذا اشتغلت الحكومة معلياً بالذات فلن تعرف مهن ننيجة تعليمها إلامحاولة 
الأسوية بين العقول ؛ وقد جعل الله يبنا من الفروق أكثر ما ترأه من 
الفروق بي نالأجسام . ولم يقل أحد إلى الآن إن للحكومة اختصاصاً فى العم. 
فإنا قد وجدنا العلبا. الأحرار والمعليين الاحرار يستنبطون كل يوم قاعدة 
جديدة فى العاوم الختلفة » ويضيفون إلى الإنسانية مخترعا جديداً . وما 
عرفنا أن حكومة من الحكومات قررت قاعدة علبية أضيفت إلى قواعد 
عل الحساب أو عل الفلك »ولا زادت قاعدة على قواعد الأخلاق والسلوك 
فالحياة إن لم تكن الحسكومة عالمة ولامربية » ولم يك ذلك من اختصاصها 
فن المعقول أن تكون مزاولتها للتعليم العام بالذات لاتسد أطاع الامة من 
“التعليم . ولكننا مع ذلك يحب علينا أن نعترف بأن للحكومة الحق الكامل 
فيمراقبة التعلي ب حتى لايكون فيه ماتخل بالآداب العامة » التىهمن حق البوليس 
أن تحافظ عليها . 

هب أن الحكومة الاشتراكية» أو الحكومة الى تتدخل فى غير 
:الولايات الثلاث الى ذكر ناها » حكومة نافعة » ومفيدةفؤالبلادالدموقراطية 
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أى البلاد الحكومة بسلطة الآمة : فبل تكون مداخلة الحكومة فى غير مالا 
من الحدود : مفيدة فى مصر ؟ 

الداهة تشبد بأننا لا مصلحة لنا فى أن تأخذ حق الفرد لنعطه الحكومة 
الى ليس لنا من أمرها نصيب » وليس لنا عليبا أى سلطان ! ! 

على أنكل ما نحن فيه من سوء الحال , أخلاقية كانت أو اقتصادية أو 
سياسية » إنما سببهالآصيل نقص الحرية فى نفوسنا نقصاً فاحشاً » جرده علينا 
الاستعباد القدم أو الاشتراكية المعكوسة , الىكنا فيها الأزمان الطوال . لو 
كان لآى بلد حاجة من تسليم حقوق الفرد إل الجموع : أو تحكي الحكومة 
فى غير الولايات التى ولتها إياها الضرورة . قنحن المصريين أحوج ما نكون 
لتوسيع ميدانالعمل لحرية الفرد»-حى يسترجع مافقد من الصفات الضرورية 
للرق المدتىء والمزاحمة فىمعترك الحياة »وحتى ننيذ نبائياً اتكالناعلى! الحكومة 
فى الشئون الجليلة والدقيقة » ولنخرج من هذا الإحساس الذى كأنه عام فى 
الشرق ؛ إجساس أن الآمة رعية والحام راع نتصرت فى رعيته على 
ما يشتبيه . إن هذا الإحساس الذى اتذناه قاعدة لسياستنا» بل طريقاً 
لسلوكنا فى حاتنا القومية » هو الذى أيعدنا عن سرعة الأخذ ببادىء العدن 
الحديث » وفر كيتنا » وأثقل فى طريق الجد خطانا . إن هذا الإحساس 
من شأنه أن يقلل الاعتهاد على النفس بل يودى .هذه الفضيلة الى هى أساس 
النجاح فى أعمال الآفراد والآمم . 

نوابنا الحترمين أتم أعريحاجة قوم . وقد أناتك الأمةعنهاتقرير 
عصالحبا . فأتم أحرار فى اختيار أصلم المذاهب التى تتخذونها القاعدة الغالبة 
فى تشريعم . ولكن ذلك لا يمنع من إلفغات 00 أنظاركم العالية » إلى أن 
للنشريع دخلا لايستبان بأئره ى أخلاق الآمة وعاداتها ومشاعرها ناذا 
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كانت قاعدة التشريع هى حرية الأفراد انيع ضوء هذه الحرية فى قاوبه 
الشعب ء وظبرت آثاره على أعماله . والحرية أساس المسؤولية :وطريق 
النجاح فى الحاة . 

دن قساءل بعضبم ما شآف فى تقرير هذه الملاحظات » ولست نائياً عن 
الشعب ء ولا عضواً فى اجمعية النشريعية » فإنى منتحل جواب ذلك الكاتب 
الكبير الذى قال : ٠‏ لو أنى شارع لما أضعت الوقت فى الكتابة ‏ ولكن 
استعضت عنبا بالعمل » فليعم لكل منا ما يقدر عليه . 

علينا تبيين الح قم نالباطل ؛ وتوابنا هم أنيستمعوا القولوينيعوا أحسنه . 

نوا بنااحترمين ‏ نء ل أنالظرو فلت فيا بلاد نا وحكو متناقدتقوم حاجزاً 

' دون تحقيق رغباتم الشريفة » التى تسعى بكم إلى تحقيق ما يتمناه الخلصون 
هذه الآمة الكرعة . ولكن تصوير؟ لمذهب الحرية » أو لمذهب الحريين , 
تصويراً بارزاً تراه عيون الشعب » وتلسهأيديه » مفيد فر بيتنا السياسية » 
ذو أثر واضم فى مصا نا القومية.إننا لانجد تنافياً بين السير على تبجالحريين 
فى الدائرة الضيقة الى تحد اختصاص نوابنا فى اجمعية النشر بعة » وبين شكل 
حكومتنا الحاضر . وقد نظن أن حكومتنا لو أنصفت لكان كلما مبمباحفظ 
الآمن واستقلال القضاء » والرجوع إلى تأبيد حرية الآفراد » وحرية الفكر 
والكتابة ‏ وحرية الاجتماع والخطابة» وحرية العمل فىداخل منطقة القانون 
العام . لنا أن نطلب منبا ذلك » ولنا أن نطلب إليها أيضاً أن نكون شديدة 
قوبة الشكيمة فها وليت من الاعمال الى ولتبا إياها الضرورة . فإننا لا تألم 
للشدةفى الحق والمصلحة ؛ ولكننا لا نقبل الاعتداء على حقوق الآفراد : 
مبما كمى ثوباً من النسائح والرفق . 
تم تحمد الله الجزء الادس م نكتابنا أدب 
المقالة الصحفية فى مصر . ويليه بإذن الله تعالى 
الجزءالسابع وموضوعه 
(الصحافة المصرية بين حر بين) 





كلية الشكر 
الكتب الت أقدمبا للمطبعة . وهذ الآخير واحد منبا . 


ول أزل مدينا لسيادته بالشكر والتقدير لأ يبذل معى من جهد جهيد . منحه 
لله الصجة والعافة 1 وكافأه عن إخوانه أحسن المكافأة . 


- اللأيف م 
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خط ا صواب 
| سعد 
كلتاعا كاتيبما 
سه "لم١‏ سنة مم١‏ 
عند الندم عيد ألله الندم 
توربيت رييبت 
الى ا الام 
دسين عاصم حسن عاصم 
عابه فاته 
من قبل من يعد 
كالعادن كالما ول 
فى الحديث ( محذق ) 
وفى ححمديث كا يظبر ذلك فى حديث. 
ضرورية ضرورم 
اختفائها يعد اختفائها 
خطر أول فى | خعار أول خاطر فى 
ولكن هذه هذه الأمراض 
توجده الا الصدفة توجده الصدقة 
الفنتجة السفتجة 
الاستقرار الاستقراء 
زايد رب 
شغله ع 
يد يلد 
الترادف ظ الترايط 
ولو 0 يدل وتدل 
التحيل التحليل 
قاما الاقتياس قلما عمجب الاقتياس 
التركيب النطقى الشواه والحج |الترئيب المنطقى لاحوادث والحجج 
العملى العلمى 
مققود القعسود من 
المهمة الصلح مهمة المصلح 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





٠‏ مطبعة الاعتياد بمصر 





لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





